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آلی آمی 
بين اأذالدات فى النعيم المقيم 
فاو لما ما خاطت حرفا ولا کنبت سسطرا 
عبد الآه بجمال الدين 


الجیوش عصب الأمم » ويساعدها الئين > وآأداثها الثوبة ء 
بها تحقق الدول غايتها » وتصل الى آهدافها ومقاصدها » وثؤكد 
وجودها »› وتحمی کیانها » وبدون جيش قوی نعثبر الدولة بنيانا 
مند اعيا » وكنانا هزيلا منهاويا م وبمقدار ما نماك من قوی عسکریه ٤‏ 
وما توفر لنفسها من عدد وعتاد حربی »ء بمقدار ما تفرض هیبتها 
على الآخرين » وتننزع احتر امهم » وشال تقدیر هم واکږارهم + 


ولقد سهدت العصور الو سطی دول من آشوی الدول و از ها ها م 
وعاشس الناس فى ظلها آياما موفورة الرخاء ء حافلة ‏ فی جملتها س 
بالخصب » تلك هى الدولة الفاطمية ء 


وقد دفح ذلك خثيرا من الدارسين الى الثوفر على دراسة ناك 
الدولة م وآولوها تقسطا غير ليل من اهثماماتهم وعناینتهم »> فئئأو وها 
بالبحث من مناح منعددة : عاميه ودينية > وأقتصادية وأجنماعية › 
وسياسيه وفنية ٠‏ 


غير آن جانبا من جوانب تلك الدولة » ثرك رغم اهميته بدون 
دراسة » ولم پنل ما يستحقه من عناية الباحثين » ولا ثترى ‏ خاصا 
به س الا صفحة هنا ء وصفدات ساك . لا تروى الخلماً ولا نشسفى 
حاجة الئفس ء 


ولقد كان ذلك لافتاً لنظر الأسئاذ الدكنور ضياء الدين الريس ء 
ریس لسم الفاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سايغا س رحمة الله 
عليه م فقد شسعر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى مذلا 
النقس فيها » ونثملا لافراغ بين جوانبها » وکان آن نصحئی بسحث 
ذلك الوضوع ۰ 


و لامد أوضوع دګ زر حول الدولة الفاحامية من التعريف بها 2 
وشرح نش انها وبیان الآسس انى قامت عليهاء ¢ والجهود الى بذلننه 


۳ 


الدعوة الفاطمية منذ بدايتها الى أن نجحث فى اقامة الدولة الفاطمية ء 
والعوامل التى هيأت لذلك النجاح » واستتبع ذلك الحديث عن اوضع 
السياسى والاقتصادى للمنطقة الثتى قامت فيها نكت الدولة » وتعربغا 
بالدول ائثی امت على أنتاضها ١‏ فشد كان تفكك هذه الدول واختلاف 
كلمة الحاكمين فيها » وانهيارها امتصاديا ء مما ساعد على النجماح 
الفاطمى ٠‏ 


ولقد كان قيام تلك الدولة يسئئد أساسا على مناصرة' بعض 
الخال لها > وجهاد هم ھی سل اعلائها » وتعرضت ب بعد وجودها ہس 
لعاداة قبائل آخری › وثورتهم بها » وحربهم لکيائها › فکان من 
الضرورى لذلك آن نتحدث عن القبائل البرية فى بلاد المرب ء 
وآن نحدد مواطن كل منها » ونشعرض - فى أيجاز س اذاهبها السياسية 
وللدينية ء وغد سكل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث ء 


لقد تم اعلان الدولة واضحت حتيقة واشعة ماثلة أمام العين فى 
یاد ا معرب ۵ ویدا نظهر ھی الف العادون لها ي والناقمون علهاً ¢ 
والضائقون بها › ولم برد هؤلاء الدولة الناشئة أن تعيش فى سلام > 
وآن نقیم آمنه فى موطنها الجديد م فأعانوا الحرب علبها » وفامت 
الثورات وحركات التمرد ضدها هنا وهناك ؛ 


ذلك لم بكن قيام الفاطميين بدولة لهم فى البلاد المخربية › 
الإا هدفا مبدثيا » وخطوة آولى نحو تحقيق آملهم الواسع فی حکم 
كل البلاد الاسلامية من أقصى المغرب الاسلامى الى أقصى المشرق . 


من هنا كان حور الجيش الفاطمى مزدوجا فى هذه المرحلة من 
عمر الدولة » عليه أن بقمع حرکكات الثاثرین ؛ ویفقضی على ثورلت 
المعاتدين ء وعليه فى الآن نفسه أن يعمل على نشر جناحى الدولة » 
وسح رفعتها. »> وضم مناطق جديدة ألى حكمها . 


٤ 


وکان موضو ع افص ل ااثائیى من هذا اليحث هو دراسة جهود 
الجيشس فی هذا السبي بشفقيه : دراسة الثورات ضد الفاحلميين 
وآ مابيا ومدلو للها وئدسدى الجيش لها من نأحية ۾ ثم بان تحرکات 
الجرش وحروبه بهدف فاح بلاد جدبدة للفاملميين من ناحية ثائية ٠‏ 


ولقد کان فنح مم بالذات بمثل هدفا أسمى لدي الفاطميين : 
فغند كانت غاية فى شروتما › موفورة فی خپرھا ء› كما كانت ذات موقم 
اسثر اتیجی هام دمكن منه النفاذ الى الخاافة الباسية قى بعسداد 
والقضاء علبها + 


من هنا ولأسباب آخرى ‏ حرص الفاطميون مئذ عهد أول 
خليفة لهم فى بااد المغرب على غزو مصر » وثتابحث على البلاد اللممرية 
الحملات تاو الحملات : متخذة طابعا حربيا أحيانا » وسالكة سبيل 
المسا)ة والدهاء السياسى حينا ء ولم تمر ذلك من سنة ۱ء۳ ه الى أن 
نجح القائد الفاطمى « جوهر الحشلى » فی فشح مصر سنة ۳۵۸ د 
على عيد الخليفة « العز » الذى ائتقل الى نلك البلاد ء واشخذها 
قصبة لدولته وحاضرة للكه منذ سنة ۳٣۲‏ هھ ء 


وافقد حثمت الشرورة دراسة دل حملة من الحملات الفاطمية ضد 
والحظ اق الئی نملن آہہ۔۔۔ شای احلا مذھا ي ودر عو امل النجہ.اح 
والاخفاق فیا 4 


وقد تتفل الفسل الئالث من هذا البحث بدراسا نلك الحملجاث . 
قو صځک اعدادها »ے وسر دلر نها ي و اتباب فشل الجیشس الفاطمی 
أو فااحه فدھا ۴ 

ولقد اتم الجيش الفاطمى فتح السام بعد فثرة وجيزة من 
عزو مدر ١‏ وعاشت اادولة الغ احامىة شارت حرج فی dH‏ السااد بز 


وتعرضت فوق أراضها للافاة شى الخصوم وألد الأعداء ء مد تحاأف 
القراطمة والأتراك والأعراب عليها » فكثفوا جيودهم بهدف تدقيق 
آمل موحد هو المقضاء على دول الفاطميان 6 واذیاء وجودها غر أن 
الجيشس الفاطمی کان لهم مالارصاد ٤‏ واسثطاع فن براعة ومشدره أن 
بەزم عدوه » وآن يثضی عایه › وآن پحطم باستمائته وحسن بلا 
کل آهداف العدو ومخاصده ۾ 


وللفصل الراب من هذا البحث شرح لذلك الدور لجيش الفاطميين» 
رملندار ما يذل من جهد وما قدم من نتضحیات فی هذا أالصدد ؛ 


منطانة من آهم الناطق هى صقلية والروم ء 


لقند كانت الدولة الفاطمية تهدف س ضمن ما تمدف - الى يسط 
نفوذها على « صقلية » ء فذلك يساعدها على تحفيق هدفها فى ائشاء 
امبر اطورية عظيمة فى البحر الأبيض الماوسط ء ويمتن اثخاذها منطلفا 
لفنتح خثير من البلدان على ساحل هذا البحر » ويقيها فى الان نفسه 
غار ات الروم على سواأحل ملادها بافريشة » هذا فوق غنذاها وثرونها 
الاقتصادية ووفرة للعادن النفسية بها ء 


فلا عجب لذا أن نتوجه الجيوش الفاطلمية لفتح ثاك البلاد ء 
وتضمها لدولة الفاطميين ء ولتد اتخذ الفاطميون تلك النللاد قاعد: 
آغارو! منها على در من البلدان الأوردية 4 واخضءو ا أحکمهم جزائر 
بعضها ینتمی لایطاليا وبعضها لفرنسا اليوم »> وفرضوا أحترامهم 
وھیب وم وشرو طم على الروم الذين کائو أ يعکمون شی لك النواحى ٭ 
ومع ذلك فلم يسام وجود الفااميين بصقلية من الاضطرابات والثورات » 
ولم يخل من اعداء يتربصون به الدولئر ويكيدون له السبب أو إلآخر ء 


وکان الجيشس بتكفل داقما بالقضاء علي الثورات » وئشر الامن 
و السلام فی روع ايلاد ٠‏ 
٦‏ 


وکما كانت ص ی مبدانا لأحرب نن الفاطمبن واأروم + ادم 
بلاد الشسام ميدانا آخر لهذا القثال م وكما نجح الجيش فى فرضی 
احترام الفاطميين على الروم فى صقلبة وبلدان أوربا » استداا أن 
یقضشی على الأخرين فی باد الشسسام وآن پحمامم عای الدسودة اى 
بلادهم مدحورین ۰ 


ولقد نتكون الجيش الفاطمى من عناصر عدة › وأجناس مختامة ١‏ 
شانه فى ذاك سأن معطم جيوش الدول الا لامية »> وقد كان وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا الجیش ١‏ مثيرا للحسد بپنها ء دف 
للى الفنافس والاشائل »ء وپرمی بها فى حروب انفد جهد 
الدوالة وغواها ؛ 


ولفد قام القفمل السادس من هذا البحث على درا هة ال 
العئاصر 'م مبداً دخول كل منها فى خدمة الدولة الفاحاميه »> وثاور 
وجوده فيها » وعلاشته بالخاافة وموهها مئه » وااثکدات إو ااعس کرات 
التى آقام مها آفراد کل عذصر ٤ء‏ ثم الملاقاث بينها آخيرا » وآثر ذلك 
على انهبار الدولة ونلداعی آرکانها ٩‏ 


آما الفصل السابع فهو بحث للنخام والأسلحة فى الجرش 
الفاطمى س تلك النظم التى كانت ساسا آخذت به الدول الثالية غى 
للتاريخ الصرى . واقد عرض ذلك الفصل اراتب رجا الر ن ر 
الدولة الفاطمية » وألقاب القواد فى الجيش الفاطمى ء والمئاس. 
القيادية العسكرية » وشروط من يتولى تلك المناصب ١‏ والمهمة المناطة به ء 
وتحدث عن طريقسة الفاطميين فى التجنيد .» وأسلوبهم فى الترفية 
وصاحب الحق فيها ء كما عرض لديوان الجيش ٠‏ وشروطهم فيمن 
يثبث فى ذلك الديوان » ومرثبات العاملين العسكريين » واساس ادير 
هذه الرثبات » ووضع الاقطاع فى دولة الفاحلميين + وتشرير ذاك وآنه 
لم يكن يعطى مقابل مرتبات فى تلك الدولة ء وائما كائت الخاادة 


۷ 


تمنحه هبة منهسا » وعطية لآوليائها » ولتد فشناول ذلك الفصل كذلك 
موضوع الامارة على الجهاد وشروط الفاطميين فيمن بتو لاها ء والىمل 
لكلف به » كما نغاول التعبئة الفاطمية للجيش آثناء المعارك الحربية » 
وملاس الجئود م والخدمات الطييه فى للجيشس ٠٠٠٠٠٠٠١‏ الخ ء 

كذلك تكهل هذا الفحال بشرح أهمية الأسلحة والتسليح لدى 
الغاطميين م فبين ما رس دوا لذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
متئوعة لحفظ المسلاح » وفصل آسلحثهم » ووصف کل سلاح منها ٠‏ 

وآخيرا تحدث عن العرض العسكرى للجيش الغاطمى » منمثلا 
ذلك فى مواكب الخلفاء »> واحتفالاتهم بمناسبات معينة قام الجيش. 
بالقتصيب الأوفى فيها م وساعد ثرثيب العاملين فى الدولة بهمذه' 
الواكب » على معرفة مكانه رجال الجيش ء وتثرشب قواأده وفرغه ء 

آما عن مر اجى هذه ادراس.ة » فحسبی آڻ آثول ائئی لم آل جهدا. 
فى سبيل الحصول والاطلاع على كل كثاب عرض للدولة الفاطمية 
من قريب او بعد ٤‏ مخطوطا آو مطبوعا » وقد دونت آخر هذا البحث ء 
ناگمه بآهم المراجع الثى أفادتنى بطريغة مباشرة ٠‏ 


r ey 


فلا پسعنی الا تقدیم المشسكر خالصا »> والوفاء صادقا للأستاذ 
الدكتور ياء الدين الريس › رثيس شسم الثاريخ الاسلامى بكلية 
دار العلوم ۰ 

فد أخثار البحث موضوعا » ونبئاه فكرة م وإحاط صاحبه بعنئاية. 
موذورة » ومنحه الكثي من ونه وجهده » وسدد خطاهم » ووجهه 
وأرشده » حثى خرج الموضوع بصورنه الحالية الى الوجود ء ولولاه 
ما رآى النور ء 

ولست آماك ازاأء ما دم من عون » ومنح من جهد ء الا آن 
أنوجه الى الله أن بجزيه خير ما بجزى الخصلين الصادنين ٠‏ 

A 


| لفسسل | اول 
الموطن والتبائل 
ونشاة الدولة الفاطمية 


بلاد المغرب من الثاحية الجغرافية 


من الضروری آن نفدم بين دى هذه الدراسة » وصفا جغرافيا 
سریعا للبلاد المغربية » لأن هذه البلاد تمثل مسرحا الحوادث ااأثئى 
انمت بغيام الدولة الفاطمدة م وستخلل متثرا أثلك الدولة مدا ليشن 
بالقصیر »> ففهم تلك الدولة أذ » وما يرتبط بها من حوادث ء يسنلزم 
ثقديم صورة جعغرافية للاراضى والناطن التي دارت عليها هذه 
الحموادث ء؛ 

رر المعرب ي اسم بطلق على ثلك النطقة اللمتدة من قريهة السلوم 
غرب الاسخندرية ‏ فى الشرق » الى الحيط الأطاسى غربا ء 
ومن البحر الأبيض المثئوسط شمالا الى بلاد السودان جنوبا إإ الصحراء 
الكبرى م ومالى والنيجر والسودان ) ه٠‏ 


وتسمدة هده | إنطفة باسسم لغرب م تسمه محدثة لم ثعرف 
الا فى القرن الأول المجرى اطلتها عليه الفاتحون من المسسلمين > 
أنه يعتبر فى الجهة النربية بالنسبة لامراكز الثى توجهت منها الجيوشس 
لقح هذه اللاد + 


a ER NC N aS 
والشام س وهی‎ 
اشرق الى مدينة « بجاية » فى الغرب | برفئة ء وطرابلس وئونس‎ 
وشرق المجزاثر الان ) ء‎ 
شرقا الى وادى ملوية غربا |( وسط الجزائر وغربه وجزء من دولة‎ 
+ ( اأعرب » مر اکس ( الان‎ 


۱1 


ارب الأقصى : ويبتدىء من وادى ملوية شرقا الى المحيط 
الأطلسى غربا ب[ بقية القطر المغربى « مراكش » حتى الحيط الأحللسى 
الأن ا 0 

ويقول ابن عذارى المراكشى : ان حد بلاد المرب هو : من ضفة 
الئل بالاسكندرية الى مدينة « سلا » م وينشسم أشساما » فقسم من 
الإكدة آلن ط ان > وش من ا ان وق لاد الخرد > 
ويقال لها أيضا بلاد الزاب الأعلى » ويلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل م وحدها مدىنة بهرت ء ئی بعد داك بلاد « طنحة ) وحدها 
مدىنة Y«‏ سلا ) وهی آخر لمغری ١‏ 4 


هذا ويخترق بلاد المرب سلسلتان من الجبال » نبتدىء من 
المغرب الأشصى وتنتهى فى توئنس »> السلسلة الشمالية منها نسمى 
« الأطلس الشمالى » والجتوبية تسمى الأطلس الصحراوى > 
ويعرف جبل الأطلس هذا باسم « درن » كذلك م والوائع آنه یاخذ 
ڏسماء متعددة تنخثلف فى كل بلد عن الأخرى ء فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى » وفى داخل بلاد البربر « للعياشى » »> وأوله عند المحيط 
من جهة الغرب » وآخره على ثلاث مراحل من أسكتدرية . 


وهذه النطفهة الجيلية لیسٿث من النوع الصحراری الفغر م 
و انما [غلدها حداکق ومزارع حدث تجود اأزراعة فی نحودها 4 


(۱) ديوز : ناریح المغرب الكببر سح ۱ ص ۳ الفاهرة س ٤‏ م۰ 
(۲) البيان المخرب + ١‏ ص ه٥‏ طبعة بروفنسال › اوربا سنڈ ٠۹٤۸‏ 
بجاية : مديئة على ساحل البحرين بين افريقبة والمغرب › 
وأدى ملوية : ملوية : نهر ومرسى قرب ىكور »› سلا : مدينة باقمى المغرب 
ليس بعدها معمور ال مدينة صغيرة ٠‏ 
'() انظر : عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الئاس بجمال 
حاضرة مكئاس ج ١‏ ص 1۲ طبة المغرب سنة ۷٤۳٣ا‏ هى . 


ا 


أما الصحراء المغربية فيزرع فيها الئخيل بأئواعه المخثافة م 
ويا مو اطن لاڈحجار تسةه وانواع الذروات المعدنىة 2 + 


بعد هذا ااأثعريف الجعرافى نتحدث عن سكان ثلك ال)نطلقه 
المعروفة بالمغرب » ومن الضروری آن نعرف الشباشل التی کانت تعیس 
فيها » وميول دل مذها سياسية وديئية م لأن الدولة الفاطمية قامت 
لى آساس التذوين الثبلى واعتمدت على تأبيد ومناصرة الفبائل لها , 


برجم طم الأات الال انيري الى اصلن كيين ها 
البرائس والبتر وكل من هذين ينفرع بدوره الى شعب النقسسم 
الى دطون متعددة : 


مشعوب البرائس بجمعها سيعة آچذام هی : يزداجهة ٤‏ 
ومصمودة » وآوربة » وعجيسسة + وكتامة » وصديهاجة ٠‏ وآوريغة » 
ويضيف بعض المعلماء الى موؤلاء : لحلة » وهكورة ء وجزولة + 

اما البثر فينحصرون فى اجذمة آربعة هى : نفوسة » وضربة › 
وأداسة م ونبوا الأكير؟ + 

وليس هناك ثناقض بين من يتسم البربر الى قباثل عدة م 
ويذكرها مفصلةد'' وبين الؤرخين الذين يختفون بذخر الأصول فحسب : 
فلك لان الہرہر خائت اصولا ضبرى ء تفرغت ألى شعب ١:‏ ائلسمت 
بدورها الى بطون م فمثلا هوارة انحدت من أوريعة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة ٠‏ وانحدرث غمارة من مصمودة ورم من فبيله 
« لوا » نغزاوة ولاواتد م ومن لواثه سدرانه <+ وهگذ| ,۽ 


(۵) انظر : دوز : تاريخ المخرب الکبیر ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

)٦(‏ ائظر : این خلدون : العہر ج ٦‏ س “۰۸٩4‏ ص ٩۰‏ طبع 
بولاق سنه ۱۲۸4 ظش ۰ 

(۷) انظر مثلا : الشريف الادريسى : المخرب وارض السودان ومصر 
والاندلس ص ۵۷ » ۸٠‏ طبع ليدن سنة ۸۸١ » 1۱۸١٤‏ 'ء ' 

(۸) ائخلر : ابن خلدون : الحبر ج ٦‏ ص ٩١ › ٩۹۰‏ » سعد زغلول 
عت الحمينذ تاریخ الغرب الحسربى ص PY ¢’ f»‏ دار المحسارف 
س 0۵ ۾ ۰ 


۳ 


ونأخذ الآن فى بيان مواطن اهم الشبائل البربرية : 

هی فرع من زنانه » وکانت ٿسنن على وادی ملوب من لدن آعلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى اأيحر وما بن ذلك من ئواحی ملوبه 
وکرسیف وملیله وما للها من التلول بنواحی تازا وتسول“ کما کائت 
سکن حول سردنه وتلمسان م با لاضافه الى اأحظلالها ثرت مدینه 
» دة 0( وسهناون كذلك قلعا کنرة فی جيل وراس مح هوار ۰۱'5 


ويذكر « اللأصطلخرى » أن تفزة ومكناسة موطنهما الأندلس بين 
الجلالقه وقردلبة""“ وييدو آن هناك فروعا من هذه الفبيلة » عاشست 
فى المعرب الاقصى » فالبكرى يذكر آنه حوالى مدينة فاس من البربر ء 
هوارة وآورية ومكناسةه م فوق مساخن لهم فى « طبنة » پشاركون 
فيها العرب وهوارة » وجل أوراس الذى بطل على طبنة وعلى 
ما وراء‌ها تشظطنه قبائل من مكناسة وأخرى من هوارة وهم پديذون 
با ذهب الاباضى » كما نقطن زنانة ومکناسة فی جوفى « تبهرٽ » 
الحدىثة ° ء 


ويمدن القول بانه على طول وادى ملوية فيما بين المغرب الأرسط 
والأقحی کات شمر شيلة مڪثاسة » 


(۹) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ٠۴۹‏ › ۳4 . 

)٠١(‏ انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص 1 › ١۷‏ » ۱۸ طبع 
أوريا بدون تاريخ › البكرى : المغخرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
ص ۱٤٤١‏ ط دی سلان : باریس ٩۱۱‏ . 

)١١(‏ انظر : المسالك والممالك ص ۲١‏ تحقيق محمد جابر الحيئى 
القاهرة ٠۹٩۱‏ ء 

(۱۲( اتظر : اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 


ع٤‎ ¿e ۹۷ + 1۷ ص‎ 
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.8 وأرة : 


آما هوارة غکائت تسكن اول الفتح فى نواحى طرابلس وما ليها 
هن برقة ذما ان منهم من حع الرمل الى بلاد القفر'؟ فی انچاء 
الس ودان وینسثرذون مع غیرهم من للہرہر فی سکن جېل « آوراس ¢ C16‏ 
وهم ومدیونه بعیشون فی النطنة الثی نمی « شنثریه ٩0٩۵‏ 
ومنهم من يقم قبلى تبهرت الحديثة » كما أن منهم فروعا تقيم بالقرب 
ثلمسان »> والذين پسکنون الأوراس متهم من الاباضبين"“ . 


وكانتك هذه الشبيلة شد ائفسمت الى قسمين عند نزولها بااد 
امغرب م نزل أحدهما بجبل نفوسة ٠‏ ونزل الآخر بالمغرب الأفصى ١٠ء‏ 
ولعل هذا فهو سر توز عهم ين العريين الأدنى والأنمی + 


أوأشسسه : 
توچد جبال متصلاه من ألشرق الى العغرب فى فبلة قابس وطرابلسء 


أولها من الناحية العريده جبل بد ھی ل( دمر ونلسکنه آمم من أو اأته 
من چائه العربى'' » وهذا الجبل غربى « برقة » وبطون لواته 


(۳( انظر ابن حوقل ۰ صورة الأرض ,» اسالا والمالك ,€ 
سس ۷١‏ طبع بېروت ۱١١٣٤‏ ۽ واٻن خلدون : العير ج 1 ص إ4إ ٠‏ 

١١ أفظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ )١١( 

٠“ : انظر : الإصطخرى : المسالك والماللك‎ )٠۵( 

» مليلة : مدينة بالمغرب قريبة من سبتة على «باحل البحر‎ )٠١( 
سردنة : الموجود سردانية : منتره بافريقية قرب جلولا > ادئة : مديئة‎ 
>» بالمغرب قرب المسيلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المغرب‎ 
. مدية بالاندلس شرقى غرطبة‎ ٠ شنتريه‎ 

)١۷(‏ انظر : البكرى : المغرب ص :۷ › ١إ‏ > ١۷‏ »ء 
٤٤ ۰ ۴‏ › واين عذاری : البيان المغعرب ج ١‏ ص ۲۳۲۵ من 
طابعة بروفنسال ء 

(۱۸) اثظر : الشريف الادريسى : المغرب ص ۷ه . 

(۱۹) انظر : ابن خلدون : العبرة ج ١‏ ص ١٤ا‏ ؛ ٠4۴١‏ 

9ا 


اتی شسکنه هی : زكودة + ومعرحله وزثارة » وهثاك مديئة على الدحر 
الأبيض بينها وبين طرابلس خمسة آيام »> يسكنها البربر من زناه 
ولواته("“ » ومن مدينة « برفة » الى فحص فرب الاسكندرية ی 
لولته م وحوالی مدينة برقة نفسها فروع مهم وحوالى مديتسه 
« قابس » بالقرب من طرابلس ۰ نعيش قبائل من بینها لواته ٬‏ 
و « أصيلة » غربى طنجة » و « آودغست » » وحصن « ايزمامة » ۷ 
بالقرب من ٿامسان ء كلها شعتبر « لواثه » من سکانها"“ وکان بچیل 
« آوراس » آمة عظيمة منهم » واستمروا بها الى عمد ابن خلدون مى 
قبائل من هولرة وكتثامة" ۽ 


ويمكننا آن نقول انه فى النواحى الشرتنية ‏ وخاصة على حدود 
مص س کانٽ ئوڄد فبائل لوائه م وآن آراضيهم کأنت ئمند من حدود 
مصر الى طرابلس ء وجدير بالذكر أن « نغزاوة » التى سميت باسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد ٿوئنس » وما پتاخمها من بلاد طرابلس شرها » 
وصحراء نسنطينة غربا م من لوانه ء ومن نفزاوة تفرعٽ ورفجومٽ 
وسسدرلته الئی آعطت اسمها للمنطشة الوائعة فى جنوب 
« وأرجلا ٤7‏ ۽ 


Rigan aaay ep منم ۾‎ 


. ۱۷ » 4 انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۳ ء‎ )۲١( 
اصيلة : بلد بالاندلس قرب طنجة › أودغست : مدينة بينها‎ )۲١( 
. وبين سجلماسة شهرين › ايزمامة : حصن معمور قرب تيهرت‎ 

۲۲) ائظر : البكرى : المغرب ص ۳ »> ه ¢ \\Y ¢CIY‏ ¢ 
٤۳ ۰ ۲‏ » 0۸ ۱ء واپن عذاری : البيان المغخرب ص ه۲۴ من 
طبعة بروفتسال . 

(۲۴) اتظر : ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۱۷ . 

. افظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربيى ص ج‎ )۲١( 


۳ 


4 


شو هة ت 
فی الجائبی الرقىئ من جبل (« دمر ) اسايق ذکره » تسكن مم 
من نفوسة » وهناك جبل ينع فى طول الجبل السابق شرقا وف انليم 
طر ابلس م وقد سھی اسم نفوسة گنها کی (۳۶) م وان ذلك الحبل 
وہین طرابلس فلاثة آيام » وآهله من الخوار ج“ وئانطن « نفوسة » 
كذلك فی مدینة ( قاہس » ہ بالقرب من طرابالس س مع لماية 
ولوانه وزو اغة وغیرهم 4 کما بىسفنوهلنون مدينة » آو د غستك ( ولوانه 
وزنائة ونفزاوة("“ ء٠‏ 
أزداحة ووژداحة ۰ 


كانت كلتاهما تسكن « وهران » فى المغرب' الأوسط » واحتلت 
« وزدأجة » منمسة ثلى مدينة «أباجة » البعيدة عن « الفيروان » بمراحل 
ثلاث » وهؤلاء كانوا من المننعين على الأغالبة فلم پؤدوا اليم 
جزىة») . 
صنهاجسة : 

لخد كانت هذه الفيلية أوفر الفبأئل عددا لعهد' اين خلدون م 
وصلت بطونها الى سبعین بطنا > لا یکاد پخلو منها بل ولا بسيط م 
كن لها دك فى الخورب وى الخروج كى لار 9ة وكاتتا موادا 
فيما بين المغرب الأوسط وامريقىة”"٠‏ »ء وهناك مدينه فى المغرب 
الأقصی اسمها د« هاز » تشسضها زئانة ¡ وما پلبها من مدن مساڪن 
لصبهاجه وزواوة »> وبلدة د« الوسن » حول « تلمسان » ثسبكنها 


(۲۵) انظر : ابن خلدون : العٻر ج ٦‏ ص ٠٤١‏ » وسعد زغلول . 
تاريخ المغرب العربی ص ۳۸ ٠‏ والبكرى : المغخرب ص ٠. ٩‏ 

. ۱0۸ › ١۷ انظر : البكرى : المغرب ص‎ )۲٠( 

(۲۷) ائظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ٠١١‏ » واليعقوبى . 
صبفة المعرب A‏ + 

(۲۸) ائظر : ابن خلدون : العېر ج ١‏ ص ٠ ۵٥١‏ 

(۲۹) اأنظر : اليعقوبى : صفة المغرب : ص ۲١ ١١۱۸ › ١۴‏ › +۲ 

۱۷ ۰ 

( م ۲ س الدولة الفاطمية إ) 


رر صنهأاجة » مع غیرها من البربر » ومدينه سجلماسة وااسوس الاقدی 
من السویس الى بلد آغمات ‏ مساحن لسنهاجه ۰ وفیى اجر 
المتجهة الى بااد السودان - وعلى امنداد خمسین مرحلا أینبه 
كلها لاقوام من صنھاجه ١‏ وهناك چيل أسمه در آلدرقه »۰ اتعیشس 


أصنهاحه ُ والطریق من نامدلت الوت اود ست فس مسان سه 
hei},‏ 


لصنهاجه » ویتسارکون غیرهم من الېرېر فی سحن جپل درن 


س 


وصذا هڅه بعئى أن ( صنهاجه » كانت تقطن النطفه الجبليه 
ا»مسدة من چنوب بجاية » الى جنوب مدينة الجزاثر ء والتى يسميها 
اندرنسدون منحلقه الغباثل الحرى م ربجائب ذلك استودلنت جماعه 
مهم باد المرب الاقسى فى جبال درن الشرقيه إز الاطللس الوسحلى ) . 
وهۆ لاء صبهاجه الجيل الثالٹ كما بطلق علییم ابن خلدون''' ؛ 
كنامسسسة ٠:‏ 

هذه الضيلة لها أهمية تاريخية ء لأنها هى التى افامت الدوله 
انفاطمية بجهودها » وكانت مواطنها فى العيد الأول لاسام من 
ریاف «قستطنة» الىتخوم «ریجایه» غریا الى جيل «اوراس» من‌ناحب 
القبله || جئوبا ) وکان بھذہ المنطقة دپارھم المشھورہ مئل چہل اپنجاں 
وسطبف ۰ وباغایة » وبلزمه ۾ وتېشت »۰ وقسنطپنه ونیرها . وډحد 
انتقهم الى مسر بقیت لهم بقاپا فی جل اوراس وقلعة» وهضابه » 
ومن امه حذلك من سكن العرب الأقصن وبناحية مراحش ء 


(۰) اعمات ؛ مدیئڌان متقاہلتان فرب مرانش ٠‏ اندردة : جبل 
قرب سبتة تثبع منه أئهار ٠‏ 
)۳١(‏ انظر : البكري : المغرب : صفحات ١١۷‏ ؛ 1:4 . ١إ‏ 
e» (9% ¢ \O¥ <c 0Y ¢ 11۲‏ 
(TF‏ انظر ۲ ابن خلدون : العېر ج ٦‏ ص ۲٠۵‏ » سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى ص ٤١‏ ؛ 
۸ 


وشعثبر زواوة من كتامة _ على ارجح ااقوال ‏ ومواطنها متصلة 
بمو اطنهه ٩‏ 

و (اسطیف» مدینۀ بره بین «نپهرت» وبېن القیروان» وسکانها 
ر حتامه 2“ و (( نحلو قىسنحلىنه » ومدینل رر ثانا فللت ) نیما اناس 
من کتامة »> وہاشترب من قلع « ان خروب » نوجد پلد لصنهاچه بعدها 
قری مصله لحتامه ء» ومدیئد مرسى الدچاج س فرب اسیں م وقلعه 
ابن حروب ‏ على مرحله من طنجه م پیم فپهما آشوام من حتامه ٤‏ 
وبعد فلعة لصنياجه نجد مبموعه من القرى المثصله لحنامه ء وثريه 
« الكنيسة » بالقترب من سبته »ء ووادى « مغار » ومدينة افتس ٠“‏ 
على نهر «واولکس» ۰ لھا لحتامة”'“ ء وعلی مدینه جیجل جبل نسکنه 
كتامة وغيرها من القبائثل أ" » وبثرب « سلف » جبل ر« احجان » 
وهو حصن حصين ومعقل مئيع لأحامة وثمتد عمارنها فيه الى ان تجاوز 
أرض الئل وبونه » ذلك قريه الذهراوين م ودكدمة ء الغالب عليهما 
کنام_. 4 ۽ 

وهذا له پعنی فی النهاية أن كتامة خانت سن الغرب الأوسط 
مم صنهاجة ء وتصل النلقة ما بين مدينتى بجاية وشسنطينه ٠"‏ 
اى انها تحتل نلك المنطقة الثى يسميها الفرنسيون اليوم منطفة 
القبائل الحسغرى ء وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساكنهم ٠ء‏ 


(۳۳) المرجع السابق ص ١٠۵١ ١٠٤١۸‏ 

: ؛ ابن حوثل‎ ۷١ انظر : ال«اصطخرى : المسالك والممالك ص‎ )۳١( 

)٠۵(‏ تامدلت : باد بالمغرب شرقى لمطة › باغارة ؛ مديئة كبيرة 
فى اقصى المغرب »› بلزمة : حصن معمور فرب القيروان › وادى مغار › 
وافئٽس کلاهما قرب سبنة 4 

(۳۷) انظر : الاستہصار لمچھول ص ۱۲۸ تحقیق سعد زغلول ہ 
اسكندرية ۱۹۵۸ »> الشريف الادريسى : صفة المعرب ص ۸۵ › ٠ ١۲١١‏ 

(۳۸) ائظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب ص 4۸ ۰> ٩٩‏ > 
>٠١ ٠‏ وعن مواطن كتامة »› انظر كذلك ابن حوقل : صورة الارض : 
ص ۸۷ › ٩4۰‏ +¢ إ4 م 

. 4١ انظر : سعد زغلول : تاريخ المخرب العربى ص‎ )٠١٠۳۹( 


۱۹ 


أطه وكزولة وهسكورة : 


تسكن هذه القبائل فى السوس وما يليه من بلاد الصحراء ٤‏ 
دما یقیمون' فی البسائط من جہال درن“ » ویسمی « الیعثوبی » 
کرولة باسم « چزولة » ويذكر آدها تسكن قرب تلمسان حبث الجبل 
استصل بالدوس فرب ( تيهرت » ويقال لهذا الجبل « جزول » نسبة 
لهذه العبيلة لسخنها عليه ء وهذا الجيل بسميه آهل سوس « درن » ”م 
وپچسمی بتیورت « جزول » کما یطلق علپه تالزاب اسم 
« اآورالس » 7“ ء 


وتجاوز لطة كرولة ء وكثير| ما ثامت بينهما النازعات والحروب ء 
وآخنر آهل « لطة » « ظواعن » » أما هسكورة » فمو اطنهم هی چبالهم 
المتصلة مں درن الى ناد آ من جانب اشرق ۶ و الى در عة ) من 
حأاژی ای لے () ت 


الملصامدة من آوفر القبائل عددا م وهم فروع کنيرة ان هرها 
برعواطه وغمارة » وهم يفيمون فى المرب الأقصى وجبال درن » 
وبعرفون پانهم آهل الچيال 4 الا آن هئات عددل لبلا منوم پستڏئون 
البسانط ٠‏ وقد أستمرتث « غمارة » فی مواطنها من الفتح الاسلامى 
الى عصر اين خأدون ٠ ٠‏ وسسكن الصامدة كذلك حول مدينة 
« بونه » فى الطريق الى الفيروان > وتسارکهم فى هذه النطفة أورية 


. ص ۳ء۲‎ ١ اتظر : ابن خلدون : العبر ج‎ )٤١( 
¥ ¢ VA ¢ ١۷ انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ (£۲( 
› القل : مرسي قرب الزيتوئة › بونة : مديئة حصيئة بافريقية‎ )٤١( 
النهرأوين : نقع قرب القيروان » ودكمة کذاای » تادلا : من جبال البرير‎ 
بالمتصرب قرب تلمسان » درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة‎ 
٠ اربعة فراسخ‎ 
. ۲٠٣۳ ص‎ ٩١ انظر : اپن خلدون : احبر ج‎ )٤٤( 


e 


وغبرها » كما يحثلون المسافة من سبئة الى طنجة ء٠‏ « وآغماث » 
بالقزب من جبل آوراس »۰ « وباغايه » شسكن فيهما مصمودة » ويحئبر 
) الیكرى (f‏ كنام من فر و عها الکیرى “٣۷‏ # 


وينزل المصامدة كذلك فى المغرب الأقصى » ويعمرون بلاده منذ 
أوائل الهجرة البربرية"“ ويسكن الى جانبهم فى الغرب الأقصى أوربة 
وصنهاجة ومضعرة : لکن مۇ لاء بسکنون الجبسال وأوربة بالذاث 
سكنت فی جدوب الریف |( فاس ) وبمساعدتهم امت دولة الأدرارسة 
فى بلاد الغرب* ٠.‏ 

بالاضافه الى اغامتهم فى جنوب الريف فائهم بستوطنون حول 
مدينة بونة س ثرب بسكرة _ حيث توجد مساكن لصمودة وآوربة 
وغيرهما من البرير“““ » كذلك شارك « أوربة » غبرها فى سكلى 
جبل « وذشریس )0“ ؛ 


کن ا ارب اتکی آم هن زات > تم مارا عى ر مار 
وبا مغرب ااوسط ديار لزناتة ء كانت من شبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا أصحابها منها'“ ء وهناك بلدة اسمها 
« أجدابية » س بينها وبين برقة آريعة مراحل س آهلها من زنانة >¿ 
کما یشارکون فی سکنى بلدة « ابس » البعيدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومدیئۀ « آوزکا  »‏ بینها وبين بهرت مراحل ثلاث 
العالب عليها فخذ من زنائة » ومن هذه الدينة الى المغرب حئثى 


)٤٥(‏ انظر : العبر بج ١‏ ص اسا س إإل 

٠١۶١ انظر : المغرب ص‎ )٤٠١( 

(۷) أنظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص ٠”‏ 
)٤۸(‏ أنظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص ١ء‏ 
(4۹) آنظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص هد۸ 
)٠١(‏ إنظر البكرى : المغرب ص ۵۵0 »ء ١١۷‏ 

(۵۱) ائظر ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص ١۲ء٠"‏ 


١ 


سجاماسة مساكن لزنائة ومدينة < تيجس 7۲ سكن بها فرع من 
زنائة و « تلمسان » ماعدة المغرب الأوسط ہ بالثرب منها ديار 
لزناثة » ویشارکون غیرهم فی استیطان مدینة « آودغست »° 
« ومطماطة » فرع من زناته » وکانوا پسکئون بلاد الجريد ود أطلق 
اسمهم على الجبل هناك ء 

ومجموعة ثيائل نفوسة م وهوارة » ومطماطة » وجراوة » كلها 
فروع من زناتة البدوية المتى ملأت الغرب الأوسط لعهد أبن خلدون ؛ 


ومضراوة فى جئوب الجزائر ٠‏ و « بنويفرن » الى الغرب مثها 
وفى جنوب وهران وتلمسان » ومغيلة فى الأقاليم الساحلية شرقى مصب 
وادی شلف » وجنوبى « فاس » الى الغرب الأقصى ٠‏ ومديوئة . 
جنوبی تلامسان س وکومیه س غرب وهران م والى الغرب منها مطغرة »> 
هذه الشباځل كلها تحشر من زنائه هی الأخری > ود ائئشريتف فی 
المغرب الأقصى عن طريق وجدة وفارس وممر ئاز )٠١( )٤(|‏ , 
مديونية › مطماطة »› نفزاوة » نفزة : 

تحتل مديونة مع هوارة منطقة « شنتبرية °١»‏ وهناك _ 
بالشرب من ايكجان ‏ آرض تسمى « أرض القل » نجاورها 
مساكن لديوئية » » بالاضافة الى سكناهم فى بلاد المرب الأقصى ء 


(۵۲) جيل ونشريس : بين مليانة وتلمسان من نواحى المغرب > 
تيجس : مدينة .حصينة قرب القبروان . 

> إ۷‎ >» ۷ » “٣ انظر : البكرى : المغرب صفحات‎ )٥۳( 
\OA 14 

۳۹ افنظر : سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ص‎ )٥٤( 

(00) واک شلف : شلف ° مدينة وذهر ارب اسر ۰ وىجدة مددنة ڊیذها 
وبين تلمسان اربع مراحل »> ممر تازا : موضع فی جبل پستخرج منه 
الذهب بالمغرب . 
)۵٦(‏ انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص ۲٣‏ 


ونسكن « مطماطة » فی جبل پسمى باسمها رف القيرواأن + كما 
سعندرون بېطونهم الكثرة من آكثر سکان « هرت ) فیشحلنون حوف 
هذه الدينة مم زنائة ومكناسة"“ ء ويشاركون غيرهم كذلك بالسكن 
فی « ونشریس » جئوب ملیانه ۵“ ۰ 


آما « نفزاوة » فېنسثرکون مم « نفوسة وبنی يفرن » و واهم 
من البربر فى سكنى بسائط افريثية حتى طرابلس "“ وليم عدة مدن 
فرب القیروان بسکنونها مع غيرهم من البربر ٠‏ 


آما تفزة فشسكن الأندلس مع مكناسة فيمنا بين قرطيسة 
والجلالةة ٠"2‏ » ويسكن لسنطينة قبائل شتى من نفزة وغيرها م أما 
حصن « ابزمامة » قرب لا تلمسان » فمسكن لئفزاوة ولوانه “° ؛ 


نخلص من ذاك کله الى آن المغرب الآدنی كانت شسكنه « لوانه » 
وکائت فی « برغة » حتی خلیج « سرت الأكبر » فى طرابلس > ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة »> وتجاورها « ثفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجنوپها » كما جاورت أمم من زنائة 
« تفوسة » فى طرابلس وأن سكن معظمها المغرب الأوسط ه 


سا أفرىقية ) وئس الوم ( فکان موطنا » نفْز أو من 
جنوب مدينة «الكاف» الى جنوب «قسيطلة» م ومن نفزاوة ا«ورفجومة» 
الئی كانت نيم غرب مدينة « قابس » المجاورة لجل آوراس ء 


آما الجزاگر فمن « بجاية » فى العرب للى « سكيكدة » فى 
لرن کے مال اراس ا الخال ت ده فة رما ال 


(۵۷) أنظر : البكرى : المغرب ص ٦"‏ > ۷ 
(۵۸ ) الظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب ص د۸ 
)۵۹٩(‏ اٿظر : اہن خلدون : الحہر ج ٦‏ ص ٠١١‏ 
)1١(‏ انظر : ال«اصطخرى : المسالك والممالك ص “” 
)1١(‏ انظر : البكرى : المغرب ص ۳١۳ء١‏ 
i‏ 


والغربية ‏ فكانت مواطن كثامة م ومن غرب بجاية الى شرق مديئة 
الجزائر ‏ على طول الساحل ‏ فلزواوة ارجح اننماؤها لكتامة » ومن 
شرق مديئة الجزائر الى غرب مدينة مليائة الى المسيلة جنوبا ء مواطن 
صفهاجة » كما سكنت كذلاك شرقی « بهرت » جهة مليانه وآمدية ؛ 
ومن مليائة شرقا الى وادى ملوية غربا ء مساكن زئائة » وفى هذه 
البضاع « مطماطة » كذاك فى جبال « الوئشریس » وفی غربی 
« شيهرت » كانت ئنفوسة وزواغة وغيرها » وفى شسمالها مطماطة وزنانة 
واا وفوغا وي ون ارا ووا وا ورا ونی بال 
أوراس كذلك »ء نجد لوائه وهوارة ومحراوة من زنائة ء وكائت كلها 
سکن نہ رفی بهرت فی شمال « الأوراس » وجنوبه ۰ 


وآما امعرب الأذھى ففی ماله غمار ةه و مضسعر ده وآوربة تت فی 
فمساكن الصامدة ء وفى صحراء المغرب الأشصى نجد صنمهاحة 
اا وق دا ا و 
فيهسا كذلك هوارة وزناثة ء وعلى العموم فاننا تنجد اليرائس . 
غالبا س فى سواحل بلاد الغرب » والبثر فى وسط الغرب الکير 
وجثوبه"“ » وما تزال سلالات هذه القبائل البربرية انیم فی آماکن 
مختلفة من البلاد الغربية حتى التن“ . 


هذه آهم الال البربرية ء وثلك مواطنها التى آقامث فبها > 
ومع ذاك فينبغى آن يلاحظ أن هذا التحديد الجغرافى لواطن نلك 
القبائل » ليس دفيقا مام الدقة ء ذلك لأن طبيعتها البربرية إكائث 
تجعل انتقالها من مکان لآخر سلا ومیسورا ۾ كما کائت فوم بينها 


(1۲) انظر : ديوز : تاريخ المغرب الکبیر + ١‏ ص ۳۸ وما بعدها »> 
ج ۲۳ ص ۲٤۵‏ 
(1۳( انظطر : من بگی من البربر وتفصيل مو أطنهم الكن فی 
أحمدد ڈوفیق المدنى : كتاب الحزاكر ص ۱۸۸ وما بحدها . 
القأاهرة سئة ٠۱۹١۴‏ طبعحة ثائية ٠‏ 
N‏ 


مناز عات وحروب بثرتب عليها أن فبيلة « ما » هجر منطائتها وثبحث 
انفسها عن مكان آخر تعيش فيه نثيجة لتغلب الأخرى عليها وسيطرتها 
على موطنها » أضف لهذا آن المصادر التى بين آيدينا لا تتخذ طابعا 
واضحا فی حدیٹها عن هذه القبائل وعن مواطنھا » وائما کان یاتی 
ذكر موطلن الثييلة عرضا فى الكتب الجغرافية عند حديثها عن 
المنطغة الجفرامية سكن ناك القبيلة ٠‏ 


وحيقه آخر اد اين ځادون فصولا لهذه الشاثل > وشحدث عذها 
وعن آماكنها وئنقلائها فى الجزئين السادس والسابع من كلابه 
« العير » » واکن بلاحخل آن هذا مۇرخ بٿحدٿ عن عنسره هو ۽ وعن 
القبائل ومثر كل منها فى الفرن الثامن الهجرى مء بيد آنه من ناحية 
آخری »ء فان اثفاق آمثال الاصطلخری والبعئوبی معه فی تحدید موطن 
الفبائل الثيى اشثركا فى عرضها والحمديث عنها » يجعل تحديده 
يصلح ‏ ولو بحسفة عامة _ للقرنين الثالث والرابح الهجربين ء اللذين 
شهدا محاولات الفاحلميين اثامة دولثهم فی بلاد العرب ۾ ثم شهدا 
نشاة فلك الدولة واسنشرارها فى تلك البلاد ء 


وائما ثلث «بصفه عامة» لأن هجرة ہنى هلال فى القرن الخامس 
المجری الى المغرب م ومحارہتھا لقباثله › تسبہت فی پیر عدد کہیر من 
مواطن الثبائل فوق الخريطة الغربية ٠‏ 


ودعبسدك , 


فد آن آن نقدم صورة سربعة أبااد المعرب من الناحبة 
السياسية فى الفترة التى سبقث قيام الدولة الفاطمية بها » حتى 
يكون تصورنا لمسرح الحوادث :اما وشساملا اختلف النواحى ء 


5 


« الحالة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قبام إأدولة الفاطمية ) 


اذا آردنا آن نخثار ئئطة نبداً متها هذه الجزشة ء فييدو آن 
نة ۲۷۰ ھ هی اسب نة لفاك اليداية »> فلك آن عض الأخبار ندل 
على آن الدعوة الشيعية ۾ مد عرفت طريفها الى بلاد المرب وافرىقة 
دعد دة اة .> وكان ذلك على بد الداعيين « الحلوائی 
وآبی سغیان » اللذين أرسلهما د ابن حوشب » ۔ داعی المین س 
حوالى العام امسار اليه م ليثوما بنشر الدعوة الشيعية فى البلاد 
المعربىة 0 ع وقد آحرز! نجاحا فی مهمتهما ومالت ثلوب آهل ناك 
النواحى اليما“ ٠‏ 


وكان يتولى على افريقية فى نلك الفثرة الثى ائثقلت فيا 
الدعوة الشيعية الها « ابراهیم بن آحمد الأغلبی » |( ۲۰۱ : ۲۸۹ ه )م 
ثولی حکم هذه البلاد واليا عن الخلافة العياسية فی مغداد 0 


وغد فدمث لنا الراجع الثاريخية صورتين منناقضنين لسيرة 
هذا الوالى وحالة البلاد آثثاء حکمه ء فاابعض یصفه بأنه کان مجاہ.' 
عادلا حازما ذا فطنة ء بلغت الامارة الأغلبة آوج مجدها ورشها على 
آبامه( » مننما بشدم له اليعض الآخر صورة مضادة » فيصفه بالجور 


)١(‏ افظطر بحسن ابراهيم ليد الله المهمدى صں ۵٤ے‏ حلبم 
الفأاهرة سثة ١۹٤۷‏ 
(۲) انظر : النويرى : نهاية الارب ج ۲١‏ ورفة ۲١‏ مخطوط 
مصور بدار الكثب المصرية ٠‏ 
(۳) إنظر : ابن الاثير : الكامل ج ۷ ص ٠١١‏ »› حواآدث نة 
11 ھ طبع بولاق بدون تاریخ »› ابن ابی ديئار : المؤئس فى اخبار 
افريفبة وٿوئنس ص ٤4‏ » ۵۰ طبع ٿونس سنة ۱۲۸۲ هھ ء اہن خادون : 
العبر ج ٤‏ ص ٤i ۲۰١۳‏ س ۲۰٤١‏ ) بحسن ابراهیم : تاریخ الالام الہ یاسی 
ج ۴ ص ٩١١‏ من الطبعة السابعة ‏ القأهرة سنه U ۱۹٩۹۵‏ بحسن بجسنى 
عبد الوهاب : خلاصة ثاريخ ونس ص ۷۲ من الطبعة الثالقة طبع 
دودس سنة ۱۳۷٣۳‏ ھ ٠‏ 
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وسفك الدماء » والشسوة والاستبداد ء وائعدام العاملة الحسنة بينه 
وبين رعپثه بل بینه وبين آفراد آسرته بل وٻین آېئاثه آنفسهىم ۰ والشیء 
الذى سبب غضب القباثل وثورتها عليه » وخلهور حركات التمرد عليه 
فی جهات متعددة من البلإاد © ء 

وقد ترك هذا الوضس السىء آثاره على اقتصاديات اليلاد > 
فاشتد القحط وغلت الإسعار ٠‏ حتى بيع فيز القمح س والقفيز 
ار ارورم بالرق ت با داس رت الان راط بتي 
بعضا“ ء وکل هذا جعل الئاس پجارون بالشكوى من والبهم الى 
« المعتضد ) الخليغة العپاسی ( ۲۷۹ س ۲۸۹ د ) » فعزله عن أفريئية 
رولى ظا ابفة ابا التاسى ا ۽ 


آن سخده مرت بمر احل مخنافة » وام نذن تلی شس سق واحد فی 
مختاف مراحل حباتها ویمدشنا آن نمز بین مراحل ثلاث فی سبرنه : 

) ا ( مار ا اسك ذلك والى دز ل J‏ امعنخسد ( له + 

( ج ) سپږته فی السنین الأخبرة من ءمره وحثى وفائه + 

وقد كان فى المرحلة الأولى خيرا : حسن السيرة ؛ محبا للشعب ٠‏ 
حى آنه ارتضاه لحكمه . وحمله على الحئث فى خمسين يمينا ٤‏ کان کد 
آقہ. مبا آلا بنتزع الحكم من أولاد أخيه ؛ 


)٤(‏ أئظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورفة 
٩‏ ۰ ۲۷ ؛ ابن عذارى المراكشى : البيان المرب فى أخبار المغريب. 
ج ۱ من ص ۱۱۳ س ۱۱۷ ؛ ۱۲۳ » ۲٤‏ طبعهة لیدن سنا ۸٤۸‏ 
بتحفیق » دوژزی ° 

: وابن عذارى‎ » ۳١ الثويرى ؛ نهاية الارب ج٣۲ ورقة‎ )٥( 
١١١ ص‎ ١ الببان المخرپب ج‎ 

(1) الثويرى : نهاية الارب + ۲۲ ورقة ۸ 
¥ 


وفی الثانة ساء حکمه » وحرص على جمیع الأموال ء وآخذ 
يئل خواصه وأصحابه » وکان بزداد سوءا فی كل سنة عن 
ا + 

وفى الرحلة الثالثة » أحسن بكراهية الئاس له م وثظلمهم مئه 6 
وئظر حوالیه فوحد أن الدعوة الشبعية قد اأستفادك من حكمه الظالم ُ 
وآخذت فشر بين الشائل » وأضحى لها صوث مسموع بفضل « كثامة » 
واأؤمنين بها ء لهذا كله أظهر التوبة وآخذ يرضى العامة ويستثميل 
الخاصة » وثرب العلماء اليه » وثصد الحج والجهاد* ؛ 


وقد ثم عزل ذلك الوالى سنة ۲۸۸ ه بأمر من الخلامة العباسية فى 
بداد م وثولى مكانه ابئه « آبو العباس عبد الله بن ابراهيم 


وئثفق المصادر الثاريخية على آنه کان عادلا » برا برعیئه > 
مجاهداً آقام حکمه على آساس من الشوری »> وآحاط نفسه بالعلماء 
پسئفنيهم ویسئرشد بهم بيد آن حياة ذلك الوالى لم تدم طويلا » 
فغد كان ضحية مؤامرة دبرها ناثيه على « صفلية » أبنه إ( زيادة 
الله ) كان نتيجنها أن ثلاثة من الخدم وثبوا بأبى العباس وقطعوا 
رآسه وهو نام سئۀ ۲۹۰ هھ بعد حكم لم يدم آكثر من سنة 
واأحدة فثط + 


(۷) اانظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١۲١‏ ؛ النويرى: 
نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ٣۸‏ 
(۸) انظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 
4 ۰ ۱۲۵ »۰ ابن الاثیر : الکامل ج ۷ ص ۱۰١۱‏ بحوادت سنة ۱٣۲ھ‏ > 
ابن ځلادون : الدبر ج ٤‏ ص ۲١۵ » ۲۰٤۲‏ » دسل حسنى عبد الوهاب ؛ 
خلاصة ٿاريڂ ٿوئس ۷۲ 
(۹) عن سارة ذلك الوالى : أنظلر مثلا : 
العینی : عفد الجمان فی تاریخ أهل الزمان ج ٠١‏ ص ٠۵١۵١‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية » النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ١ئ‏ » أبن الاثير : 
الکامل : ج ۷ ص ١۸‏ ۔حوادٹ سنة ۳۸۹ ھ .۰ 
۸ 


وگد ثولی أبنه » زبادة الله بن آبی ااععاس ) بعد وغاته 4 
فأحاط نفسسه بالندماء والمضحكن > ولازم 2 وعكف على اللذات مء 
وقثل اخوته وبنی عمومثه وذوی فرباه حتی پأمن مناز عتمم لم فی 
الحك ٠١‏ م وبالجمله فقد کان سپىء e‏ فى الرعبة ومع ألجند 
منصرفا لاأرضاء ملذائه وشهوائه ء 


وهكدا كائت حالهة افريقية من السبوء ء فى الفثرة الثتى عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه النطقة » فالحكم ظالم مسنيد > 
والأسرة الحاخمة نفسها م يمزقها الخلاف »ء وتلعب بها الأعمواء 
والمنزوات »> ويتعرض افرادهد اؤامرات پعضهم ضد اليعض الاخر + 
وللشعب متذمر مستماء » پژله انصراف حتامه عنه واهمالهم لشثونه 
وتعرضبه المسعية والجوع من جراء سوء الحالة الإفتصادية 
فى البلاد ء 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ترى فيها العدل » وئنعم بالأمن 
والهدوء » لكنها كانت بمثابة البريق يتمع لحظة فيستلفت النظر. ويأخذ 
باللب » ثم لا يلبث آن ينتشر الظلام مرة ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا خلنا ان البلاد كائت حالنها سيئة 
بصفة عامة '» وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح ء فراحٽ 
سوقها وکثر انصارها پوما من بعد يوم » ودخل فڀها الكثيرون من 
البربر » وقد تمکنت بهم من نکوین چیش الثئی بجيش « لاہن غالب » 
جمع فيه کل ما انثهت اليه طاقته م وزوده بکل ما در عليه من المال 
والسلاح » ومع ذلك ائهزم آمام جند الشيعة » ولا علم بذلك 
« زبادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومتباع وفر هاریسا 


)٠١(‏ أنظر : العينى : عقد الجمان ج ٠٤‏ ص ٠٠١١‏ »> النويرى: 
نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ٤١‏ » ابن عذارى : البيان المغرب ج١‏ ص١١٠‏ 


۹ 


وظلت البلاد تتساقط فى بد الشيعة واحدة بعد الأخرى ء¿ 
حتی تمکنوا من دخول عاصمة الأغالبة سنة ۲۹۹ ھ كما سيآثى ؛ 


ویسقوهل « رقادة » العاصمة » سقط حکم الأغالية لاأمريخية 
بعد أن استمر مائة واثنى عشرة سنة »> منذ أن ولى الخليغة العباسى 
« هارون الرشید » |( ۱۷۰ س ۱۹۳ هھ ) هکم هذه الیلاد « اہر اهیم 
ابن الأغلب » سنة ۱۸١‏ هھ الى آن سقطت فى بد الفاطميين 
سنه ۲۹٩‏ هھ ء 


دولة الرس-نميين فى تيهرت : 

لم تكن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى بلاد الغرب خلال الفترة 
الى نعرض لها ء وانما كانت هناك كذلك الدولة الثى أسسها 
« پنو رتم » فی « نپهرت » على اساس من مبادیء الخوارج 


فقد نجح الخوارج فى الدعاية لذهبهم ونشره بين القبائل > 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط ء حيث أثيحت عوامل هيأت لذلك 
النجاح م مما دفع « عبد الرحمن بن رستم » الى الهجرة لامغرب 
الأوسط حيث قباثل لمساية ولواته وهوارة ونفوسة ومزاقه" التى 
تعتنق اذهب الخارجى الأباضى عن يقين ء ولا وصل « اہن رستمع » 
الى هؤلاء الأتباع رحبوا به ٤‏ وطالپوه بانشاء دولة تقوم على ساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم وللسنة النبوية م ويثساوى فى خللها 
کل المؤمتين » وقد اختار رؤساء القبائل « ابن رستم » لامامة هذه 
الدولة فاستجاب بعد تمنع م وبعد قيام قاعدة الدولة الجديدة ثمثلت 
فى مدينة « تيهرت الحديثة ) وكان قيام تلك الدولة سنة ء٠‏ 0١ء‏ 


. ١۲١ د‎ ١ انظر : إين خادون : العبر ج‎ (۱۱١ 
انظطر تفصيل ذلك فی دبوز : تاریخ المغرب الکٻیر ج ۳ من‎ (1۳( 
٠ م‎ ۱۹٩۳ طبع القاهرة سنة‎ ۲٣۵ ۲۵۱ ص‎ 


٣+ 


وعند ظهور الدعوة الشيعية فى بلاد المغرب كان امام الرستميين 
هو : « ابو الیقخلان محمد بن آفلح » »> وکان حاکما شدیرا ۶ تمکن 
بفضل عامه وورعه من توحید صفوف الخوارج الأباضيين وجمعهم 
حوله » فظلوا قوة ل يعرف الائشسام سبيله اليها الى ان توفى 
ذلك الامام سنة ۲۸۱ ه2 ء 


وتعشثر نهابة ذلك الامام بداية اضمحلاال لك الدولة ء ذلك لأن 
البيت الحاكم سيتعرض للفغرفة والانانسام »> وسیخرج آفراده على 
بعض »> وس يقیمون ااؤامرأت بعضهم ضد البعض الآخر » وسینحاز 
آعضاء مجلس الشوری لفريق ضد فريق ء بل سثؤلف الجيوشس > 
ويتحارب آبناء الأسرة لاواحدة ء وقد ماجث البلاد بتبارات الفثن 
والحسد والئدافس »ء وآتر يلك على مجرباث الأحداث فى الدولة ء 
فغنكرت ابادشها » وثولى واحد عليها بالسف لا طبقا لاخثيار الأمة ء 
وفامت فى البلاد ثورات مثعددة وعبئت بالشعب واتحاده العصببات 
القومية والمذهيية »ء وعفت يهيية الحكومة النافسات السماسبة 
والاخئلافات الداخلية » نلك حال الدولة الرسمبه فى الوقت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيعية بكثامة » وقضت على دولة الأغااة“ ء 


وکان « الشيعى ) شد سیطر على منطنه الزاب كلها » وأستفحل 
آمره وشرب من ديار الرسثمبين ء وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« بهرت » فخرج اأيه آهلها ووعدوه بش ليم المدينه » كما خرج اليه 
البيث الحاكم بجميع آفراده واستثيله مسالمها د وهكذا استولى 
أبو عبد الله الث بعى على دواة « هرت » لأنه وجد آمة بلا حكومة » 
وحكومة بلا أمة ج٠‏ ؛ 


(۱۳) انظر : سعد زغلول : تاریخ المخرب العربی ص ۳۸۸ - ۴۹٤‏ 

)٠١(‏ انظر : مبارك بن محمد بن الهلالى الميلى : تاريخ الجزائر 
فى القديم والحديث ج ۲ س ٣۷‏ طبع الجزائر سه ۳۵۰ ھ ۰ 

. المرجع السابق : نفس الجزء والموضع‎ )٠١( 


۳١ 


ولکن مادا خاأئث حدود اى الدوله ؟ + 


القدامی من امؤرخین لا پذکرون آکثر من نها حکمت « تپهرت » 
وما حولها ما المحدثون میحددونها أعثمادا على ثنقلات آکمنها ‏ 
ننقشر چنوبا فی کل بلاد الزاب + آی کل الأغالیم والقری الٹی کائث 
تعثنق اذهب الخارجى ء وبذلك يكون امتدادها ما بين جبل نفوسة 
رقا وشهرٽ غر یا ۱ 

اما حدھا من امال الى الجنوب فمن اأبحر الأييض امو سط 
ال األصحر أء الكرى الى ما معد ورحلان واغدامس وفزا (۷) + 

ويعنى ذاك آنها سملت « آغلب عمالة » لإ محافظة ) الجزاثر ء 
وأغلب عمالة « وهران » ء٤‏ وعلی چبال آوراس > وعلى نصف امريشية 
الجنوبى م وعلى طرابلس الى المسحراء الكبرى ما عدا ما بین طرابلس 
الف € 00 
الثانی « عدد الو هاب ( » وان کان لک یعنئی عدې شار حدود ها 2 
حسب الظروف الطبيعية وااسياسيه التی خضعت لها لشنها كانت 
دولۀ ذاأت طابح ددو ی صحراوی دنمدز عد الاسشفرار ډ 
دولة بئی واآسول بسجلماسة ً 

الى جانب دولة الأغالىة التی حکمٽ فی المعغرب الأدنى ء ودولة 


الرستميين الثى سيطرت على عرب الاوسط وجزء من الأدئى » كانت 
هناك دولة « بنی واسول » التی قامت فى جنوب المرب الأقصى . 


٠. ۹۷ ¿: ۳۹٦٢ سګد زغذول : تاریح المعرب العربى ص‎ )۱٦( 
. ء١۷ دہوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۴ ص‎ )۱۷( 
۳ 


ذلك ان قديلة « مكئاسة » كانت ندين بمدهب الصبفرية من 
الخوارج ٤‏ وقد اجتمع آریعون ألفا على هذا الذهب > وولوا عليهم 
خارجیا سوداثیا وبابعوه بامامثهم » وآئشآوا مدينة « سجلماسة » 
لتكون حاضرة لدولتهم سنة ٠٤١‏ ه م وعد فثرة نقموا على رشيس 
دولثهم وخلعوه » وولوا علهم « آبا القاسم سمكو بن واسول » للذى 
کان اباضیا صفریا وخطب فی عمله للمنصور |( ٠۳۹‏ ۸ھ س ۱٥۸‏ هھ ) 
وا)هدی |( ۸ هھ ۱۹۹ ھ ) من پئی العپاس “ ۰ 

وكان يحكم فى هذه الدولة قبيل الدولة الفاطمية « لانتصر بن 
اليح اللقب بمدرار »( » ولم ڀذکر ا)ڙرخون شيا عن حدمه 
وحالة البلاد فی آبامه » قيما عدا آنه هو الذى وضع المهدى وابنه 
با القاسم فى سجنه « بسجلماسة » حين طب الخلفية العپاسى 
« المعثضد » ذلك مئه » فقد كان المهمدى هو الامام الذى يعمل الحسين 
الشيعى باسمه ويدعو اليه ٠‏ 

ويبدو أن الفثرة التى حكم فيها « النتصر بن لليسع » كانت 
تقميز بالاستتقرار والهدوء فقد حدثئنا المصادر عن اضطرابات فى عهد 
سابقيه » وعن خلافات بين آغراد الأسرة الحاكمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونبجح النتصر بن اسع « حين ثولى فى اعادة السسكينه 
للپبلاد » ولدا يغلب على الظن آنه حكم ٻنجاح »> وكان من الممكن 
الا يتعرض الشيعى له أو على الأقل يؤجل التعرض لدولته ‏ لولا 
أنه سجن المهدى وابنه ء مما حمل السيعى على التعجيل بالرحيل اليه ء 
ومخاطبته فى لين » حثى ينقذ رقبة الامام الذى يعمل من لجله › 
ويیحميه من الثنل ٠‏ 


0 ار ان ون 2 الور ت د ا ب اون 
البيان المغرب ج ١‏ ص ٠٠۵١‏ › والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمعرب ص ۱4۹ »› السلاورى : ناريح المخرب الأقصی بج ١‏ ص ۵١‏ طبع 
المغرب سنة ۱۳۱۲ هس . 

(۲۰) انظر البكرى : المغرب ص ٠٠١١‏ ؛ء الاستبصار لمجهول 


+ ۲۰١ س‎ 


۳ 
( م ٣‏ ب الدولة الفاطمية ) 


ومهما يکن من مر ء فد توجه « آبو عبد الله الشيعى » الى 
« سجاماسة » بعد استيلائه على « رقادة » وقد خرج اليه الواأى 
هع مكناسة فى جموع غفيرة تمكن من هزيمثها ء ثم أفتحم مديدة 
« سجلماسة » وآخرج اا هدى وابنه من محبسيما »> وأرسل الى 
المنتصر بن الیسع من آدرکه وآتی به ٤»‏ ثم ضربت عننه سنه ٩۷۱ ۲۹١‏ , 


أما عن حدود تلك الدولة » فقد ذكر الفدماء أنها كائت تحكم 
ر سجلماسة » وما حولها ؛ ویحدد صاحب تاريخ امعرب الكر الحدود 
الشمااية لتلك الدولة » بجنوب الأطلس الکیر فى جئوب الغرب 
الأقصى م وباتول انها تمثد جنوبا الى قلب الصحراء الكرى » وأن حكمها 
سمل منطختى سجلماسة ودرعة" ؛ 


آما « العمرى » فيذكر آن « المغرب الأقصى كله كان قد اجتمع 
Ss e e CC‏ 
سجلماسة »۳ ) : 


وهذه العبارة يفوم منها آن دولة الأدارسهة فامٽ آولا ¿ م 
قالع « بنو واسول » بعض ممنلکانها وآفاموا دولتهم عليها > 
ولضن هذا بخالف الحفائق الثاريخية ء ذلك أن كل الؤرخين ذكروا آن 
دولة « بنى وأاسول » غامت فى سجلمابسة سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ وقامت دولة 
الآدارسة ۱۷۲ د0٣‏ ٭ ومعنی ذاك ان دولة بنی وأسول سیق فی 
الوجود من دولة الأدارسة ء ولذلك ريما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذکره اہن خادون“ من آن د ادرپس الثانی » هو الذى شضى 


(۲۹) انظر مثاد : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ دں ۱۳١‏ ء النویری : 
نهاية الأرب + ٠١‏ ورقة ۲۲ » ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(۲۲) دہز : تاریخ المغرب الکبیر ج ٣‏ د مغك > ل44 . 

(۲۴ ) انظر : ابن فضل االه الدمرى : مسالك الاہصار ج ۳ مجلد ١‏ 
ص ١٤ا‏ ه نطو صل ڊدار الكثب المصرية ه 

(٤؟)‏ انظر : السلاوى : تاريح المغرب الأقصی ج ١‏ ص ٦۸‏ . 

(۲۵) انظر : ابن نخلدون : العبر ج 4 ص ۳ا › 4إ ؛ 
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على الخوارج م واقتطع الغريين عن دعوة العباسيين »۵ من لدن 
السوس الأشصی ال شلف ¢“ وبذاك کون دولۀ » ينی واسول 4 
اف ا ا ون اة فت اورا ع ردهن 


ممالكها ولیس العكس ؛ 


العلافات بين الدول السابقة : 


لفد كانت الروح السائدة بين دول المعرب الئلاث 1 الأغالىة 
والرستمپین وہئی واسول ( ھی روح المودة والمسالة وحسن الجوار ء 
فبرغم اختلاف مذاهبها سياسية ودينية »> الا آن آيا منها لم يشف 
موقف العداء من الأخرى » كذلك على الرغم من كراهية العباسيين 
لهذه الدول » آثروا العيشة معها فى صفاء ء ولهذا نجد روح 
« روح ہن حاتم » والی الخلافة العباسية فى بلاد العرب م يعثد 
معاهدة حن جوار 2 ۵ اسن Sa‏ ( دمشنضاها شرك العرب الأو سط 
للااھ بین لیعیشوا به فی صفاء ٤‏ ثم جاء « « ابراهیم ب بن الأظب « 


E‏ للخوارج ٤‏ تبفی له هو ا د على المدينة نفس ها 
وعلى الأقاليم الساحلية" ء 

وغد خاذٽت الدولة الرسثمبة ودوله بئی واسول سم وکلناهما 
خارجية _ تعايش الأخرى فى صفاء ومودة »ء وكائث رعابا الدولة 
الرسنخمية شى سجلماسة ء ورعايا سجلماسة تغشى الدولة 
الر لم ة (۲۷) 5 


وقد ذكر ابن خلدون أن « ابن ولول » کان اباضبا صفريا »۾ 
لأن العلاقة بين الصفريين والاباضيين كانت وثيفة للدرجة الثى يصعب 


(۲۹) ابن خلدون : العہر ج ٩‏ ص ۱١۱۳‏ ؛ ١۲١‏ »› سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربی ص ۹١4٤ء٤ ٠‏ 
(۲۷) انظر : دہوز : تاريخ المغرب الکبیر ج ۴۳ ص ١٤ء ٠‏ 


معا التمبيز بینهما (۲۵) م وقد كانت بين الدولئين مصاأهرة وعلاقات 
تجارية وثظافية وسياسية0 > 


وهذه العلاقة المطيية كانت فائمة كذلك بين سجاماسة والقيروان »> 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات وللأوامر من آمیں بثى 
الأغلب آو الخليغة العبأسى » وعلى الرغم من قول بعض للباحثين ان 
ذلك لم يحدث الا مغأخرا » حين قبض « النتصر بن اليسع » على 
« المعدى » بأمر للخليفة من بنى العباس ء الا انا نجد آلثل على 
ما کان من حسن فى العلاقة بين العباسيين وبنى واسول » قائما منذ 
الأيام الأولى لحكمهم ٠‏ 

فقد ذکر ابن خلدون آن « سمكکو بن واسول » الذى تول سنة 
٥‏ هه خطب فى عمله المنصور وللهمدى من بنى العباس''“ > 
وهذا يعنى آن العلاغات الحسئة بين الدولتين لم تحدث فى آخر 
ايام « بنى واسول » فقط وائما ترجع الى العهد المبكر من حكمهم ‏ 


أما يلاد المعرب الأقصى مء فخد كانت تحكم بواسطة > الأدارسة › 
الذين آسسو! لهم دو له هناك فاه \YY‏ هھ يمساعدة فييلة « آورية € 
ولن بتعرض الفاطميون لهم خلال دور نشساًة دولتهم هذا > وانما ستقوم 
ا بینم فی دور التوسح الغفاطمى 4 ولذلك سر چیء الحديث 

دعد ن ثم تصویر مسرح الحوادث » وآخذنا فكرة عنه من نواحيه 


(۲۸) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ٠۳۰١‏ » سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى ص ١١ء4‏ . 

(۲۹) انظر : ديوز : تاريخ المغخرب الکبیر ج ١‏ ص ١٤ء‏ > 44١‏ ء 

. ٠١١ ص‎ ١ انظر : المعبر ج‎ )۳١( 


1 


فى آى فبيلة من القبائل السابق الحديث عنها انثشرت الدعوة 
الشيعية » وآبها استجاب لاداعية الفاطمى «١‏ آبى عبد الله الحسين 
الشيعى » وساعده على لفامة الدولة الفاطمية بيلاد اللعرب > ومن منها 
ناصبه العداء وأعلنها حربا عليه م وقبل ذلك كله ء ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها » وكيف ومثى انثقلت الى بلاد المغرب » وماذا كانت 
وسال الدعاة وحلرقهم لنشر مبادگهم فی هذه المنطثة » وأهاذا اخثاروعا 
بالذات ؟ ذلك ما سنحاول 'الصغحاث التالية الاجابة عنه أن شاء الله ء 


¢ ok e 


۳4۷ 


الدعوة الشيعية منذ البدابة 


وحتی قیام الدولة الفاطة 


يعنقد « الشسيعة » آن « على بن آبى طالب » وذريثه من بعده ٤‏ 
هم آصحاب الحق الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » ويرون أن بنى 
آمية نخد انتزعوا الخلافة من آصحاب الحق فيها » ولذلك لم بعثرفوا 
بحكمهم م وولوا على فوم آئمة من ذرية « على » »> وآمثو آن 
الواجب يملى عليهم آن بعملوا جاهدين ليجمعوا لمولاء بين الخلامة الثى 
تمثل السلطة الزمذية »ء والامامة الثى ثمثل السلطة الدينية الروحة ؛ 


ولذلك ظل للشسيعة يعلنون الثورات على الأمويين > فخابلها هؤلاء 
بالعنف والشسوة » مما جعل مشاعر الناس ثتجه الى الشيعة وتعحلف 
عليهم » ثم تمكن العباسيون من استغلال هذا الشعور لصالحهم ء 
ونجحوا فى نجميع الناس حول مبدا « الرضمى من آل محمد » وآفاموا 
دولثهم » لكن تولية واحدا من ذرية العباس الخالاهة > أحئق 
العلويين » ودفعهم الى القيام بثوراٽ ثمکن خصسوصهم من الفضاء 
عليها ء وكلما قام العلويون بثورة أخمدها العباسيون““ ‏ 


: عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر‎ )١( 

الريس : النظريات السياسية الاسلامية من ص : ٩۵١‏ الى ١۲۷ر‏ 
الطبعة الرابعة ٠‏ دار المعارف بالقاهرة س ئة ٠۹٩۹۷‏ 

(۲) عن حركات العلويين ضد العباسيين 'انظر : 

ابن خلدون : العبر ج ٤‏ من ص ۲ الى ء٠‏ 


۳۸ 


وفوف ذلك کان العف فد صاب الشبعة أنفسهم > > شج 
انقسامیم الى فرق وطواثف متعددة وآدرك آحد آمثوم وهو « اس ماعیل 
ابن جعفر » آن حالتهم لا ٿمکنهم من مواجهه الحاكمين »> وأيقن أن 
الثوراث العائية لن تمکنهم من تحفیق هدفهم فی حم الدولة 
الاسلامية ء لذلك « عمل على تكوين جماعة ذاث طابع خاص فى 
نفک رها ونخلامها الأجتماعى والديئنى والسسباسی » تلك الجماعة هى 
الحلائغة الاسماعدلدة C۳‏ الان نححت فى تأسيس الدولة الفاطلمية ؛ 


وکاذنت شود على مبادیء من أهمرا اائعثر والياله فی الثموبه ء¿ 
والاعتماد على حجه سيد اليه باآمر الد عوة وتنظمها م ونشر الدعاة 
فی سار حزادر الأرضس ٭ وقد أثحد الامام اللحجج 4 وآمر هم آن 
پشسموا باسم الامام « فمن آخذ العید على مسثجیب سمی له آحد 
أولئك الحجب والحجج حت يمضى الوهم اليه سثرا على صاحب 
الأمسر () 

وكان الدعاة فى البلاد الخثلفة بخئلفون فى ذكر الامام حا 
لا پنكشف أمره ويام فى لبضة العباسيين“ ٠‏ 

ومع ذلك ففد خلهر آمر هۆلاء الدعاة فى عبد الخاليغة « المآمون ›» 
العباسى وكان الامام الذى بدعءسون البه هو « عبيد الله بن محمد 
ابن اسماعیل » فئتېعه العباسيون وفتخوا باسرته » واضطر هو للهرب 
الى « سلمية » من أعال حمس بالئساام ٤‏ ولم بیح لاحد باسرار 
دعونه * 


(۳) ائظر ١‏ بحسن ابراهيم : عبيد الله ااھدی دں ۲۱ ۰ 

The rise of the من المنشتخب ف‎ ٥١ انخلر زهر المعانى ص‎ )٤( 
٠۱۹٤۸ تحشيق الشيال القاهرة‎ "atiomldd 

(6) ارظر المفريزى : اتعساظ الحنوسا ص ١ا‏ »> ٦0‏ » زهر 
المحسااى ص 0٤١‏ 


۳۹ 


ومنذ ذلك الحين |( ويرجتح آنه سئة ۲۰۹ ھ ) («وسامية» هی مرکز 

وقد رأاجحت الدعوة رواح ا عخلما ا الامام «ر الكحسين 
ابن احمد » وانفشرت ئی اليمين على بد الداعية « أبن حوشب » وفى 
بلاد المغرب على بد الداعيين « الحلوائى وأبى سفيان )“ ٠‏ 


کر ات ادون وان اسل شالش اریت کن فن 
يد الحلواني وآيى سفيان » وآن الذى أوفدهما « جعفر الصادق » 
وقال لهما « با لغرب أرض بور م فاذهبا واحرٹاها حثی پجیء صاحب 
النذر » فثزل أحدهما ببلد مراغة » والاشر بسوق جمار م وكلثاهما من 
أرض كثامة » فخشت هذه الدهەوة فى تلك النواحى »“ 4 وبعنى 
ذلك آن ارسسال هذين الداعيين الى المغرب كان بأمر الامام « جعفر 
الصادى » الذى ثوفى سنه ۱٤۸‏ ھ لا یأمر « الحسين بن آحمد » ء 


والواشع آن « ابن حوشب » فد نجح فی آثل من عامین فی 
السبطرة على معظم يلاد اليمن فأآضحت من آحم مسئودعات الدعوة 
الاسماعيلية » ولاحظ آكمة الشبعة اتفاق طبيعة بلاد المغرب الجغرامية 
مع بلاد اليمن » فوق بعد المعرب عن مركز الخلافة العباسية » الى 
مان تون اهي لم لزلا لبه وره هم6 روود الل 
قريبا منهم فى بلاد المرب الأقصى ؛ 


لكل ذلك رر الأئمة تكليف « ابن حوشب » س وكان بعد ائتصاره 
فى اليمين مسولا عن نشر الدعوة فى عدة مناطق منها السلاد 


)۷٠٦(‏ انظر : عيون الأخبار للداعى ادر٠س‏ في 
The rie . p. 36 , 37,‏ 


(۸) افظر : ابن .خلدون ؛ العبر ج ٤‏ ص ۳١‏ » وكذلك : المقربزى . 
اتعاظ الحتفا ص ۷“ وهامشها ٤‏ الاستبصار لىچهول ص ۲۰٣۲‏ ب "ء۲ 


4 + 


المغربية س ارسبال الدعاة للك البلاد م فأرسل اليها الحلواتى 
واا سفیان ي وذلك و اضح فی أو أل کثبر من ىلۇ رىخىن( © ٩‏ 


و لعل بسر سیه ارسال الداعين الى 1 جعفر الصادق 4 مرد 


رغبة الفاطميين فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول حولتيم »> اذ أن 


والحفيقة أن ارسالهما كان حوالى سنة ء۲۷ ه » وآن الذى بعث 
هما هو 3 ابن حوسب ) بأمر الامام وحجنه ۾ أذ عد اذفرأاده 
وقبامه بالتصرف دون مشسورٹهما ومو أفځئهما ٩۱۱2‏ 4 


وشد القت كل المراجم التاريخية على أن الداعى الذى خلف 
الحلوانى وآبا سفيان عقب وفاثهما » وعهد اليه بنشر الدعوة فى بلاد 
لغرب هو : آبو عبد الله الشيعى أو الصنعائى أو المحثسب أو المشرشى »+ 
ولسمه « الحسين بن اآحمد بن محمد بن زكريا الشبعى م من آهل 
آم أعل اک0 , 


(4) الظر : المقريزى : المقفى الكبير ج ٤>‏ لوحة ۲١١‏ مصور 
بدار الكتب ٠‏ 

)٠١(‏ انظر : العينى : عقد الجمان فى تاريخ "هل الزمان 
ج ۱۸ ورفة ٠۵۴۳‏ » ابن الأثير : الكکامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
۹ ھ » النویری : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورفة ٠١‏ »> المقريزى ؛ اتعاظ 
الحنفا : ص ۵٤ ›» ٥۳‏ »› تاریخ ابی الفدا مجلد ۲ ص ٦۸‏ طبع 
الفسطئط نيه اربعة اجزاء فى مجلد واحد سن ۱۲۸٩‏ هھ › حسن 
ابراهيم : عبيد الله المهمدى ص : ۷١‏ وما بعدهاأا ؛ 

۷١ انظر : حسن ابراهيم : عبيد الاه المهدى ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر : أبن الأئير : الكامل ج ۸ ص ١١‏ حوأادث سنة 
هھ » الئویری : نهاية الارب + ۲ ورقة ۲٠١‏ 

(۱۳) انظر : المفريزى : اثعاظ الحنفاص 14 »ء أبو الفدا : 
تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص 1۸ ۰ 


ا 


وکان شد سمع پوجود الامام (« بسلمية » فاتصل به » ورآی 
الامام آهایته ونجایثه : فآرسله الى «ابن حوثب» وحللب منه أن بنئلمذ 
على يديه » وپنظر الى مخار,ج أفعاله ویعمل بها ء٤‏ ثم پذهب الى پلاد 
مغرب اينشر الدعوة هناك ١2‏ ه 


وشد مكث ذلك الدأعبةه فثرة عند رر آین حوشب ») »> وصار من 
کار أصحابه » ثم زوده بمال وأرسل به الی بلاد المرب وقال له « ان 
أرض كثامه من البرير ند حرثها الحلوانى وآبو سفیان وفد ماقا » 
ولس لها غيرك » فاذهب اليما » فانها موطأة ممهدة أك ٠»‏ ء 


وقد اسثجاب « الحسين » لها طلب اليه » وآعد تسه لاتفيذ 
اهمه انی عرد اىه القيام بها بعد عام نضہ اه مع » اين دوسا ) فخر ج 
الى « مكة » مع الحجاج الیمنپين » وجعسل بمشى بين الناس فى 
الموسم » ويظهر الورع والئقوى » واتصل بالكثاميين الذين استجابوا 
للحلوانى وآبى سسفيان » وحدثهم باسثفاضة عن فضاثل « على 
ابن آبی طااب ( و آل نيٿ النوة فاحبوه واعجيوه به وشدروه + 


وآثناء عودتهم الى بلادهم صحبهم الى مصر » وآخذ بستفسر 
منهم عن بلادهم و اسئعد أدهم ومدی طاعثهم لحكامهم » فاجابوه 
يما سره وطمأنه » وا أراد « الحسين » مفارقتهم فى مصر » رفو | 
فى شبدة ء وأصروا على اصطحابه الى دارهم »> فشيل بعد تمئع 
ندید ٤‏ والحاج فى الطلب » وحرص اشد الحرص على اکشساب 
احترامهم » وحملهم على مهاہثه » عن طريق الحديث عن آل البيث 
وفضاځلهم دون ان بطلعهم على حقینته و مگص دہ + 


)٠١(‏ أنظر : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ج ه 
ورفة ٠١١‏ مخطاوط بجامعة القاهرة > الأويرى : نهاية الأرب ج١۲‏ ورقة 
۵ +۰ المقريزى اثعاظ الحئفا ص 14 ؛ 1۹4 » ابن خلدون : الدبر 
ج 4ے ص ۳"۲ . 

ب١‎ ›» ۷4 المقريزى : اتعاظ الحنفا ص‎ )٠٠١( 

۲ 


وعندما وصل الركب أرض كثامة فى ربيع ول ستة ۲۸۸ ھ۷٩‏ 
نلاز ع الكتاميون عليه ء ففجاهم بسىۋالە : آی موضوع عندکم یسمی 
فج الأخيار ؟ فدهشوا لأنهم لم پذکروه فی حدیثهم معه > وٌجابوه بأئه 
عند « بئی سکنان » ففال : ایا نقصہد ثم ناثی کل قوم منکم فی 
موضهعم ونزورهم فی بپوتهم » ولا آجعل لأحد حظا من نفسی دون 
آحد ان اء الله » وأرضی الجميع بذلك ٩‏ 

وشد اراد أن بعرف الكاميون عنه معرفته العيب والئنبة 
بالمسثقبل » حتى اذا حدثهم بعد ذلك عن الهدی ء وعن ظهوره فی 
هذه الأيام »> وعن انقصاره على آپدیهم ٤‏ ۷ا بجد صعوبة فی تصدیق 
ما يقوله » والا فقد عرف « بفج الأخيار » وآنه موطن المنشيعين من 
كثامة » من « ابن حوشب » خلال العام الذى قضاه عنده للتعلم + 


تلك رواية « ابن الرقبق » نثلها عنه النويرى وغيره م نفضلها 
على غیرها من الروایاتٺ » لأن أبن الرفيق مرخ افريقية الذى عاصر 
قيام الدولة الفاطمية » وشهد ‏ أو على الأثل ‏ سمع عن ثرب > 
ما سبق دور النشاة من دعوة الشيعى م ومن جهوده وجهود االمستجييين 
له حتی ثېثت دعاقم تلك الدولة ء 


شلات : 


| ب الحسين فى حماية بئى سكنان : 
سار « الحسين » الداعية الشيعى الى جبل « ابكجان ٠١»‏ 


)١٦(‏ حسن ابراهيم : ثاريخ الدولة الفاطمية : د 4۸ »› الطبعة 
الثائية القاهرة سنة ۱۹١۸‏ م . 
)۱١(‏ جيل فرب قسنطينة فيسه فبائل كذامة ( هامش اتعاظ الحنذا 
ص ۷١‏ »› وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس › وكانوا يطلقون 
عليه فى قدرم الزمان صو ز1028" لانه محل اجتماع الحجاج من 
الاندلس وشمال المغرب الاقصى ( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمبة 
ص ٤۸‏ والمراجع المبينة به )۰ 
۳ 


حیث یقشع « فج الأخیار » موضسع سکنی « بنی سکئان » واننشر 
الحجاج فى أرجاء بلادهم وأخذوا دنشرون خبره » فو أفدت الجموع 
اله »> وحدثہم عن فضائل آل الہیت ء ثم بدا پفضی ہما فى نفسه 
سا فشسا فال : هذا فج الأخبار م وما سمی الابكم 6 ولفد جاء 
ن الآثار م ان للمهدى هجرة تنبو عن الأوطان » ينصره فيها الأخيار 
من آهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشثق من الكثمان فانهم « كثامة » 
وبخروجکم من هذا الفج يبسمى « فج الأخيار » ثم قال لأكتاميين : 
آنا صاحب البذر الذى ذكر لكم الحلوانی وآبو سفیان ۰ فازدادت 
محېتهم لا . 

وا ذاع خبره خشیه والی أفريئية ء وأرسل أله رساله فيها 
طابع التهدىد والاغراء معا ء لكن « الحسين » لم بعباً بها » وآکد آنه 
ايس الا رسولا لأمر ثد حم ورب ۾ 


وفی هذه الرحلة خشی دعضصض الكتاميين أن ثزول السلطة من 
آیدیهم اذا نجح الشيعى فى تلب الوضع السياسى لصالحه ء ووجدوا 
اصطناع الله ۸ فاضاو ا بواحد من ئی سکئان م وأغروه ومئوه 
الأمر اى حرب بين الفريقين »ثم حتنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيته ويخوفهم عافبسة 
بقاځه عندهلم ۰ 


۲ الفسیعی فی حمایثه ہنی عصمان : 


خسن 91 ادو عرید الله الى €( دما ندور حوله كما دعر 
يذلك « الحسن بن هارون » من آکابر كثامه » فنفله عنده فی مدينة 
(۱۸) اہن الاآئیر : الکامل ج ۸ ص ۱۱ »› ۱۱ حوادث سئة ٩۷۹ھ‏ › 
المفريزى اتعاظ الحئفا ص ۷۷ 
Lf‏ 


ٿٽازوتٽ ورحب به مم نومه وقاسموه آمو الهم» واجتمع الی‌نصرثه بجائب 
ھؤلاء ےہ کنیں من فروع کشامة . الشیء الذی آغاط بنى سسكنان 
وجعلهم یعملون على الیب مناصریه عليه ء وقامت حروب کانت نتیچتها 
نجمع « ہنى عحمان » ووتقوفهم صفا واحدا مع الشيعى الداعبة 
ر الحسين دن آحمد ) ء 


س الحسن بياشر الحسروب : 


خر ج الحسين للحرب ء وولی فبادة جو شه 3 الحسن بن هارون » 
وثمکن من تجمیع بنی عصمان حوله ء کما انضم اليه م بلزمة » وعجيسة 
وزواأوة وو فبائل كنام 0٩‏ ب وافسند به لاء سیا عد ه ¢ وشوری بهم 
فی محاربه المعادين له ؛ 


وا اصح على هذه الحالة ٠‏ آأخذ بوجه آعوائه لبلاغارة على 
القباثل وارهابها ء فنكئلت ضده مجموعة من الشباشل م وجاءه سیعماځه 
فارس وآلف راجل من كثامة » حثهم على الغثال وشاركهم فيه ووعدهم 
الئصر ء ثم دخل حربا مع آعدائه اسثولی منھا علی ما لا یحصی من 
اغانم م ثم عاد الى « ٿازروت » ونشر اصحابه فی مخثلف النواحی 
فدخل الناس غی امره طوعا آو کرها( ۰ 


وشد أنخدذ ا لأمدسنة السايشقه عاصمة له ٤‏ ويئى لصره فبها كما 
بئی آصحابه مساحنهم حوله ه واشسند بأاسه م وزاد اقیال الناس عليه ء 


المرب بين الحسين وجيوش الاغالبة : 
کان « ابو عد الله » فد آتم فنتم «ر مبله و آمن آهلها ما لم 


(۱۹) اہن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۳ )› ۲٤4‏ 
)۲١(‏ المقريزى : اتداطل الحافا ص : ۷۸ › أبن الأثير : الكامل 
ا ت 

ج ۸ ص ۱۲ حوادتٹ سئۀ ۲۹١‏ ھ . 


1۵ 


بحدئوا حدثا » لکن جماعه منهم فروا الى الوالى الأغابى واستنجدوا 
به » وهوئوا له آمر الحسين م فجهز معهم أثنی عشر آلف فارس »۰ أمر 
عليهم ابنه المعروف بأبى جوال ( الأحول ) ووزع عليهم الأموال > 
وخرج الجميع من تونس سنة ۲۸۹ ه ء فالتفوا بعسكر « الحسين » 
عند بلدة « بلزمة » م وافئئل الفريغان فتالا شديدا انهزم فيه الشيعة ء 
وساعدت عوامل طبيعية على حرق مدینتهم « ٿازروت » وغبر ھا 
و اضطرتهم للائسحاب ای « ایکجان تم ثيح له أن پهزم عدوه 
فى لقاء خر ه٠‏ 


وبرغم هزيمة « الأحول » فد استمر بناوش « الحسين » ويحول 
بينه وبين التفدم الى أن أستدعاه « زبادة الله » وختله س فيمن ثل 
من آل بیشته ‏ فائنشرت جيوش الشسيعة فى البلاد"" » واثخذ 
« الحسين » لنفسه دار هجرة فى جبل « ايكجان » وآخذ يتول : 
الممدى » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض > فیاطوبى ان هاجر للى 
وآطاعنی"“ وسمی انباعه وأشياعه من كتامة باۇمنين<"› . 


زيادة الله يعد كل ما يمكنه لمحاربة الحسين : 

وصلت أخبار نجاح الداعى المشرفقى وفتوحانه فى البلاد الى 
الوالی « زیادة الله » وخشی آن يثضی عليه ان لم يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشد الجند ء وزاد فى مرتباتهم » وتجمع لديه آربعون 
آلف فارس وراجل › ولی علیهم‌آحد آماربه الذين لم يكونوا يعرفون 
الحرب > وآمدهم ٻالسلاح والعدد والمال » وسار الجيش حثى وصل 


(۲۲) ابن خلدون : العبر ج ۴ ص ۳٣‏ ¢ ¢“ 

۲١ ۰ ۲۳(‏ ) ابن الاأثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۲ حوادث سنة ۲۹۹ھ »> 
ابن خلدولن العبر ج ٤‏ ص ۳١‏ ومابعدها . 

(۲۵) ابن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید ودیرتهم ص ٩‏ طبع 
الجزائر سنة ۳٤٦‏ ھ . 


٦ 


مدينة « فسنطينة » حيث وصله مدد أصبح به الجيش مائة آلف ۽ 
وبشى فائد الأغالبة بالمدينة السابقة ومنطفتها سثة آشهر لا يتشدم 
الى عدوه ء ثم زحف اليه بعساکرہ كلها ۰ 


دخل الفریشان فى معركه حاسمة »› وافنتلوا قتالا شديدا وانهزم 
فيه جند والى الأغالبةه » وغنم الشيعة وسبوا وقتلوا وعظم امرهم م 
وسننحلت فی ایدیم مدن كثورة کان آخرها « الأرہس »ل مما اضطر 
جن الأغالمة الى الاعات هة < الفرران ٠:‏ 


فام « الحسين » سئئين بعد ذلك يشن العارات » ويعنم ألأموال 
حنی سبدلر على حل سىء ۾ ولم پېق الا العاصمة « رقاده ۷2 ومن 


قوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 
لا وحسلت اخبار انتصارات أبى عبد الله الى د« رقادة » 
اف طربت وماچت »> وابیقن « زبادة الله » آنه لا مقام له بعد انهزام 
جیشسه ۰ فقد اعده بذل ما وسعته ندرته وزوده بكل ما بملك م اذلك 
جمع کل ما آمتنه وفر هارہا الى مصر . 
آما ر« الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلائمائة إلف ما بين 
فارس وراجل'' . ودخلھا فی رجب سنۀ ۲۹٩‏ ھ م وآمن اهلها » وفرق 


(۲۹) انخلر : ابن الالیر : الکامل ج ۸ ص ۱۵ › ١١‏ حوادث 
سن ۲۹٣٣‏ ھ ؛ ابن خلدون : العبر ج ٤:‏ ص ۳۵ » ۳١‏ والأربس فرية 
اهلة فى الشمال الدربى من الجمهورية التونية بعمل الكاف › وهى 
بالقرب من سبيته (, حسل عبد الوهاب : خلاصة تاريخ ڏوئنس ص ۷٤١‏ ء 
والمیلی : ناريخ الڄزائر + ۲ ص ۷۹ ) ٠‏ 

(۲۷) « رقادة ١‏ مديئة جنوب القاروان ابحد عنها قہائية آسيال 
واطلال انقاضها لا تزال خلاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس دں ۷۱ ) ۰ 

(۲۸) ابن بحماد : أخبار ملوك بئى عبيد وسيردوم ص 1 ؛ المبلى: 
تاریخ الىجزائر + ۲ ص ۷٣‏ 

4¥ 


دورها على « كثامة » وأمر بضرب السكة » ونش على وجه مئها 
« بلغث حجة لاله » » وعلى الآخر « تفرق إعداء الله » ونقش على 
السلاح « عدة فى سبيل الله » وعلى آفخاذ الخبل « الك لله » > 
وکان رسم خائمه « ونمت كلمة ربك صدانا وعدلا » وآمر الخطباء يوم 
الجممة ء فصلوا على النبى ملقم > وعلى « على » « وفاطمة » دون 
أن بنحدد اسم الامام » فقد کان «ر الحسين » حريص' على اخفاثه 
حنى ذاك الحن 0“ ؛ 


تخليص المهدى ونوليه الخلافة : 

كان « الحسين » قد أرسل الى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتامة بخبرونه بما فذح الله عليه ويستقدمونه"“ فاستجاب لذلك ۾ 
ووصل هو واہنه آبو القاسم الى « سجلماسة » بعد مخاطر ثعرضا لي 
فى الطريق » ثم سجنه صاحب ا )دينة المشار اليما » تلبية لأمر الخليفة 
ا 


وکان أبو العباس ‏ آخو الحسين الداعى ‏ قد صحب المدى 
فی رحلثه » وأمكنة الوصول الى « رقادة » حيث آأخبر آخاه برالحسين» 
ہما حسدث للامام » فجيش الجيوش ء وتوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سجلماسة سنة ۲٩٩‏ ه "٠)‏ فهز المعسرب 
کله وآخافه ء 


بعد ذلك آرسل الى صاحب « سجاماسة » حتى لا يقثل الامام 
أو يۇذیه » فرد عليه الوالی ردا عنيفا > ثم وصل « الحسين » اليه 
وشاتله وآمکنه اخراج « الهدی وابنه » من محبسهما » ومشی فی 
ركابهما م وتوجه الجميع الى « رقادة » فوصلوها فى العشرين من 

(۳۹) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٠٤١‏ ص “٦‏ 

(۳۰) انظر : ابن الأثیر : الکامل ج ۸ ص ١۳‏ حوادث سنك ۹٣هد‏ 

۸ انظر : ابن حماد : اخبار ملوك بئی عبید وسیرتهم ص‎ )۴١( 


L۸ 


ربیح الأول نڌ ۹۷ هھ" ١ء‏ ونئزل الميدى فى تصر من تقصور تلك 
امدينه ولقب ر باهدی امار ألمؤمئين » وخحلب باسمه فی الجمعة ٤‏ 
وضرب على اأسدة ۽ ورلى الولاة »> ودون الدواوين ٠‏ وجبى الأموال 
وثوفرت له جميع الأرحان الضرورية اللازمة لقيام الدول من ا 
وعلاقاث خارجية ومجئمع ٠٠٠١‏ اليد" ء 


وما سيمت مه لد خثامة (Ck‏ من بگچسسو دہ وتضحياث فی سببل انها 
ورفع بناثها » ولسنا معالين اذا فلنا أنه أولا ر« كتامه » » ما سمح 
للفاطمبين بدولة فى افريثية وما قام لهم حكم هناك ٠‏ 


فالهامبون أذا 2 جنس الدولة الفاملمدة فی Kr?‏ ا راه من 
حیائها علیهم تام ن العب» ٠‏ وتحملوا كل الجهود الحربيا » وبنصرهم 
للحسين وجهود هم ماه ي جح فی مهمناه م ونام للفاطمبين دوله فی 
عرب ألافریتی 6 


وما العوامل الثى ساعدتهم علی النجاح وهبأنه لھم ؟ لعل هذا السوال 
بفرضه ففسه الأآن فى مذه الرحلة من البحث ء 


عوامل جاج لافاطميين فى بلاد المضرب : 

كائتك هناك عدة عوامل عدة بتصل بعضها بالخاژفة العياسية م 
وبعضها بالنحلقة التى قامت فيها تلك الدولة ء والاخر برتبط بالئدخليم 
الشبعى والدع وة الفاحلمية ء وخلها تنسافرت وساعدت على انتصار 
الفاطميين ء 


(۳۲) عن اأخبار الدسين الشيعى منذ دخواه بااد ااعرب الى أنقاد 
المهدى من سنه امُكلر : النوبرى : نهاية الأرب ج ۲٣‏ ورفة من ۲٤‏ اأى ٣۳١‏ 

(۳۳) عن مفهوم اه وله واركاءها »> ااظطر ( الرس ) س النظرات 
السياس ن السات دة ھں ۱۹ وما بددها .۰ 


4۹ 
( م 4 ب الدولة الفاطمية ) 


فغد استيد الأتراك بالعكم فى الدولة العباسية » وسيطروأ على 
کل شىء منذ آواتل العصر العباسی الثانى ء۶ وحتى الخلفاء آنفسهم 
لم يكن لهم من الأمر شىء » يتضح ذلك من قول بعض الخلدا* ۰ 
اليس من المجائب أن مثلى يرى ما قل ممتنعا عليه 
وتۇخد باسمه الدئيا جميعا وما من ذاك شىء فی ید۳24٩‏ 

وهذا الضعف نقد الخلامة والقاتمين عليها المابة والاحترام ¿ 
وساعد على قیام ثورات هددنها فی عاصمنها نفسھا » کما حسدت 
فى ثورة الزنج ء ود شجعث للك الحالة الولايات البعيدة والأطراف 
على الاسنقلال عن الدولة » « وانعدمت الأمانة عند موخلفى الدولة 
على آمولاها ۾ ء 

تل هذا کان من شائه آن شغل حدومة « بعداد » م وکانت 
فزصة استعلها العلويون لنشر دعونهم فى مناطق مختافة من الدولة 
شملت فارس واليمن والعرب والعرأق وغرها ء 


بص ور ةذ مذنٹ المد دب الاسماعيلى ان يدیع ودئشر + 


فقد تمكن « أبن حوشب » من قهر العساكر الرسمية فى اليمن »> 
واتام دوله تشبعية هناك » وساء حکم الطولوئين فی مصر والشسام 
للدرجه آلتى مكنت الفاطميين من أنخادذ « سامية » مركزا'لدعوتهم › 
وساعدتهم على الافلات من الولاة دون مشثة وو عئاء + 


)£( الخليفة هو المعذمد ) ۲۵٢‏ ہہ ٣۷۹‏ ه ( وانظر : اأسيوطى: 
تاریخ اأخلفاء دس ۲٤١۵‏ القاهرة ۱۳۵۱ ھ ٠‏ 

)۵( الريس ء الخراج والنام المالة دوا الامسسلامية ص ١۸ے‏ 
الطبعة الشانية القاهرة سئة ۱۹١۱‏ م » وارىجع اليه لمعرفة فساد الادارة 
فى الدولة الحباسية > وفساد السياسة فيها > وثحكم الاتراك > وقیام 
الاعراب بثورات عليها ء وتجرؤ العو على مهاجمتها وتجزؤ تلك 
الامبراطورية من ص 4۷۰ الى 4۹۲ 

0 + 


آما « افريقية » فقد مر بنا تصوير حالة السخط على حكم 
الأغالبة يها » وقد كان مناخها السياسى من أهم العوامل التى محنث 
اللدعوة الفاحلمية م وهبأت لها النجاح ؛ 


کما کان سوء الوخسع الاقتصادى لناك البلاد ٠‏ واثقال إلولاة 
اهل الأهالى بالشراثب التعددة » من الأسباب الثتى سيلت اناق 
البربر لمذهب الخوارج ثم السيعة » ثم شیامهم بحرکات ثورية فخسد 
الولاة ب« لفرضهم ضراب فادحه ليست مما پیفرخسه الدس'"“ ؛ 


ويجب إلا نعفل الطبيعة البربرية للفبائل آنفسيم تلك الطبيع 
التى نموم على الشطف فى العيش م والاسراع الى السبف ادا ما آثار 
أحد نائرنهم الى «آن يملك فلوبهم بحسن معاملته واحترامه »"* ؛ 
زد على ذلك عشهم للحرية ء وعامل الاندفاع الذى فطروا عليه ٠‏ وما 
اناوت علپه آخااقیم من خدونه » فدل ذلك چعلهم ساس یادا 
ر للح بن » الداتى الفاطمى ومشه من اثارة حمیتیم وو صل ألى 
اغراضه بذلك وبحبیم لال على والمهدی ا“ . 


وقد أثار ولاذ العباسين هؤلاء البربر. » حسين اعثبروهم من 
الناحيه الاجتماعية جنسا متخلفا وأحثقروهم م وحملوهم فوق طاشتهم 
الشىء الذى جعلهم اثر کرها لحکامیم وآكثر اسنجابة للصسين الشيعى 
ر ولم يعد من السعب أن بحرض الدربر على محاربة الولاة الذين 
للا بمکن اعثبارهم الا متحلفلين على أرض الوحلن““ , 


ولابد أن نضع فى الاعتبار الطريقة التى نخلمت بها الدعوة 


+0 انظطر : بحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفادلمية س‎ )۳١( 
۸٣ ص‎ ١ + ائظر : دبوز : ثاريخ المغرب الکبیر‎ )۳۷( 
Nicholgon, +: the vatalolishment of the )ااظر:‎ ۳۹ ۰ ۳۸( 
Hatimidog Dynasty in Africa p. 20. 


فقلا عن .حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الذاطمية ص 4۵١ > ٤٤4‏ 


ا 


لشد كانت شخصية الامام مجهولة حثى لكبار الدعاة آنفسي 
ركان الدعاة ببحار الدعوة فى كل أقطار الأرض لا يتفقون فى اس 
الامام وقد نخلمت الدعوة على أساس أن يثفق اسم الامام مع اس 
حجته » بل آن بعض الدعاة سموا جد « للهدى » > « محمد س‌أسماعيڈ 
الامام « با )كتوم ر ا اتفقوا عليه من أخفائه وحذروا من الشعلييد 
عليه ٩»‏ ء 


ويمىء للفاطميين وحججهم ودعاتهم > فرص العمل فی اطمئذان م آمنی 
سطوة العباسيين العارقين فى مشاكلهم ؛ 


على آنا بعد ذلك لائسى شخصية الداعى آبى عبد الله الحسيت 
الشيعى » وما أمتاز به من حذكة ومقدرة وبراعة فى الحديث والجادلة> 
مكنثه من أسر الناس » وحتى من الدفاع عنه بأرواحهم م ولقد وعد 
بحق ‏ من رجالات الثاري الأفذاذ الذين ثمكنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سند من مال آو رجال » أن يثيموا وحدهم دولة عظيمة > 
شأنه فى ذلك شان « عبد الرحمن الداخل » ء 

يضاف لكل ما سبق بعد بلاد ا مغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فی « بغداد » وتعلعل اذهب الخارجى فى بعض نواحيها م مما 
حل امن النسعل التخرل فة الى الذهت ال : 


*# *# * 


۲٠۵ لوبحة‎ ٤ المقريزى : المقفى الکبیر ج‎ )٤۰( 


ا 


الق صلل لان 


الجيش الفاطمى فى افريتية 


اسسثمر الفاطميون يحكمون فى افريقية منذ تأسست دولثهم 
هناك سنۀة ۲۹۰ ھ الى آن انتظل خلیفثهم الرابع ‏ المعز لدين الله 
الى مصر نة ۳٠٣‏ ه ء وخلال السنين الذكورة ثعرضت الدولة الفاطمية 
لثورات امت خدها وبلدان خلعت طاعتها » وفی الوقت نفسه کاأئت 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر وبلاد 
ارق من ثاحية م والمغرب وما وراء المحيط من ناحية أخرى ء 


فعليه عبء حماية الدولة وتثبیتٽ مرکزها » كما كان عليه تحثيق الآمال 
الواسعة نحو حكم كل البلاد الاسلامية ٠‏ 


وهذا الفصل محاولة لشرح دور الجيشس اأفاطمى فى هذا الصدد ء 
فی نکوینه م والفباگل الئی کونت وحدانه » کی بکون ثصورنا له واضحا 
فى هذه الرحلة من حبانه »> وحثی نستطبیع متابعة ثطوره فيما بعد ۰ 

ومن المكن أن يقسم دور الجيش الفاطمى فى افريقية الى 
موضوعين رئيسيين هما : 

( 1 ) دور الجيش الفاطمی فى اأخماد الثورات ؛ 

[ ب ) دور الجيش الفاطمى فى ئوسيع رقعة الدولة ء 
ونخص كلا من هذين الموضوعين بكلمة : 

( ) دور الجيش الفاطمى فى اخماد الثورات ؛ 
الجيش يخمد ثورات « سجلماسة وتيهرت » : 

غد كانت كل من « سجاماسة » ٠‏ « ونبهرت » آول من تمرد 
على الحكم الفاحامى ١‏ ذلك لان كلثبم‌ما کان بتعلعل فيها ا لذ هب الخارجى › 
للشيعة آعد ائم المذهبيين + 


0۵ 


فلم يکد الوالى الفاطمى على « سجلماسة » يمخى بها خمسين 
بوما » حتى ثار عليه آهل البلد وقتاوه هو ومن معه من الشسيعة »> 
وکائوا نحو آلغى فارس من كتامة ٠‏ 

وآرادث الخلافة الفاطمية القضاء على ثلك الحركة والائثقام من 
الثائرین › فکونت جیشا من چموع الکتاميين والممكداس بين جعلت على 
شبادته « مصاله بن حبوس » + ود توجه الى تلك اليلاد وحاصرما 
ودوح آهلها م وتمكن من اعادتها فاطمية ثدين بدعوة اإهدى "“ ء 


وغد كان « مصالة » من أبرز الفغواد الفاطميين الذين بهم اس ثب 
المكم الفاطمى فى بلاد المغرب الأوسط » ولذلك بلزمنا ديم 
دريف يه 
مصالة بن حبوس : 

فائد فاطمى من فبيلة مكناسة » تولى رثاسة هذه الشبيلة فى الصف 
الثانى من المائة القااثة للهجرة » ونغلب على فبائل البربر الأخرى 
وعظم آمره + 

ولا خضع المعغرب للفاطميين » خان مصالة من أكر قو ادهم 
وولا الخنيغة ادى « تيعرت » والمغرب الأوسط م وزحف على الغأب 
الأشصى نذه 0 و أخضع للشيعة «رفاس» و اسجلماسة» ثم عاد الى 
القيرولن بعد أن وای ابن عمه موسى بن آبى العافية على ضواحى 
المعرب وأمصاره » وقد قثل حباسة بيد عدوه محمد ہن خرز الرناتی 
ستة ۲ هھ ء ولا ثم لانن عمه موسی اخضاع المعربين الأو دل 
والأقصمى وملك «تامسان» سنة ۹ - ئقص دعوة الفاطميين وانحار 


)١(‏ انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 4ه 
(۲) اتظر : السلاوى : تاریخ المخرب الأقصى ج ١ص ۵۵0١‏ »› 
ابن خلدون : العبر ج ٦1‏ ص ۱۳۱ » الفلقشندی : صبح الأعشی ج ن 
ص ١١١‏ طبعة وزارة الثقافة بالقامرة سنة ۱۹٩۳‏ م . 
0٦‏ 


محاربته حتی قتل فی بعض صحاری « قلوية »(" ؛ 


ولقد عادت سجلماسة الى التمرد ثائية فى عهد الخلايفة 
« المعز لدین الله » ( ۳٣۰١ ۳٣۱‏ ه ) فثصدت لها عساکر من صنهاجة 
وكثامة بشبادة « جوهر الصثلى » استطاعت ارجاعها فاحلمية سسنة 
۳٤۷‏ ه » وشقبضت على الثاكرين » وقثلت كثبرا من الصفرية الخوارج 
لحمایتهم لهم“ ۰ 


آما « ثيهرت » فد رفض سكانها من « زئاتة » الخضوع للحكم 
الفاطمى منذ الأيام الأولى لنشآنه » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار ٠‏ 
وفوا حوالی آلف فارس من آصحابه ء واسنكثروا من العدة والسلاح 
بهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى ثلك النوأاحى ؛ 


وقد عد الخليغة « الهدی » ا( ۲۹۷ ہ ۳۲۲ م ) العساكر » 
وحشبد الجنئود » وطلاب منها ااثوجه الى الدينة الثائرة » فحاربثها 
ثلاثة آيام وحرفتها بالنار » وثثلت من آهلها ثمانية آلاف رجل م 
كما الثفى جيش الفاطميين « بزئانة » فى مكان بسمى « فك الديك »م 
وثل عددا كبيرا وتمكن من اعادة فتح المدينة ء 


وپرغم من ذلك استمرت « زنائة » تحرس بالفاطميين > 
وثعنند ی على رجالهم كلما واثتها الفرص ء٤‏ فأخرج « المهدى » جيشا 
جعل على رآسه « موسی بن محمد الكتامى » لتآديب فلك القبيلة ء 
فكان نصيبه الهزيمة آمامها وثوى ساعدها بانضمام قببلة « مابة » 


(۳) اثظطر : خر الدین الزرکلی ۔ الاأعلام ج ۸ ص ۱۲۸ ۷۷٣۳ ٤‏ . 
والمرالجع المبينة به ٠‏ 
)٤(‏ ائظطر : ابن آبى زرع : الآنرس المطرب ج ١‏ ص ۱۳۲ تحفيق 
محهٹ الھاشمی الف.للالى الر باط ۹۳1 ¢ الب کری : المرب 
جس ١۱8١‏ ¢> إ0 + 


0¥ 


لها فی الثورة على الفاطميين > وثامث وفائع بينهم وبين الجيوشس 
الفاطمية م مكنت الثاقرين من الثثلب على منطفة الزاب كلها > 


وازاء حالة السوء التى وصلت اليها الجيوش الفاطمية ء لم يجد 
الخليفة بدا من اعداد جند جدید من كثامه ومن أنضم الها » وأخر ج 
عليه ولی عهده < آبا القاسم ٤‏ وقد اأستطاعث الجبوشس الأجدىدة 
آن تلفح بلاد «مز اثه ومطماطة وهوارة» م وثستولى على قلاع الاباضية 
و اأصفرية ه فی ئوأحی »3 بهرت { وما ورأءها 4 وئئضی على الثورهة 
فى ثلك الدلاد + 


وهكذا وجدنا الخليفة الناطمى بدخر ولى عهده الى وقت اشنداد 
لأزمة ۾ ثم يدفم به الى الحرب على راس الجنود الفائلة »> كى تستمد 
من وجوده معھا زادا روحبا بدفعها الى الثفانى فى الحرب حتى 
الإنتصار ء 


يو الغاسم محمد پن الهدی : 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليفة المهدى ‏ خليفة الفاطميين 
الأول س ويلقب بالقائم» ولد فى «سامية» ببلاد الشام سنة۲۷۷ إو سنة 
۰ آو سنۀ ۲۸۲ ھ » وقد صاحب والده عند رحیله من بلاد الشا 
الى افريقية حبث بويع بخلافة المسلمين وأقام الخلامة الفاطمية ؛ 


وقد بايع الخليفة الهدى أبئه آبا الاسم بولاية العهد فى حياته > 
ولا توفی آدوه حددث al‏ البعة وصح الخليفة الفاطمی الئائى ه 


وقد ظهرث موأاهه الحريدة وئثولی فاده الجیوش فى حباة أيه 4 
OA‏ 


فكان على رآس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سئة ۳١۱‏ ه > 
كما تولى الحملة الثائية سنة ۳٠۷‏ ه وقد فشسلت كلقا الحملتين 
کما سباتی + 


وقد نجح القائم فى مهمة آوكلها الخليفة البه سنة ٠٠١‏ ه حيث 
أرسله الى بلاد الغرب لثآديب عدوة الفاطميين « زنافة » وغيرها 
من الخالفين ء ود آمكنه اخضاع « زناته وهوارة ولابة وكوأية » ء 
وانٹمی الى '« برقة وثيهرت » كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
اء 


وكائت البدلية العسكرية لحركة آبى يزيد زمن خلامة الفائم 
( ۳۲۲ ۳۳4 م ) » وېلعْت ذرونها على آيامه م ومات الخليفة وجيش 
الثائر محاصر له سنة ۳۳٤۲‏ هھ » فثولى بعده اينه المنصور (( ٣۳٤‏ س 
۳٤١‏ ه ) وآخفى نبا وفاثه » ورسم الخطط لحرب عدوه حثى اسثطاع 
هز مته وآسره كما ا چ 


هذا وېرغم هزيمة « زنانة  »‏ بفضل جهود ذلك للقاثد س 
فقد اسثمرت ثثير القلاقل آمام حكم الفاطمبين » وثسبب الثاعب له 
آیام حکم الهدی والقائم وامنصور » ولم تستطع الجيوش الفاطمية 
وضع حد لثوراثهم مصورة ناطعة » الشىء الذى اضطر الخلافة الفاطمبة 
الى ترك الحرب الظاهرة م واللجوء الى ثفريق كلمة تلك القبيلة باعثبار 
ذلك ااوسيلة الثلى للتخاص منها ء 


وكائث « زنائة » ئنقسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


(ه) انظر : الئويرى : اهاية الأرب + ۲١‏ ورفة ۳١‏ »› ابن عذارى : 
البيان المغرب ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ٠‏ 
ل ) انظطر : ابن خلكان : وفيات الاعیان ج ٤ص‏ ١١ا‏ 
ترجمة 10۵۷ ۰ 
تحقبق محمد محبى الدين عبد المجيد - اربدة أجزاء - القاهرة ٠۱۹٤۸‏ 
۵۹ 


رگاسة آل الخزر م « وہنو يفرن » وكلاهما كان بنازع الأخر السلطة ء 
وبتظمى الى سلطة خارجية بعثز وبسثنحر بها + 


وقد نجح الخايفهة » المنصور » فى استمالة « مضراوة » وآحسن 
اليما » وجعل لها حكم هذه المنطثة من بلاد المرب باسم الفاحلمپين » 
وكرد فعل لذلك انحاز « بنويفرن » الخليغة الأئدلسى « الناصر » 
وخطبوا باسمه من « طئجة » الى « بهرت » ء٠‏ 


وشد آراد الخليفة « المعز » أن يقضى على جمیح المعارضين لحكمه 
فی بلاد المعرب » فجهز فائده « جوهر » سنة ۷ء۳ م لتحفيق ذلك 
المدف > وآمر ولاة الجهاث بامداده بالمرجال المحاربة ء 


وقد النتى جمع « جوهر » ہنی يفرن رب تیهرٹ »۰ واستطاع 
أن يشل رئيسهم فى المعركة ؛ وآن يهزم جنده هزيمة ساحائة » وبعد 
ذلك خرج الخليفة بئفسه وقضى على بثايا الثوار فى تلك المنطفة »> 
ولم اث عام ۹ ھ حئثی کانت البلاد قد طهرت تماما من كل المناوئين ء 
وأصبح حكمها خالصا للفاطميين . 


وهكذا کائٹ » زنانه ( آولی الخباگل الئى آعلئٽ العدأء والحرب 
على الفاطميين » وكلفت الجيش كثيرا من الجهد حثى اضطرما الى 
الخضوع للحكم الفاطمى . 


(۷) عن ڈوراٹث « ڈيهرت » ضد الفاطميين » ودر الجیشں الفاطہمى 
فی القضاء عليها » انظر : ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب ي ١‏ 
صفحات : ٧١ » ١۵‏ » ډه ° ۹۷ £ › ۲۰۵ » ابن الأاثر : 
الكامل ج ۸ ص ۲۱۵ » حوادث نة ۸ هھ »۰ المیلي : ار يح اأجزاكر 
قى القديم والحديث ج ١‏ ص ۸١‏ وما بعدها » عثمان الكعاك : موجز 
التاريخ العام للج زائر ص ۲۲۹ )› ۲٤۸‏ وما بعدها ) طبع ٿوئنس 
سسفة 44ا س » 


الجيش الفاطمى يتصدى لثورة كتامة 


تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخرى قامت ضدها أيام الخليفة 
« المهدى » وتعتبر تلك للثورة ذات طابعم خاص فى حياة الدولة 
والجيش الفاطمى ء 

قبفضل نلبيلة « كثامة » ومعاونتها فامت الفاطميين دولة فى ' 
بلاد المعرب ء وكانت هى الجيش الناطمى الذى حارب آعداء الفاطميين 
وثبت آندامهم فى البلاد » لكن تلك القبيلة ما لث أن أعلنت الحرب 
على الخايفة الفاطمى ء وشهرت السيوف ضده ؛ 


e ا‎ E ¢ الشیعی‎ 


وقد فامت فثنة فى البلاد يسبب فل ذاك الداعية » ورفع الئاس 
السيوف وأظهروا العصيان ء وأراد « المهدی » تسكين الناس » فأعد 
جیشا من آصحابه خر ج هو على رأسه وتئبع الثوار وفتل جماعة 
منهم م فازدادت النبران اشستعالا وتجددت ثور اتهم فى « القبروان » 
وشثل کثيرون + فخرج «الهدى» بنغفسه مرة ثائية لمن الشعب الثائر ء 

وکأفه احس بآن العامة لأ تستسيغ التشيع ء فطلب من الدعاة 
الا بطلبو ا التشسيع منهم ۾ لکن ذلك کله لم پجد » فقد رڄعٽ « كثامة » 
0 > وأقامو| ٻينهم طفلا ز عمو ا آنه الهدی ۰ وآنه پوحی اليه ٤‏ 

ن الحسين الشبعى حی لم پمت > ثم زحفوا الى « مپله » فجهز 
Eg E SA ORTE‏ الاسم » ¢ 
فحاصر الثاثرين حتى هزمهم ء وثضى على كثير منهم م وقتل الطفل 
الۆذى آنامو ه۸ ؛ 


(۸) انظر : اہن الأثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۸ ۰ ٠۹‏ حوادث سنه 
۹ هھ ؛ المفریزى انعاظ الحنفا ص 4۷ »› النويرى : نهساية الأرب 
ج ۲١‏ ورفقة ٠۵‏ . 

1 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من اخماد ثلك الثورة والقضاء عليها ٠‏ 
الجیش الفاطمی پنضی على ثورنین فی طرابلس والقړوان : 


نمذن | لجیشس الفاحلمی من أخماد ٹورنن قاأامت أاحد اهما فی 
القيروان » والأخرى فى « طرابلس » »ء وكان دافع هاتين الثورنين 


دیف بر کثامه ي + 


ذلك أن نلك القبيلة » فد سعرث بفضلها على « المهدى » فأآخذت 
ثدل عليه » وتطاب منه آن پطلق پدها فی نهب « التیروان » وثطاولت 
على الناس و آذثهم واعندث على حوانینهم » وتچم آفرادها وذهيوا 
وشهرو ا السلاح شی وجوه الرعة م الشيىء الذى دفع الئاس الي 
الصياح وطلب النفير حنى شلوا آلف رجل من الكتاميين » حبنئذ لحق 
الباقون منهم ببلادهم ء وآعلنوا غضبهم وثورتهم على الخليفة الفاحلمى > 
وولوا على انفسيم غلاما زعموا آنه « المهدى النثظر » » وئمكنوا من 
السيطرة على مدن الزاب كلها ؛ 


وقد اهثمت الخلافة الفاطمية بأمر هؤلاء » وآخرجث لهم چپوشا 
متعددة » كان آخرها بقادة ولى العهد « آبى القاسم » وکائٹ له 
معهم معارك حامية اضطروا بعدها لطلب الثمان » فامنهم الغاكد » 
ورجع بهم الى « رقادة » حيث طيف بکبراشهم فی الشیروان "° ) 


ثم ئاو أ بمدينه رځادة بعد ذاك 2“ 


)۹٩(‏ انظر : ابن آبى الضياف : اتحاف اهل اأزمان بأخبار ملوك 
تونس وعهد الأان ج ۱ ص ۱۴۲ تونس سئة ۱۹۹۳ م » ابن عذاری : 
البيان المغرب ج ۱ ص ۱١١‏ ہ ٦۹‏ ؛ 

: لمعرقة تاریخ ائشاءع القيروان وأهمية موقعيا ارجع لی‎ )١٠١( 
٠ء م‎ ۱۹٦۰ س ۷۸ القاهرة‎ ۷١ العدوى « المسلمون والجرمان من ص‎ 


1۲ 


وکما کان استبد اد للکتامين وغطرستهم » سیبا فى ثورة القيروان > 
كان السب نفسه وراء تمرد آهل طرابلس على الحكم الفاطمى ٠‏ 


فقد ولت الخلافة الفاطمية بعض للكتاميين على نلك الناحية > 
فأاسشد ھا 4 و دسجل آیدی آقاریه على الناس م وأعنتدیى على حرمائهم 6 
مما جعل آهل « طراہلس » بتذمرون ويعْضبون » وطردوا عامل المدينه 
منها » وآخذوا پقثلون كل من صادفهم من الكنامبين ٠‏ 


وثد أعد الخليغفة « الهدى » جيشا > ورجح والى المدينة مع 
الجند ء فحاريها شهورا دون آن پنجح فى فتحها م فجهز الخليفة 
آسطولا بحریا من خمسۂ عشر مرکبا حربیا > وجیشہا برپا یشوده 
» بو الغاسم ¢ ولی العهد » 


تٽحرقه وآن ثل من فبه + 


آما جیش « آبی الاسم » فقد نزل على « طرابلس » وحاصرها ء 
وضيق على هلها » حتی لم پجدوا بدا من طلب الأمان » فامنهم للقائد 
عدا ثلائه ئفر شرط آلا یدخلوا فی الأمان » وکان مصیرهم الل ١١2‏ 
ثم غرم آهل اليلد ما تكلفثه الحملة من آموال بلغ مفدارها ۽٣‏ آلف 
دينار » ثم رحل عن الدينة بعد آن أخذ بعض وجوه آهلها كرهاثن 
0 


> ٦۹ › ۱۹۸ اہن عذاری : البيان المغرب ج ۱ ص‎ )۱١( 
۰ ببروت سنه ۰ م‎ 


› ٠١ ورقة‎ ۲١ انظر : النويرى : نهماية الأرب ج‎ )٠۲( 


1 


الجيش الفامتمى يحارب هوأرة ونفوسة : 


كانت الطبيعة البربرية فى « زنانة » وراء ثوراتها ضد الفاطميين › 
وقد نجح الجيش الفاطمى فى وضع حد لحركاتها » وحملها على الخضوع 
الحكم الفاطمى > وكان الدافع نفسه حاملا لكل من هولرة ونفوسة 
فى الخروج على الخلافة الفاطمية + 


فقد أعلنت « هوارة » فى طراباس العصيان على الخليفة الفاطمى 
وا ثشیلتث بعض النذمرين من باه وزغانه » وغبرهما ء وغاموا چسعا 
بحصار الدينة اذكورة ۴ 


وآراد الخليفة اليدى مواحهة الثوار م فآخرج جنودا كثيرة > 


وكما لمردت « هواأرة » ١‏ إعلئت « نفوسة » كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمت حركتها واشتد بأسها ۾ فعهد الخليفة الممدى 
الى فاده « على بن سليمان الداعی » آن بثوجه اليه فى جموع غفيرة ء 
لکن الثائرين فجاوه وقتلوا کثررين من أصحابه وحملوا الباقين على 
الفرار منهزمين ؛ 


بيد ن الخلاهة الفاطمية لم تكن ترضى لجندها الأ الصمود فى 
ميدان القتال حثى النصر آ الوت + وثرفض منهم أن يغروا من المعركة » 
لذلك آمر الخليفة عامله على مديبة « قابس » متتل کل من مر بها من 
الفارين المنهزمين ء وأمد ماده بجیوش کثيرة ومدد جدید » نمکن به 
من محاربة « نفوسة » فى عزم وثوة م وأمكئه أخيرا الائئصار عليها » 
وقئل رجالها »> وسبی ذریتها » ثم دخل حصنها وهدمه) , 


(۳) ا۔ظر : این عذاری ؛ الہیان ااغرب ج ۱ ص ٩۹۲‏ »4۳ . 
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والی جائب الثورات االسايقة ء قأامتث ضد الفاطميين و 
عصیان آخری فی مئاح متفرقة من الدولة وفېی عغهود الخلفاء 
الممدى » والفائم م والنصور ء والعز ء وقد آمكن الجيشس الغاطمى فل 
كل مرة أن يعيد الأمن وبردع الثائرين »> ويرجع الى الناطق المضطربهة 
هجو ءها ٩10‏ ٭ 


جیٹس الفاطمبین يفذضى على ثورة آبی يزيد : 


كانت ثورة « آبی يزيد مخلد » أخطر الثورات ضد الفاطميين >٠‏ 
فاد هزت المرش الفاطمى وعرضته للسقوط ء واثطعت مند دل 
البسلاد عدا العاصمة وئرکنه فی حاله اضطراب وفوضی مده 
فاربتك آرہح سفن + ۰ 


ومع آنها كلفث الجيش الفاطمى كثيرا من الجهد ء وكلفتث الخز نة 
كثيرا من الال م الا أن العسكر الفاطمى ثد استطاع فى النهاية أن 
ينقصر عليها وآن يقضى على الفائمين بها ء 


وتعتبر هذه الثورة امثدادا لتمرد « زنائة » على الحكم الفاطمى » 
ورغبثها القضاء على الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب*“ » فالثائر 
هو « آبو زد مخلد بن کتداد » من بنی جعفر من آچانا الذى تنسب 


)١١(‏ عن هذه الثورات انظر :؛ 

االحمد الأدصاری : المنهل العذب فی اریخ طراپلس العرب ص 4۸ › 
ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص 4۸ » الئويرى : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورقة ۵٠ء‏ 
ج ۲۲ ورفة ٤۸‏ » ابن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص ۲٠١‏ » الميلى ٠٠“‏ 
تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث + ۲. ص ۸۳ وما بعدها . 

١۸ انظر : سرور ب مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص‎ )٠١( 
۰ (۹+ القاهرة ستة‎ 


“٥ 
( م ۵ - الدولة الفاطمية‎ ( 


اليه قله « زئانة » ۾ ولد نشا ( ینوس أو بثوزر ۾ 0 ولماشب 
ودر خالل جماعة من الأباضسین الکبار 6و درس مذهپهم ٤‏ وچاد الجدل شبه» 
تم آخذ پعلم الصبيان الشرآن ¢ ودر مبادیء مذهیه فم + 


ا ولم ذلك المخهب تكفير أهل اللة واستباحة أموالهم 
ودماهم والخروج على الحاكمن ۰ 


وقد نجح « اہو یزید » فی أن پکون له چماعة تعظمه أیاه 
« المهدیى » ٠‏ واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الغاطمى ء ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من القوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجيش الفاطمى ء 
ولذلك رحل الى جہل « اوراس » حیث کان پقیم « بئو کملان » من 
هوارة م وقد کان هؤلاء على اثفاق معه فی اذهب الدیئى » فعول بهم ٤‏ 
وقوپٽ شوکنه ٻهم ۾ وآنلهر الزهد والنفشف » وليس الخشن آول آمره » 
ثم تخاى عن ذلك واستباح دماء المخالفين ونساءهم ٠‏ , 


كان الثائر فى البداية حريصا على أن يهيىء النفوس للثورة 
ويعدها للعصيان دون آن پجهر بحرکته » ویظهرها للفاطمیین جثی 
لا. بتضى عليها الحاكمون فى مهدها » ويحكمون عليها بالفشل قبل آن 
يثوفر السند الحامى لها م ومسا شعر بثوته وضمن كثرة أنباعه فى 
عهد العايغة القائم » آخذ يكشف عن نفسه وببين عن حفيشة مقصده ٤‏ 
فى صورة لفساد ا مدن وتحريقما » حثى خرب كثيرا من اللدن الافريثية ء 


neee ن‎ 

)١١(‏ انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ » الحينى : عفد 
الجمان ج ۵ ص ٤‏ تاریح ایی اأفدا و۔چلد ۲ ص ٩۹۷‏ + 

وتوزر : مدینة فی اأقمی افريقية من نواحى الزاب الكبير » وتقيوس 
قفريبة منها ؛ 

(1۷) ابن حماد : ابخبار ملوك بئی عبید وسیرتهم ص ۱۸ 
وما بعدها م 


۹ 


وشنل عدد ا کیرا من اهلها » وزاد مره ظهور ا و اشتدادا سف ۳۳ ف م 
فدهل الى التيروان ء ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف ال أخذلافغة منه : 


كل ذلك والخليغة الغاطمى يسثهين بآمر الثائر ء ولا يكلف نفسه 
اعداد الجيوش ورسم الخطط الحربية لناهضته ء مما دفع « با يزيد » 
الى الثمادى فى العصيان ومحاصرة بلدان القائم » حثى تم له فتح 
باغاية م وفسطيلة وتبسة ومجائنة ومرمجنة وسبينة““ ء ثم الاربس 
أخبرا » ولما وصلت المسالة الى هذا الحد فى افريقية > وسمع بها 
آهل المهدبة ء هرعوا الى الخايفة.وعظموا ذلك لديه وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريقية وما أخذث زالت دولة بنى الأغلب ¿ 
فقالہ : « لاہد آن پیلغ آبو زید المصلی وهو آقحی غایته » يقصد آن 
لديه علما سابقا ومعرفة متوارثة عن الكثب والآباء بالمدى الذى سيصل 
اليه ذلك الثائر ء وأنه سوف يحاصر الممدية ويكون على رمية سهم 
منها ولا يتجاوز ذلك ء 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 

البها بمهمة ضبط البلاد » واعادة السكينة الها » فذهب چيش ألى 

« رشادة » وآخضر الى «القيروان » وثالث الى « باجة » بفيادة 

« الفتى بشرى » ء كما كان على بقية الجيوش « ميسورا للفتى » ٠‏ 
وقد التقی جیش « بشرى » مع جموع الثائرين فى « باجة » > 

وآمكئه انتزاع النصر لصالح الغاطمبين ء ولم يبق مع للثائرين سوى 


)١۸(‏ قسطيلة : مدينة كبيرة من ارض الزاب »› تبسه : مدينة أثرية 
قريبة من الفيروان ¢ ومجانة قريدة منها كذلك » مرماجنه : مدينة تريية 
من جيل الاوراس » سبيته › ناحية بافريقيا من اعمال القيروان . 
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أربعمائة جندی استطاع بهم آن يأتى الجيش الغاطمى من الخلف ء 
وہصورة لم تخلر لھم علی بال ء فارتبکوا وشئل منھم کثیں ٤‏ ولنسحب 
الباقون » فشوی شان أبی يزيد مرة آخرى »ء وهاه القبائل ودخلت 
فى طاعته وثدمت له لات الحرب والقئال + 


وهنا فجد الخلاة الفاطمية ء ثلجاً الى وسسيلة جديدة تكسب 
بها ود الرجال.» فقد آغرق القائد «.بشرى » الئاس بالعطايا ؛.وأمدهم 
بالأموال ٤‏ وچهزهم بالعداتث » ثم دخل بهم فی معارك مع عدوه کائتك 
نتيجتها اننصار الجيوش الفاظمية » وقثل من إ٘صحاب آہى بزيد 
أربعة لاف » وسر خمسمائة أرسنل بهم الى « الممدية » مصفدين هى 
امسلاسل فشتلهم العامة هناك ٩‏ بء 


شس ألحيث , الفاطمى : 


لم پیأس الثائر من انهزام جنده » وانما جد فی چمع الرچال 
واعداد العساكر » حثى تم له ماشة آلف من البربر م زحف بهم نحو 
« القيروأن » وهزه الكتاميين بالشرب منها » وطاردهم حئى « رغادة » 
حيث نزل بالجهة الشرثية منها > وأرسل سراياه وجنوده > تنهب 
وتقتل » وترتكب الأعمال الشنيعة م والوالى الفاطمى على تلك المدينة' 
يرهبه وپخشى بآسبه ٠‏ ويؤش انتظار السساكر الفاطمية بزعامة 
ر الفثی میسور » + 


وآخيرا وصلت الجيوش الفاطمية ء وبينها من يعمل لصالح عدوها» 

ویمثل « طابور! خامسا » علپٍها » فد کان من مع « ميسور » من 
< بئی کملان » من بکاتب « آبا پزید » م وتم الانفاق بیئهم على 3 : 
القائد « ميسور » الى الثائر وثمكينه من هزيمته » لن الخليفة الفاطمى 
كان حذرا »> وعرف بذاك عن طریق دساشسه » وآرسل الى فاد جيشه 


(۰)۱۹4 اہن ابی دیئار : المونس ص ۵0۵0 ؛ 
“A‏ 


يعلمه بذلك .»> ویآمره بطرد « بنى كملان » » ومع ذلك فلم يجد ذلك 
اللصرف سيا ء فقد التقى الفريثان »> وثحامل « بنو كملان » على 
القائد الفاطمى حنى قتثلوه » وطيف برأسه فى « القيروان » ء وأنهزم 
العسكر باأنهزأمه »> وائئشر البرمر بثئثلون وينهبون فى البلاد ؛ 


الجيش الفاطمى يحصن ١‏ الهدية ) ويستعد فيها :' 

عئدما عرف الئاس فى « المهدية » بنكبة جيش ا« مبسور » ء خاموا 
وهجرو! أرباض المديتة ء واأحثموا بسورها م أذ أن إلكرة الثادمة 
ستکون عليهم ء لكن الخليفة طمانوم ووعدهم الانتصار » واثخذ من 
الوسائل ما يمكنه من هزيمة' عدوه » فأمر الرجال بحفر. الخنادق حول 
لا الممدية » وكثب الى القبائل وللى سادات « كثامة » والى « زيرى 
اہن مناد » سيد « صنهاجة » يحثهم على المجىء اليه لاثائلة الثوار » 
فاسثجاب له كل هؤلاء م واستعدو! للمسير اليه ه 


وهنا نجد تطورا فى العناصر الثى تكون الجيش الفاطمى ء 
فلاو مرة يثجه الخليغة الى فبيلة « صتماجة » ويطلب' منها أن تنخرط 
فی سلاك جيه وأن تنضم الى الأجناس الثى تحمى وحود الدولة 
الناطمية. . 

وسپکون وجود هذه القبيلة من آكبر عوامل انثصار العسكر 
الفاطمى فیما پعد ٤‏ وسٹبذل مچهودا کیا وناجحا فی تدعیم آرکان 
للحكم الفاطمى فى بلاد المغرب ء وئشر الأمن فى جوانبه + 


حصار « الهدية » : 


ومهما ڀکن من آمر » فقد وجه (« ابو بزيد » الى « الهدية » 
ونزل على خمسسة .عشر ميلا منها » واسئعد لواجهة الصنهاجبين 
والكثاميين م ثم الثغى مع عسكر القائم بالقرب من للهدية وعلى بعد 


۹۹ 


ستة آمیال منها"› وآمکنه آن يهزم الکتامبین › ون سير فى أثرهم 
حثى آشرف على الهدية نفسها ُ ثم عاد ای معسکرهہ » وقسم جنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الغاطمية ثانية ووشف على خندثها وقائل 
للعبيد عليها » وهزمهم ٠ء‏ ووصل الى باب « الهدية » ولم يعد بينه 
وېینها سوی رمه E Si‏ 


بيد أن الكتاميين على الجانب الآخر من الدينة م استطاعوا تل 
کثیں من الہرہر من آصحاب « آبی يزيد » وفغى الوك نفسه وصلث 
جموع من « صنهاجة » الى مكان المعركة » الشىء الذى فويث به تفوس 
العساكر الفاطمبة ء وأشثد بأسها فی الفثال » حئثی حملت عدوها على 
الثراجع حيث حفر خندثا على عسكره واجتمع اله اکير من طرابلس 
وقابس ٠‏ والبربر من نفوسة والزاب وأشاصى المغرب , 


اأجيش الفاطمى يحمل < إبا يزبد » على رفع الحصار ٠‏ 


اسثمر أصحاب « الثاثر » پنهبون ویفسدون » حثی اذا فئی کل 
شیء ؛ ولم پېق ما ینهب » توشف البربر عن المچیء اليه ء ولم يبق معه 
سوی آهل « اوراس وہنی کملان » »› مما یدل على آن أصحابه لم 
يکونوا يثاتلون حفاعا عن مبدا پعثندونه بقدر ما کانوا حریصين على 
السلب واستنزاف امال دون مجهود ؛ 


وقد كان ثخلى أصحاب الثائر عنه نقطة البداية فى نهايته > 
بعد آن وصل الى الذورة فى ارهاب وثخويف الفاطميين ء يضاف لذلك 
أن بعض أصحاب الثاثر هرب الى المدية م وحاربوا فى صف القائم ُ 
وكشفوا عوار J‏ آبی یزىد » »+ 


~~ 


(*۲) المفزيزى : اتعاظ الحنفطا ج ١‏ ص ۳١ا‏ 
(۲۱) اہن آبى ديار : .المونس ص ۷ه 
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ولذلك ما کاد پهاجم الممدية حثی ثتصدی له ماتا فارس من كثامة › 
وحملوا علنه حمله رجل وأحد » فڭغلو | وأسرواً کئرا من آصحابهء 
وائفض جنده من حوله ء ولم بیق معه سوی هوارة ونی کملان + 


وقد تجمعت عوامل النحس علی آبی. پزید ء فقد قرکه الباقون 
من آصحابه وعادوا الٰی القیروان وکائوا! نحو ثلاثین رچلا هم کل من بشی 
من أصحابه ء وخرجثت الجنود الفاطمية الى معسكراثه تستولى على 
المغائم والأطعمة » فتحسنت حالهم بذلك ٠‏ 


وهكذا نجح الجيش للغاطمى فى تخليص الخلاهة الفاحلمية من 
ANAS‏ » وكاد يتضى عليها » لكن مهمة 
الجيش لم ثنته غند ذلك الحد » وائما کان عليه آن قوم ہمجبودات 
[آخری حثی بخالص البلاد تماما من سر ذاك الثاثر علبها # 


الجيش الفاطمى یحارب ألثائر فى آافريقية ونوئس : 


استطاع «آبو بزید» بعد هزيمته آن پکون لئځسه آعوانا وچندا 
جددا فی القیروان » وگان رجاله من البربر » پشيعون الفوضى والنهب 
ارضاء لرغبة فى نفوسهم م.ولذلك ارسلهم فی نواحی « تونس» وآمرهم 
بالقتل والذهب والثخریب » فارتكبوا من السبى والارهاب ما لا پوصف 
كما ارتكبوا جرائم أخلاقية ٠‏ 


ود نصدى لهم جيش الفاطميين » ودخل معهم فى معارك عد م 
انثصر فی ہعضھا وھزم فی الأخری › ثم جد « آہو پزید » فی جم 
العساكر حثى اكثمل له سبعة وثمائون آلفا من البرير ٤‏ حأصر بهم 
مديثنة « سوسة » حصارا شسديدا ٤‏ ونصب علبيها الدبابات والنجئيغات 
وشئل كثيرا من هلها » ومع ذلك فقد نجح الجيش الفاطمى فى الدفاع 
عنها ء ومنع أهلها الثاثئر منذها لشسدثهم وبأبسهم ء وئغنى بذلك 
شساعرهم فال : 


4 


أن الخوارج صدها عن سوسة منا طعلن السمر والاقشدام 
و الاد آسباف طابر دینھا فی النشع دون المحصنات سهام 


ئم ثوفی « القائم » والدينة محاصرة فى رمضان سنة بس مه 
اأفطر وهو فی جهاد مع غدو ء٣‏ چ 


الجيش الفاطمى يدخل مرحلة جديدة بنولية المنصور : 


بمذل ثولى « النصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو الفضاء الحاسم 
على تلك الثورة » اذ أثنا سنصادف عزما أكيدا » وتصميما قويا على 
وضع حد لثلك الحركة مهما كلفه ذلك من ثمن وثضحيات » ولذلك عمل 
مراكب عدة ء شحنها بامقائلة » وبعث بها الى « سوسة »۳ وولى 
الغيادة علنها « رشق الكاثب وپعثوب بن اسحاق » » ثم سار بنفسه 
ليشارك هى الفتال » غير آن آصحابه تضرعوا اله ألا يخاطر بنفسه ۽ 
فاسٹجاب لهم ٠‏ وآرسل الى قاثديه يآذن لما فى الحرب ويطلب منهما 
الجد فیله ء فدځل هؤلاء مع أصحاب آبی يزيد فى معركة هائلة ء 
زأضرموا النار فی حطب کان ثد جمعه » فی دبابثه ء فخاف الثاثر 
وظن آن آعوانه شد هلکوا جمیعا » والا ما ثمكن غدوهم من احراق 
الحطب وثعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وثمكن جيشس 
« المثصور » من أعمال السيف فی عدوه ء وحرق خبامه ٤‏ وشرده » 
وفر « آبو يريد » حيث لستار به امقام فى ناحية « سبیثه » على 
مسافة بوميڻ من الشروان ء 


» المنصور » يقال بنفسه مع الجبش وبرسم خططه : 


وصله الخليفة الفاطمى أخبار انتصار جيشه » فهائثقل الى مدينة 
ا سوسة ي ۳ ورسل منها يطمثن آهل « القیروان » » وبعدهم خیرا > 


٠۰ ۲۲ اين 2 : الخبار ملوك ہئی عبید وسیرثهم ص‎ (YY) 
8 سوسه : الصحيح آنا مدينة صعارة بافريقية‎ (Y۳) 
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ثم رحل الى ثلك المدينة » وکان « آبو يزيد » قد استطاع آن يڄمع له 
أنصارا م ونچح فى اعداد کمین هزم جندا للفاطمیين » فسارع الئاس 
اليه » وكثر جمعه ثائية ء وانسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد المنصور _ 
وکان فی خندق على راس فرقة فيها كيار الشجعان من آصحايه م 
ودار التال اتتصر فيه الظيفة الفاطمى ء وما عاد « أب يزيد » الى 
« المنصور » مرة شائية » باشر الخليفة القثال بنفسه كذلك ء وجعل الظلة 
على رأسه » وحارب فی خمسسمائة وشلائين آلفا تمكنوا من رده الى 
خندځه فی عشرین فارس فقط ء 


, ومع ذلك فثد ثہث المنصور فى مكانه م وشهر سيفه وحمل على 
عدوه وئل کثیرین منم وشاهد اناس من شجاعثه ما لم بظئو د ه 
وزادت مهاہثه فی نفوسهم »ثم رحل « آبو پزید » الى للقږوان > 
وکون لئفسه جيشا عاد به ثانیۀ ودخل مع الجیشس الناطمى معارك حامبة 
کائت فئيچثها سجالا بين الطرفين ؛ 


وجاعت سنه ۳۳١‏ هھ والحرب لا تزال مستمرة > والناس فى بڑس 
شدید وآخبرا نظم الچجيش الفاطمى نفسه > ورسم لنفسه خطة جديدة > 
فجعل الخليغة آهل افريئية فى اليمنة م وكتامة فى اليسرة »> وهو ومن 
معه من خاصنه وعبیده فی الثلب > وبداً فثال شدید انهزمت فيه ميمنة 
الفاطميين » وحمل د آبو زبد » على القلب ء فبادر الخليفة ابه > 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحد ٤‏ فائهزم أمامهم ٤‏ 
وفر أصحابه وآسلموا آثقالهم » وشتل النصور الكثيرين من آعوان 
« آہی يزيد » آما الثائر نفسه فد آخذ يميم على وچهه م وجیوشس 
المنصور ثطارده » فمر مسبيثه ء فمرجائة » فملاق > فباغابة » فيلزمة »› 
فنقاوس فطونة<“› ؛ 


۰ ۸۸ الميأى :تاريخ الجزائر فى القديم والحدیٹ ج ۲ ص‎ )۲١( 
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الجيش الفاطمي يصل الى دصر نهائى : 


تجمعت ساب الانتصار الخلاهة الفاطمية » فانضم لجيشها عساكر 
جديدة من برة وغبرها م كما الثحقت بقوات الجيش وفود جديدة من 


بوفرة على الحند والأعوان ء كذلك آننه يعض الرسل من بل ائہاع 
« آہی بزید » شعلن ولاء‌ها له ؛ واشامئها دعونه مشسكر المنصور صنیعهم 
ووصلهم معشسرة لاف ديار )۳٣(‏ ٭ 


وكان اأوجود هذه العئاصر الجديدة فی جیبشس الخليفة الفاطمى ء 
وأساوبه فى أفاضة العطايا » آثره فى هزيمة عدوه » فد صفث فلوب 
الئاس » وحاربوا معه فى بسالة وامدام حملت عدوه على أن پلثحق 
بشلعة فى جيل تسمى خلعة « كثامة » م فقصدث العساكر الفاطمية ثاك 
الشلعة » واحلشدث فيها » وعاونها أسطول من خمسة وعشرين مركا »> 
ورسمث خطةۀ مكنئها من محاصرة القعلعة من جميع جيائيا ٤‏ وآشعلت 
النار فى آربجائها ء وقائلث هوارة وينو كملان فى اصرار وحمية ء 


وآخیرا نجح الجیش الفاطمی فی آسر « آبی یزید » وچیء به 
الى المنصور سنة ۳۳٦‏ ه فسجد سكرا لله » ومات الرجل مثاثرا بجر أحه» 
فأدخله « النصور » ثغصا ۽ وجعل معه قردین پلعبان ؛ وسلخ چلده » 
وحشاه ثبنا » ثم حمله الى الهدية وصلبه على سور بها حثى نسخنه 
الریے) ۰ 


وقد بئى اللغليفة الفاطمى مدينة هى مكان امرك الأخيرشسماها. 
المنصورية خا لا بانثصار ه۳۷٩‏ ۰ 


( و الان 2 ر لار فن للم الخدت ج ف ۸ 
(۳٦ (‏ ابن اہی دینار : الموئس س ۵0٤4‏ ہہ ۰ ٠۰‏ 
(۲۷) ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۱ ص ۲۱۲ ود تحدث 
عن هدد الثورة بصورة واأفية كل من ؛ أبن الأئير : الکامل : ج ۸ ص١١٠٠‏ 


V4 


وهكذا ثم القضاء نهاثيا على نلك الحركة الثاثرة بعد آن أستمرثك 
مدة طويلة » تمشل خطرا داهما على الدولة وثسثئنفد كل جهودها 
ومواردهسا ٠‏ 


دلالات الحركات الثورية ضد الفاطمين : 


كانت تلك آهم الثورات الثى تعرض لها الغاطميون خلال 
فى أفريقية ء فما مدلول هذه الثورلت » وما المعائى الئی نكمن وراءها ٤‏ 
انها تعنى : | 

| آن المذهب الشیعی لم يتثمكن من نثبيت آقدامه فى البلاد ء¿ 
وأن الناس ما زالت نميل عنه الى عفائد أخرى »> ولذلك خرجت كل 
من « ثيهرث » و « سجلماسة » على الحكم الفاطمى بعد فتحها بغثرة 
وجيزة م وولى آهلها على آنفسيم ولاة ينثمون الى آسرة الخوارج 
التى سبق لها الحكم فى كلثا البلدتين ء وقد ظلنا فى حالة اضطراب 
وعصيان الى أن انثهى الحكم الفاطمى من بلاد المغرب ء 


حقيقة شد خيم الهدوء على كلتيما فثوات » لکن ذلك کان بشرضه 
السيف المضلت على الرءوس » وسرعان ما كان يجاهر آهلها بالعصيان 


وربما كان مرد كراهية الناس لذهب الشيعة » نهم حملوا حملا 
على اعثنافه » ويدل على ذلك ما یروبه « ابن خځلدون » من ان الوالۍ 
الفاطمی على « تیهرت » سئة ۲۹۸ ه « آمحى فى مامرثها الأباضية 
من لماية وآزدلجة ولوابه ومكناسة ومطماطة › وحملهم على دين 
الرافضة ١»‏ ء 


إوما بعدها حوادٹ ۳۳۳ ھ » المقریزی : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠١۹‏ 

فیه : ابن حماد : اخبار ملوك بئی عبید وسیرتهم ص ۱4 وما بعدها ۰ 
(YA)‏ ابن بخلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۲ ء 

, ٥ 


ولذا کان « اہن أبى الضاف ) پذکر حب آل افریشیة چمیعا| 
) أعلی بن آبی طالی ¢ ¢ ر چپله فی ملباعیم حٿی ان نساءهم ندعو 
باسمه عند الأو لادة پ ٩‏ م فربما کان مرد ذلك لا باعشاره امام الشسيعة 
ورجلها ادس ء بل باعتبار آنه صاحب النبی پر » وابن عمه وزو ج 
ابنثه » واا پتمیز به من صفات ئادرڈ وخلق رفع ۰ والا هلماذ| 
يعمر اذهب الفاحلأمى فى هفه البلاد حلويلا ه ولماذا عادت أمريشة 
تخطب اللعباسبين فى بغداد » وثرفض الثبعية لمصر الفاطمية منذ 
منتصف الشثرن الخامس الهجرى » وعد آقل من شرن من مغادرة 
« المعز » الفاعطمى لها ؟ 


- تؤکد هذه الثوراٿ ما پوصف به الہربر من أن طبیعتهم تمیل 
لقتال م ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح وپسفكون 
الدماء » وپميلون الى حياة الفوضى والسلب والنهب » ولعل معيشئهم 
المبحراوية البدوية » هى الثى جعلئهم بألفون هذا اللون من الحياة > 
فقد انضموا « لأبى يزيد » فى ثورثه الكبرى ضد الفاطمبين ء لأن ذلك 
أتاح لهم فرصة ئهب الخبرات ء فكائوا أعوانا المثاثر جين مکئهم من 
العصب و السطو على ما فی آيدى الئاس ء حثى اذا نضب المعين آمامهم م 
ولم پوجد ما پسسئولی عله » بدا الہربر يفرون من حول الثاثر ء 
وپثرکوئه پنسحب من حصاره للممدية فی ثلائين فر فقط » بعد أن 
کان آعوانه آلوفا جاوزث الثمانين . 


٣‏ ~ بیدو آن الشعب کان پعائى الاما اقثصادية » ویعیش فی 
حالة من البؤس ينتظر المخرج منها ء وكان ايمادهم بفكرة « للدي 
المنظر » يشدم لهم طاقة من الصبر » عسى أن يأئيهم ذلك المخلص 
وينثزعيم مما هم فيه ولذاك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بيئهم م 
ولکن سرعان ما خاب آملهم فيه › فقد ظل حالهم كما کان قبل » 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك آنه یدعی آنه « الیدی الئتظر ¢ 


e 


(۲۹) اثحاف اهل الزڙمان ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 
۳ 


'احقیقی + وآن خلاص العالم سیکون على يديه » وکان پستطیع تجمیعم 
الئناس حوله عن هذا الطريق ٠ء‏ حدث ذلك من كثامة ٤‏ عندماً نصبت 
غلاما وجعلنه اماما بعد مقثل « الشيعى الحسين » »> كما تكرر ذلك 
فی عهدی الشائم والنصور » 


٤‏ - تؤكد هذه الثورات آن « كثامة » قد حظيت بكل للتاصب 
اللهامة فى الدولة » فأساء آفرادها السيرة م وعاملوا الناس بقسوة »> 
ولنثشر جنودها فى الأرض ٠»‏ يعيثون فسادا ويغتصبون الأموال » 
وکان طبيعيا آن پشوم الناس بثوراث ضدهم نيجه سوء سیرئهم > 
وهذا هو. ما دفع هل « طرابلس » الى الثورة على الدولة › 
والیه پرجع قيام آهل « القيروان » بثورتهم ضد استبداد حكامهم » 
وتطاولهم عليهم » كما كان السبب نفسه وراء ثورة « الصقليين » 
وآهل « جرجنت » على الفاطميين م فثند کان والپهم اما سيىء السيرة 
ظالمها ء واما ضعیفا عاچزا پسمح بارهاب الئاس والسيطرة عليهم 
كما حدث « لعطاف » والى « صفلية » الذى استبد « بنو الطبرى » 
فی آڀامه وآرهبوا الئاس ء بل انهم وثبوا بالوالی نغسه وقتنلوا عددا 
من رجاله واضطروه المرب » مما حمل الروم على انثهاز فرصة ضعف 
اللسامين وانقسامهم »> وقطعوا مال المدنة عنهم وسياتى مزيد 
بيان لذلك + 


٥ہ‏ ب تدل هذه الثورات على قیام البربر فی شکل حزبیات > 
تجمع كل مجموعة منها ضد غيرها » وثعمل على تهرها وبسبط سلطانها 
علبها م وکان عدم وفاء الجرأء بحاچتهم بسیب وجود هذه الحالة 
عندهم فيٽنازعون ویتعادون ثم لا پلبث آن يسئقر العداء فى نفوسهم » 
ويحملمم على‌آن قف ملواأحدة منهم فىصف ضد الأخرى م و هذا ما يفشسر 
وفوف « صنهاجۀ » فى جائب الفاطميين » آثناء ثورة آیى يزيد > 
لأن زنائة ‏ عدوة صنهاجة ‏ قد اخثارت حرب الفاطميين ومناصرة 
« آبی پزید » + 


WY, 


» س یمکن آن نستئئج من تصدى الجيش الفاطمى لهذه الثوراث‎ ٦ 
كان يتكون بصفة رتيسبة من كثامة » الى آن حاصر‎ ٠ آن ذلك الجيش‎ 
آٻو يزيد » الهدية یام الخليفة « الاثم ) م عندكذ وجدنا الخليفة‎ « 
القاطمی پوشل الى < مهاج ۲ ویطاب مدا ان تاره الى جاب‎ 
+ » كثامة‎ « 


ومئذ ذلك الحين » وكثامة وصنهاجة » هما الأساسان اللذان خأم 
طيهما بناء الدولة الفاطمية ء وکونا آساس جيشها » والى جوارهما 
وجدت بعض القہائل النی انتصرت الشيعة فی مرحلة آو فى آخرى » 
« كتامة » فى اعادة فتح هذه الدينة ء ومثل « عجيسة » التى غائلت 
فى صف العبيديين آثناء ثورة « آبى يزيد » ؛ 


۷ س رآينا اخشار الخايفة « القائم ) فبيلة صنهاجة » واسئمداده 
الجثود منها عندما حاصرئه جيوش « أبى يزيد » فى المهدية › ولعل ذلك 
پثیر ساؤلا فحواه اذا اصطفى « صنهاجة » بالذاث وأرسل الها 
دون بشية القباگل ؟ + 


الوأقع آن العداوة كانت شد ثمكئنث بين صنهاجة وبين زئائة > 
بسبب تصدی « زیزی بن مناد الصنهاجى » للزنائيين » وتخليصه 
السكان من بطشيوم واستبد اد هم » وئشره الأمن فى البلاد + 

ومعروف آن « زنائة » ناصرت « آبا پزید » وکائنت عونا له 
على الفاطميين » وقد لاحظ الخليفة « القائم » ذلك » واخثار سيد 
« صنهاجة » وأرسل اليه واضعا فى الاعتبار عداوته « لرنائة » 
المناصرة « لأبى يزيد » ٠‏ 


وقد أخبر الخليفة زعيم الصنهاجپين بما يعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء > بسبب حصار المهدية » فبعث اليه « زيزى الصنهاجى » بالف 
حمل حنظاة » وآخرج مائثى فارس من صنهاجة م وخمسماثة من عبیده » 


YA 


وسا وصل اك الى « للهدية » سر به « القائم » وأرسل الى ريس 
« صنهاجة » هدية من « كسا جليلة وخيل مسرجة محلاة 2“ 
وآضحی «زیزی» من آکبراعوان «بئی‌عيد» الذين استظهروا م على 
عدو هم من « زنائة »'“ وغد خلعت الخاانة الخلع على الأعوان الجدد 
فى عهد ل الام والنصور ٤‏ ومئخثيم المبات السنية ؛ وآفاضصث 
عليمم افاضة سلمٿ ٻها فلوبهم » وصفت نپاثهم " » وسوف پستمر 
هؤلاء الصنهاجيون قوة فى الدولة الفاطمية وسيفا مصلتا على عدوها 
الى أن ينتقل الفاطميون الى محر » ويتركون الحكم لهم > ليكونوا 
نوابهم والعاملين على بلاد المغرب باسمهم م وسثستمر « صنهاجة » 
نحکم بلاد المغرب نياہة عن الفاطميين حتى عام ۳ ھ » وفی هذا 
العام سيجرؤ الوالى من « صنهاجة » على تاع .خطبة الفاطميين والدعاء 
فى لابلاد باسم العباسيين ء 

۸ س تدل هذه الثورات على ضبق بعض الفايل بكتامة ؛ 
وعملها على ملاو مهم وانئزاع السلطه من يديهم وفی هذا الجال 
نكر نفوسة وهوارة ولماية وزناثة على سبيل الثال ه 

» لعل من الانصاف آن نول أن ثورة « كثامة » على « المهمدى‎ ٩ 
علب قثله للشيعى الحسين ء فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الناس لن‎ 
عاشرهم > وتعلشھم ہمن یحثمی بهم » ویاوی الهم > ولذلك ساءهم‎ 
ان ئنهي ذلك الانسان بوذه الصورة اة م بعد ما جاهد فى سبيل‎ 
» تقل الحكم الى الفاطمبين‎ 

ولكن عذر « الممدى » أن الشيعى الحسين کان يتمثع بثقة الئاس > 
وله شعبینه فبهم > ولذلك كانت دعوته كفيلة بانهاء الحكم الفاطمى > 
وام بجد الخليدة وسسيلة تخاصه وثبقى على دولته الا تل داعيثه 
الکيں حتى بتخلص من ناير شخصيئه القوية على الناس . 


(۳۰) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورقة ٠ ٤۷‏ 
(۳۱)( احید بن اہی الضیاف ؛ اتحاف !هل الزمان + ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
(۳۲) اہن حماد : الخبار ملوك بئی عېید وسیرتهم ص ۲۹ ۰ 

۷۹ 


٥١‏ س ثدل ثورة « آہی پزپد » خاصة : على ان صاحبھا قد چاوز 
حد الدين » على الرغم من خروجه على الفاعلمییب پاسم ذلك ادن . 
لئد كانت دماء امسلامين تسفك آمامه ١‏ وحرمات الدين يمتدى عليها » 
والأموال نهب ونسرق وتغثصب مء والدن ثتخرب وثحرق على ساحنيها » 
کل ذلك وهو لا يستنكر وما خرج الا آمرا بالمعروف اهيا نن النخر 
محثسبا على الناس فى [ضشعالهم ۾ بل آکئر من هذا عاون جنده عئی 
ارهاب الآمنين ؛ وأمرهم بالفثل والاحراق والتمثیل با للرعب فى 
ثلوب الناس » وكأن رعب الرعية واخافتها . آهون وآولى بالا بسار 
مما پأمر به الدين الحنيف » من حمابة للدم ٠‏ وتحريم للئفس ٠‏ ونيى عن 
سفك دمها بير حق م ومن ناحپه آخری » کان فوام هذه الثوره هو 
« عداوة الأمة لذهب الحكومة ٠‏ وثفور الشبائل من تحت شامه "٠١‏ 
فهى اذا ثورة قومية مذهبيهة فى واشع الأمر ۱" 

۱۱ س اعثمد الفاطلميون على أسطول قوی س الى جانب الجيوشس 
البرية القبلية ‏ ونند السترك ذلك الأسسطول فى كل حروب اندولة 
بصظلىة > ومع الروم ء وضد الخلامة الأندلسية > وقام دور هام هی 
ثلك المناطى » لأن طبیعتیا ساحلہة شس مح باستخداهه فیها ۰ 
وسیائی شرح لذلك ؛ 


وقد مر بنا اعثماد الخليفة « المنصور » على الأسطول فى قتاله 
ضد « آبی بزید » وفى مراحل مختلفة من تلك الثورة + 
والواقع ان الفاطمبين اعتنوا بالأسطول منذ فچر دوتیم ٤‏ 


فهيا له « المهدى » دار صناعة م شحنها بالعمال وأنفق عليها الأموال . 
ولم پبخل علیها بآی عون » فقد كان وجوده شروريا لحماية السواحل 


(۴۴) المیلی : تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۷ړ . 
)۳£( انظإر : ابن خلدون : المقدمة ص ۹ + ۲۰ چ ۲ ظط الفاحرم 
۸ بتحفيق على عبد الواحد وافى »> بحسن ابراهيم ناريح الدوله 
الفاطمية ص ٣٢0 ) ۹٠4‏ : العدوى J‏ الأساطيل اندر بية کی ال ر 
الأبيض المئوسط » ص ١١١‏ وما بحدها ؛ القاهرة ۱۹۵۷ م . 
N?‏ 


الأبيض التوسط . 


وقد و »3 ابن خلدون ¢ o‏ صور ٥‏ وأفية اا قام وه ألأہسطول 
الق فى عضر لذو ااا فال > 


« كانت أساطبل أفريقية والأندلس فى دولة العبيديين والأمويين ». 
نتعاقب الى بلادهما ١ء٠٠‏ فتجوس خلال السواحل بالافساد والثخريب > 
وانتتھیی آسطول الأئدلس آیام « عبد الرحمن الناصر' » الی مائٹی مرکب 
أو ننحوها وآسبطول المريقية ( طول الفاطميين ) كذلك مشاه 
أو رسا مئه + ۰ 


وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
النصرائية قبل باساطيلهم ء وامتطوا ظهره للفتح ساثر أيامهم ١ء٠‏ 
وكان « آبو القاسم الشيعى وآبناڙه يخزون آساطيلهم من للهدية > 
جزبرة «جئوة» فئنقاب بالظفر والغنيمة ء٠٠‏ والعساكر الاسلامية 
تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر الگبير المتابل لها من 
العذوة التسمالية» فتوقع بملوك الافرنج » وتثخن فى ممالكهم » كما وشع 
فى آيام بنى الحسين ماوك صقلية القائمين بدعوة العبيديين ٠ءء‏ > ء 


ا ا اتا مسك فك فن و الك الى 
اتبع فى المعارك » فسنجد آنه كان الكر والفر > ثم اسلوب الصف » 


ونظام الكر والفر هو أن يحمل القاتلون بكل قوتهم على العدى فاذا 
انمزم أمامهم طاردوء انثهث المعركة » آما اذا أحسوا بالبعف, فاثهم 


'(۴۵) انظر الشيال « تاريخ مصر الاسلامية » ج ١ص "٠4‏ 
القاهرة ۱۹٩۷‏ م + 
A١‏ 
( م ٦‏ - الدولة الفاطمية ) 


شىساجون ا لأخلف لننظيم الألصفوف ثم دعددون الهجوم ثانبة ُ 
وهكذا المرة بعد المرة حثى تنتهى المعركة ء 


اما نظام الصفوف فهو سد اديع اناس صفین آو آکثر یکون فی 
بدون کر E‏ : 


وآما الكراديس »> فى طريقة ثد أخذها العسرب عن الروم 
ويها يسم الجیشس اا محموعات کل منها کک » کردوا ) وجب 
آن یختار رجال کل « کردوس» من جماعة آو واعحدة ليمكن 
تعارفهم »> ثم تقسم « الکرلدیس » الى وحدات e:‏ ادها 
للاسجعان ٠‏ ويمكن لنشاثد بعد ذلك آن يجمم کرادیسه بعضها الى بعض 
دہ ما نخلام الخميس ودشسمها الى نالب ومقدمه ومۆخرة وحناحين م 
وذلك ليتمكن القائد من السبطرة على قوائه » وخصوصا لذا ا 
عددها کہر|' ‏ ۽ 


هذه آشهر [أساليب الختال فى العصور الوسطى » فبآی منها 
آخذ الفاطمیون ؟ مما يؤسف له آن الباحث لیس لدیه ما پستطیع 
نقديمه فى هذا الصدد »ء لانعدام اللادة العلمية الخاصة بهذه الناحية ٠‏ 
فهى مفقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجيش الفاطمى » أن نقول : ان طريشتى الكر والفر والصفوف عرفهما 
القالميون فى حربهم لعدوهم ء واستخدموا هذا مرة وذاك أخرى 
کسی ما باضه ألموقف وطييعة الحال ء 

هذا ويستظمر الأستاذ « احسان هندى » أن الجيوش الفاطامية 
كانت ثعبا بطريشة « الكراديس » ويقدم ‏ بناء على ذلك ب تشكيلات 


)۳١(‏ احسان هندى : الحياة العحسكرية عند العرب ص ٤١‏ طبع 
دمشیق سنة ۱۹٩14‏ م ٠‏ 


AT, 


پثول انها مجرد فرض من منطقیه يعوزها الدليل الثاريخى ٠‏ ويرى أن 
بدایة هذه الىشكیلات كانت وحدة صعيرة » هى الصف الذى بحوى 
ربجلا ٤‏ وآن نهایتها هو العسکر الأعظم الذی یحوی |( ۱۹۳۸٩‏ رجلا )» 
وبین هذین پوجد « الخردوس » ویحوی ثمانية صفوف آی ۱۲۸ رجلا » 
ثم الحجفل ویحوی ۲٠١‏ رجلا » والتوكبشسة وتحوی ٥۱۲‏ رچلا 
والزمرة وتحوى ٠٠١4‏ رجلا » والطاثفة وتحوى ۸٠ء٠‏ رجلا » والجيش 
ویحوی ٤٤۹٩‏ رجلا » والخمیس ویحوی ٥۱۲‏ صفا آی ۸۱۹۲ رجلا . 


وپغلب على ظننا آن هذا اننظام ربما آخذت به الدولة الفاطمية > 
لكن بعد أن أستفر لها الأمر > واسثتب لها الحكم » وكش للثابعون 
واموالون لها ء أما فى البداية فاد اسقخدمت طريقة الكر والفر ثم 
تنالت آعداءها وواجهثهم فى صورة صفوف مثوأحدة منقابلة » فقضت 
على عدوها »> وحائثت النصر لنفسها . 


۲ - فوق ما مر بعر العبيد من آهم ما اعتمد عليه الخلفاء 
الفاطميون فی چیوشسهم وحرودهم » وقد کانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صثلية وبلاد الروم »> وپربونهم ثربپۀ 
خاصه م ويعدونهم اعدادا عسکريا معينا » فاذا ما اطمأئوا الى ندرییهم 
والى ولاثهم » ضموهم الى حاشسيتهم وآلحتوهم بجيوشيم + واسندوا 
اليم مناصب للدو اة الهامة ٠‏ وقد بيلعت عده موؤلاء العبيد انی عشر 
ألف مملوك فى عهد الخليغة الهدى' , 

وقد مر بنا مشسارکثمم فی الدفاع عن الهدية عندما حاصرها 
« آبو يزيد » ومطائلتهم للثائر » واستمانتهم على سور نلك المدينة > 
ونند ترددت أسماۋهم فى مناسيات حربية مخثلفة » ووجد من بينم 


(۳۷) محمد کرد على : خطط الشام ج “١‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 
دەشق / 14¥ م »> احسان هندی : المرجع السايق ص ۱۹۵ م 

(۴۸) انظر : داثرة المعارف الاسلامية مأدتى ( صقالبة وصةلية ) ٠‏ 

(۳۹) انظر : ابن أبي الضیاف : اتحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ۲۲ ٠‏ 


AF 


من بزغ نجمه » ووصل الى مرثبة الثيادة مثل : ميسور الفثى م وميسور 
السقابى ٠‏ و « جوهر » الذى وصل الى مرتبة الوزارة » وكان موضسع 
ثقة الخليفة « العز » وحارب باسمه فى بااد المرب . ودانت البااه 
« للمعز » ثحت ثبادئه الناچحة ويسبييا ء 


آما عن كيفيه ننخليم الجيش » فيفهم من المحارك الحربية ء 
أن الخليفة كان يثوجه لى ولائه بلب جمم القادمين على الحرب ء 
کما کان يوم پنفسه ہذلك وعندما يتم اجتماع الناس پجثلب رضاهم 
با)عاملة الحسسنة وتوزيع الاموال عليهم ومنحهم العطايا والهبساث 
وامدادهم يالأسلھه والميمات ء ثم يرسليم بعد ذلك الى محاربة العدو 
مع فاد پوثق فی ولاه ؛ 


ولابد أن پكون آفراد الجيش من الئوع الحريص على مصلحة 
الدوله م العامل على بايا ه الو أف بجانبها شد عدو ها + 


وخافت الجيوش تئلم آثناء المعركة بالطرق العادية ء فيقف العسكر 
می صورة صفوف مثثلراصة متلغابلة » أو ينشسم الى مبمنه ومیسرة 


وكانث الجيوش تتخذ الكمائن وتحرصس على حصار عدوها فى 
منطقة « ما » »> وتنصب الدبابات والمنجئيقات على إسواره » وتحرصس 
على مباغئته ء واستمالة ضعاف النفوس من جنده »> ومنع الطعسام 
والزاد عنه » وئتخذ لها أسحلولا يشحن بالمقائلة والجنود والأمدادات » 
ويعاون الجيوش البرية مى محاولة انتزاع النصر والتغلب على العدو »« 


At 


( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة : 

رسمنا صورة للجيش الفاطمى »> تصوره يتمع الثوراث ٠ء‏ ويتضى 
على الخارجين وبقف بالرصاد لكل من آراد بالدولة سوءا ٠‏ فهل افنثصر 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فی شیء آخر خلاف ما مر ؟ ۰ 

الق آن الفاطميين كانوا يهدفون الى السيطرة على المالم 
الاسلامی کله » وکائوا يودون آن پكون الحكم لهم من أقصى الشرق 
الى أقصى المغرب ء وتحقيقا لهذا المدف لخذوا من قاعدتهم فى بلاد 
المغرب يثحركون نحصو البلاد الأخرى ء وأرسلوا الجيوش نوسسع 
دولذهم م وتضيف مناطق جدىدة اليها ء والصفحات التالية محاولة لوصف 
سير الجيش واتجاهائه فى سبيل تحقيق ذلك المدف ء 
الجیش الفاطمى يختح « نكور » : 

رغبت الخلافة الفاطمية فى آن يكون لها الحكم فى مثاطق بلاد 
مغرب كلها فكثب الخليفة « المهدى » الى اللحكام فى هذه الناطق 
يدعوها الى الدخول فى طاعته » وأرسل بذلك الى حاكم « نكور » 
ا( سعيد بن صالح ) » فرفض الاسشجاية للدعوة الفاطمية ء 

عندكذ أراد الخليفة اخضاعه عسكربا ء فأمر واليه على « ثيهرت » 
إمصالة بن حبوس ) بتكوين جيش » والتوجه لفتح شك المدينة > 
فاسثجاب للأمر »> وسبار؛ على رآس قوات فاطمية سسنة ٤ء۳‏ د » 
وقد الثقت بجيشس لحاكم الدينة ء وأثئاء احتدلم القثال حاول آحد 
أثباع « سعيد » أن يهجم على الغاقد الغاطمى ويفتك به م غير أن 
الجند الفاطمى تمكن من أسره ء 

وكان أسبر ذلك الرجل هو الفثاح الذى صنع ثصر الفاطمبين > 
وهي لهم فتح ا دة ۾ ذلك آنه آرشد الى حائب من الدينة ٤‏ کان خالا 
من المدافعين » وقد فاجاآت العساكر الفاطمية جيشس حاکم ۷« شکور ») 
من ذلك الجانب فخافوا وثفرتوا » وفئل « سعيد » نفسه واستباح 
العسكر الفاطمى مدينثه » وشهعها ء واسثمر القائد الغاطمى بها سنة 
آشهر م ثم اأستخلف علييا ورجح الى ( تهرت » + 

Ao 


لكن آهل « نكور » ثاروا ضد الوالى الجديد وقثلوه » وأتخذوا 
فى الأنداس وبين الفاحلميين » فقد ارنتشوا لأئفسهم واليا جديدا > 
و ارس لوا بسننجدون بالخلافة الأمودة فامدثهم بیعش امات 
وآیدت حرکتهم ۰ 

وآرادث الخاافه الفاطمية أن ئو جه الوح الجديد ت ونصح حدا 
ہا یحدث فی هذه المنحطلقة من بلاد المعرب » فموحهتث « مصالة بن 
حبوس » على رآس جيش الها م وثمكن من دخول المدينة الثاثرة 
وض دطها ثم ثرکها الى فاس سنه ۳۰۸ هھ ء 

ا a E‏ 
اين ابی العاهية ( حاصر نها وقنات آهایا و صد مس سور ها وکان ذلك 
سسئة ۳۱۷ هھ 


وفی عغهد الخليفة « الاثم » نم اعداد جیش فی « المهدية » 
بزعامة « میور الفثى » اثبع بمدد آخځر بزعامه «« صمندل الفئى ( 
وكائت مهمة الجيشس الثوجه لفتح بلاد العرب ء٠‏ 


وا علم صاحب « نكور » يخير ذلك الجيش ١‏ تحول الى احدى 
القلاع » واعتدى فيها بالفنل على رسل الفاحاميين الذين أرسلوا اليه م 
الأمر الذى دفع الجيش الفاطمى الى التحرك نحوه فى قلعته ومقاتلئه 
حتى تم للانثصار عليه » وغئم كل ما معه وئوجهت الجيوشي الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حش 
ثار آهل المدينة بواليهم الكتامى وثثلوه » وبعثوا برأسه _ هو وبعض 
اصحابه ‏ الى الخليفة الأموى فى الأندلسر <“ 


: عن دور الجيش الفاطمي فى « نكور » انظر‎ )٤١( 
› البكرى ؛ المخرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 44 وما بعدها‎ 
الى‎ ۱۸١ : صفحات‎ ١ ابن عذارى المراكشى : البيان المرب ج‎ 
۰ AY 


A^" 


وهکذا لم تلم هذه الدينة لافاطميين » واستمرت متمردة عأى 
هکمهم الى أن أخضعم الفائدة « جوهر » فى حماته على بلاد المغرب 


فة ۷ شض :+ 
الجيش الفاطمی فى فاس والمفرب الأقصى : 


دول هناك EE‏ ¥ شر ی وآراد الخأبفة الغاطمى آن سقط دو لثم 
ويحكم على أئقاضهم باعثباره المثل الحتيقى لطائة للشيعة ء 

وغد آعدت الخلافة الفاطمية جشا كيرا جعلت على فبادثه 
« مصالة بن حبوس » وعهدت اليه مومة فقعح « فاس » العاصمة 
الأدريسسية چ 

فثوجه القائد الفاطلمى الى تلك الدينه م وحاصر الامام « يحبى 
ابن ادریس » ھا ۾ ثم عند معه صلحا على مال يؤدیه ؛ وبایع للامام 
»> امحیدی 4( واصبح ذلك تاعا للغاحلميين 6 وکان داك "+٥ ENE‏ ص + 


وكان « موسى بن آيى العافية » — ابن عم الغائد مصاله ‏ ثد 
شارك الجيش الفاطمى وعاوئنه فى مهمثه بفاس »> ولذلك لا لنسحب 
الغائد مصالة من بلاد ا لمغری 4 وى موسی علبها مکافاًة له وجعل 
« لیحیى الاأدرسى » الحكم فى مدينة « فاس ¢ خاص ة٤“‏ » 

لكن ذلك الثصرف سيسبب للفاطميين ' كثيرا من الناعب ٤‏ ان آنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واقامة الحروب م فقد كان 
<« یحپی » یفوق « ابن آبی العافية » بشرفه ونسبه ٤»‏ ویحول بینه 
وبين الاستبداد بلاد المغرب »ء ولذلك آخذ يصطئع الحيل حثى أوشر 
صدر الفاطمیین » وقبض عليه وآهائه ورماه فی بنجنه فثرة طو اة ؛ 


٠. ۸۰١ 0۷۹ السلاوی : تاريخ المغرب الأقصي + ۱ ص‎ )٤١(' 
ابن أبى زرع : الائيس اللطرب بروض الفرطاس‎ )٤۲( 
٠ه‎ ٩۱٩۹ ص‎ ۱ = 
AY 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الناطميين » واحتجوا للمعاملة 
السسيئة الثى بلقاها آتمثهم » وطردوا الولاة الفاملميين واعاديا حکم 
الأذارسة مرة اة ء وكائت هنذة الخطرة دافا الجيون, القاطة 
بقيادة « موسي بن آبى العافية » الى التوجه الى «فأاس » » حبث 
دخلت مع عسكر الأدارسة فى معارك حامية نجحثت بعدها فى السيطرخ 
على بلاد المرب ء وكسبت مبايعة كثير من الفبائل ثم زحفت الى 
« اتلمسان ومليلة ونكور .» وغيرها ولتمت هثحها ؛ 

وا ات قا تحرل خة فى فاه قان الفاام 
بدولته ۰ فبدلا من آن پشكر « ابن أبى العانية » الخاهة التى هيات له 
سبل المجد ء نجده يتنكر لها م ويقحلم الخطبة الفاطمية ء ويدعو الخلية 
« التاصي » س خليفة الأمويين فى الأندلس ‏ ويخطب باسمه ء 

ب ا و و ا ا 
الحاکمين فى الأندلس من بئى آمية م وسيوسع بلاق الحرب ؛ 

ومح ذلك فقد أعدحث الخاضة الفاطمية عشرین آلف فارس > 
وجعلت على قيادثهم « حميد بن بصلتين ااأكتامى » » وعهدت البسه 
بمحاربة « أبن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فیمسا جلیف الفاطمیین » وهرب « موسی » الى « تسول »0 
وثحصن فيها + 

ولم نئه مهمة الجيش عند هذا الحد » فقد ثارث البلاد ضد 
الياطمبين مره أخرى » وتم اعداد جتد جدید بزعامة « میسور الفتى » ؛ 
حاص « فاس » سثة اهر نم ثم صالحه آهلما على سئۀ لاف دپنار 
وأشسباء أخرى > وآعادوا الخطبة الفاطمية الى منابرهم ء ونمکن 
الجيش الفاطمى من أنتزاع آکثر ما .کان مح « أبن إببى العافية » وآقام, 


)٤۴(‏ تسول : مدينة على بعد عشرة امال من فاس كانت معقل 
« مومى بن أبي العافية » ء 
وقد اعتمدت فى التعريف السابق لاسماء البادان على كل من ': 
ياقوإت البلدان »› البكر : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمخرب . 
AA‏ 


الدعوة الشيعية فيه » أما « موسى » نفسه فقد خلل شريدا ببعض بلاد 
الصحراء الى آن تل بملویة سسنة ۳٤١‏ د آو ۳٣۸‏ مھ )٤0(‏ ؛ 

اسثمرت البلاد بعد ذلك تدين بالولاء للشيعة الى آن تجر؟ والبها 
على قطسح الخدلسة الفاطمسة م وموالاة الأمويسن بالأندلس ايام 
« العز لدين الله )(“ ء 

وزاد الموئثف سوءا أن « زنائة » والبربر فى هذه النواحى »> 
لاد العدوة * 

ازاء ذاك صمي الخليفة الغفاحلمى علی ثأديب الثاگرين فى هذه 

انو أاحى اعد جیا كيرا بز دد تعد أده عن عشسرین الغا من صنهاجة 

وكثامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
مناد الصنهاجى » وآمرهما آن بشدد! وطأثيما على بلاد الغرب م 
وغادیب الثائرين ء 

وقد توجه ذلك الجیش » وقام بمهمنه خير یام > وطهر ج 
البلاد المغربية من أعداء الفاطميين ء 

فقد التقى الجيش الفاطمى بجموع « بنى يفرن » الزناثين 
شرب ( پھر » ۰ ونچح فی هزیمتهم وفنل آمیرهم » وطارد المیزومین 
وأحرق مدتهم + 

اعت ذاك باز الجیش ا۳ »3 سجلماسة (( و آعادها فاطمیه وتخاص 

وفعد أن آمن )9 حو شر ( خلهر ہ بغشح ۵ سخلماسة ( والشضساء 


ت و ی روک ای د ا 
ملوك المرب وتاأريخ مدينة فاس » طبع حجر من ص ۵٤1‏ د 0۷ » أحمد 
ابن بى العافية ( ابن الفاضى ) : جذوة الاقتباس طبع حجر بخطل مغربى 
من ص ۲۲۷ د ۲۲۹ »۰ ابن ابی ديئار : الموئس ص ٠٠١‏ . 

٠ ٠١١ ابن ابی دیئار : المیوئس دں‎ )٤٥( 


A4۹ 


على «زنانة» انتقل الى «فاس» وآدار الغثال فيها مدة » و لما لم شسثجب 
له ي لحا القغائد « زبزى الصنهاجی (i‏ الى حبلة حدددة + 


فقد انتوز فرصة آمان أهلها ء وآمر جماعة من شجعان قومه م 
فنصبوا « سلالم » وصعدوا الى البلد » وقتاوا الحراس وفتحوا 
الأيواب ودوا اكول سمح جنود « جوهر » دق الطبول فدغالوا 
المدينة » وهدموا أسوارها وقثلوا بها خلقا كثرا“ ء 


بعد ذلك سار « جوهر » فى بلاد المرب الأشصى يغتح المعائل > 
ويفثل آبناء الروائيين ء وفرت آمامه « زناثه » وغيبرها من الشائل » 
وأسنمرث حمل الجیشس الفاحلمى انين هرا أخضح فما 
بلاد العرب ما عدا « سلام وست » فاقوما کانتا فی بد الخليفة الأموى 
بالأندلس““ » ووصل « چوهر » الى البحر المحيط م وصاد من سمكه 
راه الى اة و الر م وكا اا ون رن ال 00 > 


٠‏ حئی پثخلص « المعز » من « زنائه » نھاثیا » شرر آن پاجا السى 
الوسيلة اللمجدية فى النضاء علبها » قرماها بعدوتها « صنمهاجة » 
فنهض « بلقین بن زیزی » لحربهم ونجح فى اجلاثهم عن الزاب > 
تم آجلاهم عن ااعری الأو سحل کله سنه ۳۳ د وفرشمم کر تلول 
مغرب الأقصى"““ وصحرائه ء 

وبذلك تمكن الجيش الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
قو اده » وشسجاعه رجاله » تمكن من تصفية أعداء الفاطميين فى البلاد م 
ونشر دعوتهم حتى شاطىء الحيط الأطلسى ء 


)41( انظر : اين الاشر : الكامل ج ۸ ص ۱۸١٩‏ »› نهاية الاربي 
ج ۲١‏ ورف ۳۸ › تاریخ ابی الفدا مجلد ۲ ص ۷ء ٠‏ ۰ 

( 4۷( انظر : ابن ظافر : اخبار الدول اليد طحة س آ٦٩‏ › خداو حا 
دار اكب اة 

: ابن عغذارى‎ » ٦١ اثظر : اہن ابی دينار : الموئنس ص‎ )٤۸( 
ء‎ ۲٠۳۰ ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ 

١(‏ ااقظر ٠‏ اللي ١‏ كاري الزاقر فى اديه اديك 
= ۲ ص ٩‏ + 
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لیحسسو الاسببض الم توسط ! 


القضصل الثالت 


الجيش الغاطمى ك ومحاولات زو ھصر 


وضعوا هذا المدف نصب آعيئهم مئذ عمد أول خليغة ليم فى 
الغرب » وييدو ذلك واضحا فى كثاب آرسله الخليفة « المهدى » الى 


د آنا أحلف ابا اؤمنون ‏ بكل ما يحلف به » آن فيما يته . 
ا اله ةي عة الائ اا به ر باه وتات 
الذین لا خوف علپهم ولا هم پحزنون ‏ آنه لا بد وآن لحل ولاننا 
( بلاد ) بنى آمية بالشام ودور بنى, العباس فى العراق » ويكون لا 
من الخلفاء مثل ما كان لينى آمب فی العدد ءءء 7¢) ۽ 


وكان من الطبيعى أن يعتمد الخلفاء الفاطميون على جيشهم فى 
تحقيق ذلك الهدف مء فكما توجه ذلك الجيش فى انجاه العرب يفنح 
للبلاد ويضمها لهم ء كذلك عنيت الخلامة الفاطمية بغزوالبلادا لمشرشيةء 
وثركزت حملاتها الحعسكرية على مصر خاصة > ذلك لأن هذه البلاد عظيمة 
الأهمية من النواحى السياسية والحربية والدينية ٠‏ 


فامثلاك مصر بعنى السيطرة على القطرين التابعين لها » وهمها 
السام والحجاز > وبحکم الحجاز ۰ بكتسب الفاطمبون مركرا دينيا 
ممثازا » لأن هذه البلاد موطن المقدساث الدينية وحاكمها بعثبر 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامية ء» لما لها من صبعة دينية تضشى 
على الغائمين علبها صفة الرسمية والوثار ء 


)١(‏ انظر : المقریزى : المقفی الکبیر ج ٤‏ لوحۀ ۲۲۲ مصورة 
دار الكشب المصبرية ٠‏ 


۹۳ 


يضاف لذلك أن احتلال مصر وبلاد الشام يسر للفاطمين _ غن 
طريقهما _ الزحف الى مركز الخلافة العباسية فى « بداد » ويسهل 
مهمة القضاء على العباسيين ء ويهبىء أقامة الخلافة الفاطمية على 
أنشاض ممتلکاتیم چ 


ثم ان فتح مصر یضمن للفاطمیین ٹآسیس نظام سیاسی دینی 
« فى ثلاثة من الراكر الاسبلامية الكيرة » وهى الفسطاط والدينة 
ودمشق »”“ وفوق ذلك فان موشقع مصر يجعل منها حاضرة پسيل 
معها الاتصال باليلدان الخاضعة الفاطميين »› فمنها يمكن ربط ولاياث 
دولتهم » وئسهيل مهمة الالتثاء بها » والاتصال معها بص-ورة 
لا بوفرها الحكم من الهدية آو القيروأن ؛ 


على آن صر ٤‏ وما اماز مه من ثرو ات و رخاء بالنسبة لیلاد 
العرب ⁄ کان من هم العو أمل زلئی حفزتث الفاطميين الى فثحها 


وفضلا عن کل ما مر م فان با ساسں الفاطميين من الاسنثئرار فى 
بلاد المغرب وتوالى الثورات عليهم فى مختلف نواحى تلك للبلاد > 
کان وراء فتحهم لصر + واثخاذها حاضرهۀ جديدة لخدفتهم + 


لكل ما سبق إعد آول الخلفاء الفاطميين الخطط لغزو هذه 
البلاد منذ تأسست دولته فى بلاد المعرب ء وقابع الخلفاء من بعده 
محاولائھم لتحقیق نفس المدف ہ رغم ما کان پشغاهم من مشاکل 
بافريقيه ‏ الى أن نجح الخليفة « المعز لدين الله » فى فنع مصر 
سنة ٠٠۸‏ ه واأتخذها مرا لخلافته سنة ۳۹٣۲‏ ه ء وشل أن بحقق 
الغاطميون هنذا النجاح آرسلوا ثلاث حملات عسكرية _ عدا محاولة 
سلميه - عملت كلها على أن نحل الضالافة الشيعية محل الخضاإعة 
العباسية فى البلاد اأصرية ء 


(۲) انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١١۳‏ ؛ 
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الى أن تنم لم الاسبیلاء علیها سنة ۳۸ ه » فد بساعدنا ذلك فى 
تحلیل اأحملات الفاطمية وشی فهم دىىر فش لها أو نجاح ها فی مھمشيا + 


حالة مصر عند مجيىء الفزوات الفاطمية : 


ظل الولاة العباسيون يحكمون مصر منذ نماية الدولة الطولونية 
سنۀة ۲۹۲ هھ الى ان اسبفظل الأخش ديون بها اسنقلالا اسما 
ىسىن ۳ مش + 

وعندما سس الفاطميون دولتهم فى بلاد ا مغرب ء ولى الخليغة 
العہاسی «المئتدر)( ۵۹‏ ١۳۲۰د‏ ) = ( ۹۳۲-۹۰۸ م) على مصر ٤‏ 
آبا منصور نكين بن عبد الله م وحذره من الخطر الغاطمى القريب منه 
فى بلاد الغريب »> فجهز أالوالى حيشا وجهه الى « برثة » وهناك 
تصدى له جيش فاطمى قدم لفتح هذه الدينة لصالح الفاطميين ٠‏ 
وقد اسستطاع القائد الفاطمى بالخديعة والدهاء آن يوقم الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة العباسية وآن يظفر باأدينة ء 

وكان اسنيلاء الفاطميين عى « برفة » من وى الحوامز التى 
شسجعتهم على النوجه لصر نفسها ء وقد انجدت الخلافة العباسية واليها 
« تێن » جوش بتزعمها « مؤنس الخادم ) ألفقث بالعساكر الفاطمية ء 
وأجبرثها على العودة الى بلادها ؛ 


وبعد الانتصار عزل « مۇنس الخادم » « كينا » عن ولاية 
مصر ‏ وکان من حق القادة العباسيين عزل الولاة اموفدين لنجدتهم ت 
واسثمر القائد يصرف سئون البالاد بصورة مطلقة الى آن أوفدت الخلافة 
« ذکا الرومى » واليا صر سنه ۳+۲ هھ ء 


وقد عنى الوالى للجحيد بالكشف عن العيون الفاطمبة واهتم 


4٥ 


بشحصين اليلاد خوفا من هجمات الغاطمبين ١‏ يبد آن الخليغة « امهدى » 
اعد جیشا أثيعه يحملة بحرية سنه ۷ء هھ + 


وبعد جهد تمکن « زا » من تکرین جیش وآرضی آفر اده ئ ووذ ع 
الأموال علیمم » لکنه توفی سنڈ ٠۷‏ ء فولى « الفتدر » « تكينا » 
على مصر للمرة الثائية وأرسل نجدة من الخلامة للدفاع خد الفاطميين م 
كما بعثت‌الخلافةمددا ثانپا وثالثا بزعامه «مؤنس الخادم»و «جنیالخادم» 
المعروف بالصفوانى ء وكل ذلك ساعد على ايقاع الهزيمة بالفاطميين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سنة ٠٠۹‏ ه ٠‏ وقد كانت مصر مضطربة 
فى تلك الفثرة من تاريخها » يبدل على ذاك انقسام أهلها » ومكاثبة بحعض 
وجوه الفسطاط للفاطميين ء ومطالبثهم بالتقدم لفتح مصر » لدم 
مقدرة جندها على الدفاع عنها : كما أن كثرة الجلود العباسية فى 
مصر کان بکلفها فوق طاقنها » ویمثل عیگا کبپراعلی مالیشما » وکان آهل 
مصر بتناسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستهم امساب والنيب 
فى آرجاء البسلاد ء 

وکما عزل الفائد « مؤنس » تكينا للمرة الأولى » عزله ثائة 
سنة ۳٠۹‏ ه » وآفرت الخلافة ذلك العزل » وآرسلت الى البلاد واليا 
جدیدا هو « هلال بن بدر » + 


وغى عمد ذلك الموالى زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعش 
الجنود »> وقامتٽ بینه وبینهم الحروب > وعم الفساد وانثشر انه 
والسلب فى البلاد كلها م مما حمل الخليفة « المقتدر » على عزل ذلك 
الوالى وتولية « أحمد بن كيغلغ  »‏ 

وقد تعرض الوالى الجديد اثورة اللساكر أيضا » لأنه أسقط 
عددا كيرا منهم تخفيغا النفقات ٠‏ فثار أولئك عليه وطغوا وأمسدوا 
فى البلاد » وفشل الوالى فى علاج ثورتهم » كما كان الخلاهة ضعيفة 
وعاجزة عن فعل شىء يودب الثوار ء فاكثفت بحزل واليها وئحيين 
« تکین » مره آخری سنة ۳۱۲ د ء 

۹٦ 


وشد عمل ا«ئٹکن» على كبح جماح الجند » وغیر کثیرا من معاونیه + 
ووضع خططا محكمة تفل شوكة اا و 
أعاده الا سنغرار الى مصر + 


وعندما ففئل: اندر ۸ وبویح الشاهر بالخلافة ) + YY mm‏ ھ ) 
آقر « ٹکینا » على مصر ء فظل والیا علیھا الى آن ماٿت سنة. ۳۲۹ هھ +. 


وثمثل وفاة 5 نکن C.‏ نهايۀ للاستقرار الذی هدنه مصر فی , 
آيامه مشت عادت الفوضى ي وأننشر الاضطراب ۸ وثار. الجند اثأخر 
صرف مرنباتوم 4 ونظائل الزعماء وتنازعوا على ولاية البلاد چ 


وأردات الخلافة العباسية ارضاء الأطراف النتدارعة ء فعضت 
« محمد بن کین » والیا على مصر م وجعلت « آبا بكر محمد بن على 
الاذراگى الفارسی « مسولا عن النوأاحى الالية ٠‏ وكانتك .[لخلافة 
ترمى من وراء ذلك الى أن تتعدد السالطات الحاكمسة فى مصر › 
وآلا مركز الحكم فيها فى بد واحدة قد تسنقل. بها ونكرر ما حدث 
فى العصر الطولونى ء٠‏ ) 


وبرغم ذلك استمرت اليلاد فى أضطرابها » وأاستمر عبث الجنود 
بها ٤‏ وولث « بغداد » عليها آكثر من وال فى فثرة قصيرة دون أن 


ولا خلع القاهر > وتولی الخلافة الراضی ( ۳۲٢‏ س ٠٣۹‏ د ) 
ولى مصر .( اخمسد بن 'كيغلغ ٠٠»‏ بينما كان التصريف الفعلى بيد 
الماذرائی » آخذا بمبداً سلفه فی فوزیح السلطة على أكثر من رجحل ٠‏ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما آثر على مصر م فد ثولى الوزأرة 
فيها « الفضل بن جعفر بن الفرات » عدو الماذرائيين » ومنح سلطات 
مطلثة » عين على مصر بمثتضاها « محمد بن طفح الأخشيدى » فدخل 


AY 
) ر م ۷ بس الدولة الفاطمية‎ 


تسه دجهده الشخصی ء۰ ففد کان لا بد من التغلب على العقات وحمل 
الخلافة على اقرار الوالى الجديد ء 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفثرة السابقة على تولبة الأخشيد »> 
کان فی آیدی ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من قبل الخلامة ء 
وقواد الجیش العہاسى » وكان نفوذهم يمثد حثى يشمل عزل الولاة م 
آما للناحية المالية فكائت فى يد الأسرة الفارسية « الماذرائيين » 
ومفها تفذو! الى السبطرة على النواحى المسالية فى البلاد »> وكانوا 
ذوى نفوذ واسع فيها ء ثم استقرت الأحوال فى مصر « لحمد بن 
طفج الأخشسيدى » وجاءه اين الفرأث يخلع من بداد شتا له 
واأعترافا بمثدرثه ؛ 


وكانث الولاية فى مصر مشسمة الى قسمين : الحرب والصلاة ء 
وعليهما ابن طفج » آما ندبي المال والخراج فثد أشرف عليه الوزير 
ابن الفرات بنفسه » وا غادر الفضل مصر سنة ۳۲٤١‏ هھ اجثمعت 
الولايثان للأخشيد » وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون ء 


وكانت علاقة الأخشيد « بابن رائق » برهانا بدل على مدى الذوضى 
الثى سادت الحكومة المركزية فى بغداد ؛ 


فقد اتسع سلطان آمیں الأمراء واسثولى على الأقاليم امتاخمة 
أبلاد الشام » وآأخذ بطالب الأخشيد بمال عن ممتلكانه فى نلك البلاد م 
فو افق ابن لعج » لكن ذلك لم پکف ابن رائق وآصر. على الاستيلاء 
على اليلاد الشامية »ء حينثذ م بجد الأخشيد مدا من الالئجاء الى 
الخلافة واسنئذانها فى محاربة آمير الأمراء + وقد فررت الخلافة 
آن نترکه‌ما للغنال » فثد بؤدى ذلك الى ضعفها والتخلص منهما معا ٬ء‏ 
وبعد حروب تم الصاح بين الطرفين بشروط + 


a۸ 


ویومنا هنا ان الاضطراب کان سائدا فی « بغداد » حتى انها 
كائت تقف موقف النفر ج من التنازعین ۾ كما كائت شعنى بنثبيت المنتصرين 
على مصر بالذات › لانیا ترید آن کون البلاد فی ید حاکم شوی پمکنه 
لوان القاظفى خلا ء 

وسا توفى الخليفة الراشى م وولى الخساانة المقى باله 
( ۳۲۹ ۲۴۳۲ ه ) آقر الأخشيد فى ولاية مصر ٠‏ 

ونشب تال فى عيد هذا الخليفة بين الثرك والديلم ء كما ساءعث 
العلاشة بين آم الأمراء ) ٿوزون ) وین الخليفة ٤‏ ألشىء الذى حمله 
على الاستئجاد بالأخشيد فى مسر وكثب اليه آنه سار للقائه ء 
واجثمعا معا بالرقة سنة ٣۳۳‏ ه ء 

° RYH 

ومكافاة للأخشيد على خضوعه واجلاله » خلع الخليفة عليه ء 
ومنحه تفايدا بولاية مصر وحق نوريذها أبناءء مدة ثلآئين سنة » 
وآذن له آن پولی اېہنه « آونوچور » على مصر من بعده ۰ 

ولا تولی المستکفی بالله ( ۴۴۳ م ہہ ۳۳٤‏ ھ ) أغر ابن طفج 
فی حکم مصر ؛ وشام الأخبر بالدعوة له على النابر فى أنحاء دولنه ء 
كذلك لم يطر! يي على العلاقة بين الأخشيد وبين الحكومة ا)ركزية 
فی عهد الخلیغۂ الطیع ( ۲۳١‏ د ٣٠٣۳‏ د) ء 

وتعطى العملة المصرية المضروبة فى أيام الأشيد > تطور العلائة 
بينه وبين الحكومة للركرية ٠‏ | 

فالدئائير المضروبة فى عهد الراضى وبعض عصر التقى ( ما بين 
سنثی ۳۲۳ ھ و ۳۲۹ ھ ) ندل على آن الأخشید کان پدین بالطاعه 
اإطاقة للعاسين »¿ مقد کان اسم الخليفة ينئش وحده على السكة ء 
أما منذ سنة ۳۲۹ فاا نجد اسم الأخشيد مع اسم الخليفة مضروبا 
على للعملة المصرية ء 

ثوفی ( محمد ٻن طفج » سنة ۳۳٤‏ فتولى على مصر اينه 
ا آوئوجور » وغد وصل كثاب الخليفة المطبع الى « أونوجور » بتوليه 
مصر والشسام وکل ما كان لأييه من الولاية ٭ ا 

A 


وفى عمد ذلك الوالى ثحولت مقاليد الأمور فى دار الخلافة الى 
( معر المدولة ابن بویه ) فتوحه اليه وسعی عند هد وقدم ڏه الهد ايا 
حتى نال موافئة اللحكومة الركزية على تولية آخيه من بعده. ٠‏ 


وقد تولى « على بن الأخشيد » على مصر والشام وساثر الحرمين 
رعا وفاط آخبه ته ۹“ ض م مو أفثة 1 کافور ¢ وسار التو أد 4 


ولقد كان « كافور  »‏ العبد الذى ترقى فى حاشية الأخشيد 
حتی أصبح مریی ولدیه ومؤضع فته ہو المسثول الخقیشی عن 
الحكم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها آمام الخالاة فى 
بعداد م ؤال عهد 3 أوٽو جور وعلی '* 

وحین توفی والی مصر سنۀ ۳٠۵‏ هھ تولى « كافور »)عليها اما بثولية 
من الخلافة آو' آن الرچل فرض ئفسه عليها فاضطرت الى قبول الأمر 
الواقع وآنرئه ء بالرغم من آنه لیس آخشپديا ولیس صاحب حبق 
شرعی فی حکم البلاد ۰ 


وعفندوا أصبی اسمه « آحمد بن على الأخشبدى ¢ 6 لکن خالښهم فی 
ذلك _ الحسن بن عبيد الله .بن طفج س واستولى على ما کان « لکافور» 
فی » الرملة.» ودعا لڼفسه » ثم قدم منهزما من القرامطة فی السام ُ 
ونولی ندبیر آمور مصر فترة ٠‏ 

آخیزا ‏ وضع دخول « جوهر الصقلى » مصر سئة ۳۵۸ ھ » 
على للبلاد المصرية كلها“ . 


(۳) عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العباسية 
فى عهد الدولة الاخشيدية وفى فترة الولاة قبلها انظر : 

سیڈ 5 اسهاعیل کاشف .صر گی صر الأخشيديين والمراجع المبينة 
من صفحة ۲۶١‏ الى ص ۲ س القاهرة سنة 1۹٥۰‏ م . 


(e+ 


ومما سبق يتجلى عجز الخلافة العباسية فى يداد » وضسعف 
اليش المصرى واضطراب أحوال الأمن فى البلاد » وليس هذا 
فحسب ٠»‏ بل أن البلاد ثعرضت لكوارث لقتصادية ١ائهكث‏ قواها ونشرت 
القحط والوباء فيها ء فد وشع غلاء فى مصر على عمد أونوجور 
الأخشيدى سنة ٣۳۸‏ ه م فثارت الرعية ومنعوه من الصلاة فى جام 
« عمرو بن العاص » ء | 


ثم وشم غلاء آخر! مسنة د وثلفت العلا والكروم والزروعات 
و أنخفضت مناه ائيل فسیب ذلك أرفغا عا فی الأسمار ونکرر ذلك 
سن ey‏ ذش فز ادت الأسعار أرنتفاعا 4 وىساء الحا فی البلاد ¢ ودار 
الشعب وكسر منبر الجامع بمصر ء 


سئة ۳٠۲‏ ه بسبب نقص التيل سنة بعد آخرى » وعظم الغْلاء بسب 
ذلك وڪثرٺ الفشن, وذھبتك الضياع والعلال؛ وهاج الناسن وماجوا چ 


وما ماث « كافور » كائت حالة مصر فى منتهس السوء »> وقد 
زادت فيها الفثن والاضطرابات م وكانت حروب كثيرة بين الجند 
والأمر!ء ثل فيا خلق كثير » واشستد خوف الئاس ء وضاعت أموالهم > 
وارثفع اأسعر بصررة رهيبة » وافنتهبث أسواق البلد » واسثمر سوء 
الحال الى سنة ٠٠١‏ ه نحيث اشد الوباء » وتفشى المرض ء وكثر اموث 
لدرجة عجز الئاس معها عن كين موثاهم ودفئهه (“ . 

وكانث هذه الحالة السمكة.من الدوافع التى جعلت البعضيرسل 
الى الخليفة الفاطمى « المعز لدين الله » ويدعوء الى فثح مصر ء 


)٤(‏ انظر : المقريزى : اغاكة الامة بكشف الغمة - من ص ١١‏ الى 
ص ١١‏ - نشر وتحقيق محمد مصطفى زيادة »› وجمال' الدين الشيال ‏ 
القاهرة سنك ۹۹4١‏ ء 


5 


کما کان آول شىء فعله « جوهر » بعد الاستيلاء على البلاد ء 
والقضاء على الجشعين ء 


اس ا الات قن اخ يج خي ب 
السثى الذى ئعثنقه الخلافة العباسية وان كان الغاطميون شد 
آفلحوا فی نشر دعاتهم فی آرجاء البلاد وکسبوا كثرا من الأعوان م 
تحولوا الى الذهب الشيعى ٠»‏ ودعوا اليه » وساعدو! المصريين عند 
فتحهم مض ۾ 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جانب الثمميد الفكرى بالدعوة لفشح 
مصر بل ان دعاة الفاطميين لم يتوففوا عن الثرويج لذهبهم » ومحاولة 
كسب عناصر جدیدة من بین المصریین ۰ وقد حقق هؤلاء شدرا کیرا من 
النجاح فى عيد الخليفة « المعز » » الشىء الذى جعله يتحدث لرجال 
دولثهوقادة بلاده عن فثتح مصرءوآكدذلكالخليفة لهم أنتلك البلادستخضم 
لسلطانه » حتى انه شال فى ثفة : « لنفتحن مصر بالأردية وحتى 
لو ذهب « چوهر » وحدہ لفتح مصر من غیږں فئال )7(“ ۰ 


وقد بئی هذا الثتصور على آساس معلوماته عن مصر ء تلك 
المعلومات التی بعث بها دعاته » وکان يشعْل ونت فراغه فی مکائبتهم > 
وغى الرد على كتب ثرد اليه من دعاته فى ا لغرب وفى اشرق" ٠‏ 

وقد كان يحق لاخليفة الفاطمى آن يكون على ثثة من فثح مصر > 
فقد نجح دعاته فى اسثمالة كثير من الئاس والجئود » بل مال للى 
مدهب الفاطمى عدد من كبار ابلسثولين والموظفين فى الحكومة ء 


(ه) انظر : اخبار المعز لدين الله لمجهول اوحة / ۳ » المقريزى : 
اتعاظ الحثفا ص ۱١۲‏ »ء أبن ابى الضياف : اتحاف اهل الزمان 
ج ١‏ ص ٣١ل‏ ؛ 

٠ ا۳٣۷ ص‎ ١ انظطر : المقريزى : اتعاط الحنفاج‎ )٦( 


1+۲ 


وکان مجپیء جس الفشح الفاطمى بئاأء على طلٰف من هو لاء م 
ومثل ذلك أحد الأسباب المباشرة التى شجعت الفاطمين على ارسال 
رجالهم صر ٠‏ وشفنهم فى فتحها + 

آکثر من هذ[ اسنقېل « کافور » نفسه بشیء من الرغى والارتياح 
مجمو عه من اأدعاء آرفنل بهم الخليفة » العر ادىن الله ) ندعونه 
لطاعة الشيعة والاعثراف بسلطانهم » كما وعد عدد كبير من موخلفيه 
يجئى الخليفة « المعز » ثمرة جهوده وجهود سابثيه »> ويثم فتح مصر 
على ڏیامه + 

ویعسد 6 فثلك صورة مصعر د لحالة مصر غند مچجیء الحماات 
الفاطمية اليها ء نأخذ بعدها فى الحديث عن العزوات ومحاولات 
الفشح نفس ها ء 

KK 


حمل الجیش الفاطمی الاولی ( ۲١۱‏ س ۲۰٢‏ ھ س ٩۱1۲‏ ب ۹1٤‏ 4) : 

شنعر الخليغة العباسى « القتدر » بثعرض مصر للأخطار ١‏ نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد الغرب ء وعرف آن الفاطميين عازمون على 
احتلال هذه البلاد م لذلك ولى « تكينا » على البلاد الصرية 
سئة ۲۹۷ ه » وأخذ يحذره من الفاطميين وبطلب منه الاحثراس 
من المرب ء 

كان لتحذير الخليفغة آثره فى نفس الوالى » خعين على «برقة» 
ہے باعئہارھا باب مصر ہ عاملا حازما » وبعث معه بجیوش وجموع 
کیره + 


(۷) انظر ۽ بحسن ابراهیم : ثأريح الدولة الفاطمية ص ۱۲۵ › 
والذهبى : تاريخ الاسلام ج ۷ ص ٠١١‏ مخطوط بدار الكثب المصرية . 
۳ 


وقد ترضى ذلك العامل شعب « برقة > وأحسن اليه ء لكن تلك 


وذاك آن و الى « توزر ) للفادلميين فد نع الها نجش بقبادة 
۵ حیاسة بن دڊوسف الکتامی k‏ وقد لمكن من احظلال اليلد وهزم حامیيا ¢ 
وارثکت فیا فعا له نة ٩۸‏ 4 


و ساعد .الجيش الفاطمى على الانثصار آن ايلاد نلعرضت لفثنة. 
داځلبه آٺناء المجوم عليها وعزل وللىها آٺناء الحرب وتناشس الولاة 
عليها ء فمكن ذلك القائد « حياسة )» من هزیمتهم وردهم جمیہ )ا 
مشهھورىن الى مصر وسن ء۳ هي ٤‏ 


وغد رآث الخلافة الفاملمية آن تنل احتلالها «'لبرثة » وثواصل' 
منها الزحف على البلاد المصرية م فكلف جيش « حباشة » بهذه ااهمة 
وآرسلت البه مددا جدیدا وصل. نه ال آكثر من ماثه آلف مقائل ء 
عدا آسطول بلغت وحدانه مائتی مركب ء اثخذث مسارها فى البحر 
نحو الأسكندرية » حيث تمكن الفاتحون من٠اخثشلال‏ ثلك المدينة 
بدوت مقاومة'“ + 


وسعد آن تجمعث القوات الفاطمية عند فلك الدينة ء واصلت 
زحفھا. فی باآد الوجة البحری »> فنزلب على مرحلة من فسطاط مصر ء 


>» وما بعدها‎ ۲٣۷ اثظر : الكتدى : الولاة والفضاة د‎ )١( 
› ١۵ » ١4 بیروت س 14°۸8 @ » النؤيرى : نهاية الأرب ج.٠١؟ ورقة‎ 
٠ لان بول (( المرجع والمحوضع المشار اليه آنفا‎ « 

)٠١(‏ انظر : الطبرى - تاريخ الطبرى ج ١١‏ ص ۹ءء المطبعة 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاریخ € اين الأثير : الکاہمل. بد ۸ مي ۳١‏ حو ا دنٹ 
س ٢‏ ہے 


1۰% 


ثم رجعت فاحثلث موضعا بين الأاسكئدرية والفسطاط ٠‏ عند بلدة 
e‏ 4 ثول ٩۳‏ ۴ 


وصل اللخطر الفاطمى على مصر ذروثه »> فاأرسل الوالى العباسى 
الى اللغليغة القتدر بستحثه ويطلب امداده بالجنود م ومن ناحية آخرى 
أجذ ينادى بالنغير فى الشعب بالفساط > ويجمع الئاس ويحمسمم 
للتال » فاستجابت الرعية له » وکان خروجا لم پر مثله فى الاجتماع 
و النشاط وحسن الثنظيم * 


ارا نو القن وات ااك هة الت ا رات 
المصریی ففنثلت الكثر منهم واسثمر ذاك أربعة آیام * 


شم طر؟ عامل جديد ثرتب عليه تحول النصر لصالح المباسيين » 
ففى آثناء القثال وصلث نجدة سريعة من « بغداد » ٠‏ شساركك فى 
الشتال ونقلت التفوق الجانب المصرى » وحملت على الجيش الفاطمى»ء 
واضطرت ( حباسة ) ومن معه الى الفرار بالليل"٠‏ والاتجاه نحو 
« برقة » حيث مات آكثر الفارين قبل الوصول الى تلك المديئسة ء 


ء٠۹ انظر : الطبری : تاریخ الطبری + ۱۱ ص‎ )۱١( 

: ؛› النويرى‎ ۲۷١ انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١١( 
ومشتول السوق : قرية بمركز بلبيس شرفية‎ ٠ ٠٠١ ورقة‎ ۲٠ + نهاية الأرب‎ 
اا مشتول القاضی فتتبع »رکز الزقازيق وائظار : محمد رەزی القاموس‎ 
٠ ۱۹۵۸ الفاهرة‎ ۳١ ص‎ ١ الجغرافى للبلاد المصرية القسم الثانى الجزء‎ 
ار ائه لا يمكن أن تكون احدى البلدتين المذكورتين عند الاستاذ‎ 
رمزی » هى المقصودة هنا والمرادة بادة بنفس الجسم کانت نقع قربي‎ « 
: وما بعدها وكذلك سرور‎ ۲٠۸ الجيزة أنظر : الكندى : الولاة والقضاة ص‎ 
۰١ ٢۳۸ مصر فی ععصبر الدولة الفاطلمية ص‎ 

)٠۳(‏ انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى وهو الجزء 
الذانى عشر من طبعة تاريخ الطبرى ص ۲۷ و ۲۸ » وناريخ الطبرى 
ج ۱۱ ص ٤٤۹‏ ؛ۀ 


1.40 


Di.‏ وقد i‏ الخليفة الفاحلمى فاده U E‏ ول ای 
العأاصمة الغاطمية فسا هز بمفه آمام آعد ا۱ 4 


وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على مزيمة الجيش للفاحلمى : 


مذها اف الذجدة الئى شت من عأحسمة الخاافة الععايسة ۴ ورفعت 
من معذوباث امحاريين وزادتك من حماسم فی الشتال * 


ومئها حسن نليم الجیشس المصسرى ه ونثفانی الوالى فى 


واعداده »> وأستثماثة أفراده فى ميدان المعركة + 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطميين فى بااد المعرب ء وحسلت أخباره 
للى مسامع « حباسة » ودفعه الى الالسحاب""' ء 


آضف اذلك إن الخاافة العباسية لم ئوان عن مسر م وائما أرسلتث 
لها مددا على وجه السرعة » ثم آخذت تعد جيشا كبيرا ندبت له العساكر 
الكثبرة » وجعلت على قبادنه « مۇئسا الخادم » وآمدته بالمال 
و السلا ۷ ٠‏ وزاد « المفتدر » فكئب الى عمال البااد الشامية آن 
ين مع الچیش العباسى لحاربة الفاطميين ء ثم خلع على القائد 


وآرساله اوغ مص 0۵ # 


لکن ام بغدر لهذا الجیشس ان بلنشی بالدند الفاطمى ب فتند حجأءه 


)۱١(‏ ائظر : المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ١٠ں ۳١۵0‏ لسعسعة 
اجزاء فی فاادة مجلدات طبع لبنان سنة 4 م ٤‏ الاویریق : نهاية الأرب 
ج ۲٣‏ ورقة ۱٠۵۲‏ » الكندى الولاة والقضاة ص ۲٣۷‏ وما بحدها . 

(۱۵) انظر ١‏ النويرى : هاي الأرب بد ۲٣‏ ورک ¥0 + 

>. ء٩۹ ائظر ؛ ااطبرى : تاریخ اللبری ج ۱۱ ص‎ )۱١( 

(۱۷) انظر : اريخ a‏ : 

(۱۸) انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبری ص ۲۷ ۲٢ ١‏ . 


۱*٦ 


الخبر بائپزام ھؤ لاء و فى الطريق » واا وصاوا الى مصر وجدوا 
الجيوشس العربية قد انصرفت منها وعادت الى بلادها ٠١‏ , 


وقد سرت الخلافة العباسية لانثصار جيشها » يبدل على ذلك تصدق 
الخليفة العباسى بماثة آلف درهم عند سماعه آنباء النم مر» عدا أربعة 
آلف دينار وزعها الوزیر العباسی « على بن عيسى » فسكرا لله 
عز وجل(" . 


ومع أن الفشل كان نصيب الحملة الفاطمية الأولى م الا آنه 
بلاحظ آن الدعوة الفاطمية نجحٿ فى كسب بعض الأنصار المصرين 
فى هذه الآوئة المكرة » وقد وجد من سكان البلاد من يعطف على 
الفاطميين ومیل لدعوشهم ۰ 


بل کان من العوامل المسجعة على ارسال هذه الحملة ء مكائباث 
اشثرك فيها الأفباط وأرسلت الى الخليفة الفاطلمى ء يدل على ذلك 
عر عاصر هذه الأحداث جاه فيه : 


وأشبل جاهار حڈشی ثتخطی وحاز ج 1 حد اأنخطا 
بکثب جماعة شد كاوه من آقباط مصر وغیر قبطسی 
وکل کائبوه وکاتبونا وکل فی البسلاد له موطے ( 


كما يدل على ذلك أيضا آن الوالى العباسى نثبع سنة ٠٠١۲‏ م 
کل من آتهم بموالاه الداطميين ومراسالائوم » وسجن كيرا منهم »> 
وشحلع آیدی وآرجل بعضهم ٩۳۲‏ بل ان الدعوة الفاطمية وصلت مدی 


(,۱۹) انظر : عریب بن سعد : صلة تاریخ اادلبری ص ۲۷ و ۲٢۸‏ . 
(۲۰) انظر : عریب ہن سعد : صلة تاریخ الطلبری د ۲٢۸‏ . 
)۲١,(‏ انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۲ »› والث رر دى 
١‏ أقبل » يدود على « حباسة » القائد الفادايى . 
'(۲۲) انظر : الممدر نؤسه ص ۲۷١‏ »> المقريزى : الخطدل مجاد 
۱ ج ۲ ص 0+" (i‏ الئويرى : نهاية الأربب 1 و رق 0۵ + 
¥+ 


نصر بن آحمد آمپر خراسان يول : 


« ایا فی کمسین آلف مملاوك حلمو ننی ولیس على المودی 
بهم کلفه ولا مۋونة م فان آمرئی ٻالمسیږ سرت الپه » ووشفت بسیفی 
ومنطقی دان ديه ى وان آمرئی أن ادخل آهل الأرضس فی حلا ع « é4‏ 
وکثب الپه آخرون غير « نسر » وآرسلوا اليه الأموال مرد علیهم آن 
« الزموا مراكزكم لكل أجل تاب ١) ٠٠١‏ , 


ياتحطظ كدذلك آنه على الرغم من استعدادات الفاطميين ء وعنایتهم 
باعداد الجيش القوى المدعم باسطول بلغت وحداثه مائثى مركب حربية 
لم يئم لهم فثح مصر ء ذلك ان الدولة العباسية كانت ما تزال تحثهطظ 
بشىء من الثوة » وعرف الخلفاء مدی ما نشعرض له خلافشیم من 


لذلك سارعوا الى نجدة المصريين » وقدموا خبرة الرجال وآكنا 
القواد ولم بيخلوا بالعساكر العديدة امجهزة بامال والسلاح ٠‏ 


آما مصس فسرعان ما تماسكت ازاء الخطر النئازل علبها م وألتف 
عدد کر من آهلها حول الوالى العباسى ء ولبوا نداءه فى الدهاع عن 
البلاد ببسالة وهمة ء ود أثر على معنئويات الشبعة ما أنئشر بينهم 
من تشسوب خلاف فی عاصمتهم » الشیء الذی عجل پرحيلهم وچمل 
هزيمتهم سهلة ميسرة ء 

بلاحظ أن نلك الحملة قد اتخذت خطا معيثا وسارث فيه ¢ 
فاخثرشث الصسحراء » واحثلت طرابلس وبرقة ء ثم واصلت زحفها 
الى الاسكتدرية » حيث تابعث منها سيرها فى بلاد الوجه البحرى 
حى وصلت الى الجيزة م وفابلت العسكر العباسى وائيزمث أمامه ء 


(۲۳ ) أنظر : المفريزى : المففى الكبه ج 4¿ لأوحة ۲٣۴١‏ . 
٩۸‏ 


وو اضححآن|لاسکندرية‌کائٽتمقصد الحمله » وآن٠‏ دخولهااليلادكان من 
چانبها العربی »¿ وسوف ئری إن ذلك الطريق » ولك الخطة ء هى نفسها 
الثى سارت عليها الحملات الفاطمبة التالية ء كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى ثعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ء 


حملة الجیش الفاطمی الثانية |( ۳١۷‏ س ۲۰۹ ھ : ٩۱۹‏ س ١٣١‏ م ) : 


لم تياس الخلامة الفاطمية لفشل جيشها فى فتح مصر ء وانما 
أخذت .تستعد من جديد وترقب الفرصة المواتية لغرو للبلاد المصرية ء 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا قصدت به .ثطويق البلاد المصرية 
ومهاجمتها پرا وہحرا ؛ 


وقد آعدٽ الخلافة حشسودا کېرة من کثامه ومن عرب أفريقية 
وبر یز ها ٩۲٣2‏ وثولی الشبادة علیها آبو التاسم الفائم ولی . العهد چ 


انا انت هان ی را رو نن ا فر خا 
مذها ثمانون حلرادة وعشرون عثساری ٠۳(‏ وکان مدمه «سلیمان الخادم» ٩‏ 
ود سارت الجيوش الفاطمية الى مصر » وتمكنت مندمتها من احتلال 
« لوبية ومراقية »"“ مما حمل آهل الاسكندرية .على الرحيل عنها م 
وترکها والپها ولخرج فى خمسة آلاف رجحل > فسنهل ذلك على العسكر 
الفاطمى دخول فلك الدينة واحتلالها فى صفر سنة ۷ء۳ هد 


١ ۸٤ ص‎ ١ اتظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ )۲٤( 

(۲۵) ائظر : العیئی : عقد الجمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۳ » النويرى : 
نهاية الأرب بد ۲۹۷ وردة 0۵ ۰ والشواذی والطرادات م اذیواع السفقن »> 
انظطر تفصيل وصفها فى : العدوى ؛ الأساطيل العربية ص ۱۵۴ › 
عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلامى ص > »› ص ١‏ القاهرة 
ساة ۹۱1۳ ٠‏ 

)۲٠(‏ لوبية مدينة بين الاسكندرية وبرقة أما مرافية فهى اول بلد 
يلقاه المتجه من الاسكندرية الى افريقية وائنظر تعليق النجوم الزاهرة 
ج ۳ ص ۸4 °۰ ) 

15۹ 


وقد كان الجيش الفاطمى 8 ترامت آنباؤه الى اهل الفسطاط 
الى القاز م والحجاز) . 


دز م دغه ااك عن اال اااي وة اا 
وامثنعو ا عن الخروج مه ال اأجبزة للقاء المهاجمين * 


وقد حاول الوالى ترضيثهم » فدفع لهم مرئباتهم » وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » واستعد للحرب م فبنى حصنا على الحائط 
الغربى للمديئة » وحفر خنطا حولها لحماية عسكره » لكنه مات قبل 
وصول الجيش الفاطمى اليه" . 


ثوالى بعد ذلك مجىء الدد من الخلافة العياسسية » فجاء أمبر 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين »> كما آرسل الخليغة نجدة ثوية > 
وولى « كينا » على مصر + ونزل الوالى الجديد«اأجيزة» وحفر خندغا 
ثائبا حو لها ۲۹ وآئم اسٹعداداته لاء عدوه + 


سرکة ین ارقن ست ۳۷م تل فپ ری الان فاحلمی u:‏ 
E 1‏ على الغيوم وعدة لاد من الصعيد ء وآن بحصلوا الخراج 
منذها 6 ون يعدو | حند محر عن دد الواح < چ 
(۲۷) انظر : ابن تغرى بردي : النجوم aT‏ 
(۲۸) الظر : العینی : عفد الچمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۲ » النويرى : 
نهاية الأرب ۲١‏ ورقة ٠١‏ ؛ 
(۲۹) المصدرين برالموضعين السابقين ‏ 
إ(١۳)‏ المفريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ۲۰۵ » وعريب ہن 
سعد : صلة تاريح الطبری ص £ + 


1\٠ 


فزعت الخلامة العباسية لهذا الزحف الفاطمى » وآدركت إن مصر 
غاب گنوسين أو آدنی من الضبارع ٤‏ فاعدث شود عسكرية جديدة فو مها 
اة ۲لاف جندى ء جعلت عليها « مؤنسا الخادم » جاءت الى البلاد 
الصرية ء وحفرت خندقا ثالئا فى الجيرة““ ؛ 


ووجد القائد العباسى الجديد أن خير طريق لاكثساب النصر م 
وکثر جمعه » وارتفعٿت معنویات آصحابه ؛ ٠‏ 


وكا الى الفاطمى قد رى فى تواحن الخد وال 
البحري ء فثرر العباسيون الإستفادة من هذا الثفرق » ووضعوا 
خطتهم على آساس حرب عدوهم فی جبهات متعددة وشسموا آنفس هم 
الى مجموعات باغتت الفاطمبين وأخذثةم على حين غرة + 


فذهبت مڄموعة مع الننائد « جنى الخادم » المعروف بالصفوائى ٩٣‏ 
وعستارت فى الجيزة لحمايثها » وزحف « مل الفتى » على رس غوة 
الى الاسكندرية » فحارب رجال الشيعة من كثامة فى هذه الدينة م 
واسثولى على إسلحتهم وآمتعتهم ثم عاد الى « الفسطاط » وآرسل 
الايد العباسى كذلك بعض جنده الى نواحى الفيوم حبث ينزل 
الفاطميون ء فثمكنوا من فتل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
کل ما کان معهم. ٠‏ 

اطمان « مؤنس الخادم » بعد ذلك الى وة أصحابه وضعف 
عددهم > فسار على رس الجموع سنه ۹ء۳۰ للغاء القائد الغاطمى 
وصادفت مقدمة الجيش للعباسى بعض رجال الشيعة فهزمتهم وقتلٺ 
کیرا مئهم ء وفر الباقون الى « آبی القاسم » فراعه أمرهم > وعلم 


(۳۱) العیی : عقد الجمان ج ١٤‏ ص ٠ ۲۲٣۳‏ 
(۳۲) اہن تعری ہردی : النجوم الزاهر ج ۳ ص ٠۹١‏ وهامشها 
الفائى : طبعة وزارة الثقافة ‏ القاهرة ٠۹٦٩۳‏ . 
۱1۱ 


باستعدادات الجيش العباسى » كما تعرض الجند الغاملمى للإمراض 
والأوبكة م وفقد آسطوله وحامیثه فی الاأستندرمة ۵ كما ر س حند* 
فی غپرها ۰ 


حاملا کل ما سسیل حمله من التاع وأحرق باقیه د وسار هی ریق 
لیل الپاه 4 فمات آکثر رجاله عطشا ۰ 


و هکذ | عاد القاثم ال بلاد امعرب فسشله ۳۰۹ هھ يعد عام وثمائية 
هر أسفلغر نها حملانه دون أن شحفق نیجابها و شعاد العباسيون 
اا ی کا اا 


ثلك كانت نهاية الحملة للبرية س فماذا كان مسير الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيشس الفاطمى على أساس أن نتحرك القواثك 
البحرية من تاعدثها » بعد وصول مثئدمة الجيش الي الاسحئدرية > 
فذلك پساعدها على الثیام ہواجبھا وهی هی کامل قوتما ۰ ویخفی 
ڊورها عن عون المصريين والعباسيين م وقد ثم وصول هذه الئواث 
الى الاإسكندرية سنة ۷ء٠‏ ه ١‏ وعلى فادتها د سليمان الخادم 
وپعقوب الکتامی »)" ؛ 


وعلم العپاسيون بخبر الأسطول الفاطمى ء فارسلوا الى عامليم 


على « طرسوس »“ ڀطلبون انجادهم بالعساكر والمراکب . فبعث لهم 
خمسة وعشرين مركبا غذة بالمعداث والنفط واند وصلت الى « رشبد » > 


(۳۶) ائظر : ابن الاثیر : الکاہل ج ۸ ص ۳۹ ۔دوادث سن ۳۰۹ هھ > 
المقربزى : انعاطل الحنفا ص ۴۳ء٠‏ . 

() طرسوس : مدياة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد اروم 
ياقوت : معجم البلدان ء 
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كانت العوأمل الجويبة فى صالح المراكب العباسية ٠‏ ,فقد هبث 
ردیح شسدیدة أت موحداٿ الأسطول الفاطمى ال البحر ودمرٹها ۽ 
واستسلم من فيها » وآسروا بالأیدی م وقتل منهم الكثير ء وكان من 
بين المأسورين آمير الأسطول نفسه ورؤساء المراكب > ود بزل 
الجميع «ر الفسطاط ي ء 


وصفاىة م آما هل کثامة وزويله ففد فلو أ جمیعا ۸ وشد فاد السطول 
ورؤساء المرلكب وطيف بهم فى الفسطاط ثم ثل بعضهم وسسجن 
الاخشرون + 


وكانث هزيمة الأسطول هذه واسنيلاء العباسيين على شاطىء 
الاسسكندرية »> وحصر الغاثم وعزله هن بقية جنده ء بالاضافة الى 
الامدادات المتوالية على مصر ء وائتشار الأمراض والأوبئة فى الجيشس 
الفاطمی م کل هذا فت فى عضد القائم > وجعله يجين عن لقاء الحند 
الصرى العباسى » وآثر آمام الحشد والاستعداد الحربى لعدوه »> 
العودة الى « برغة » ومذها الى بلاد المعرب سنة ۳۰۹ هھ كما خدمنا(*“ ؛ 


ولم يكن اللون للعسكرى هو كل شىء فى حملة الجيش الفاطمى 
الثائية » وانما وجد بجائبه لون آخر قمثل فى الحروب الكلامية > 
وحملاث الدعاية بين الفاطميين والعباسيين ء 


الشیعی » الى آهل مصر ٠‏ پوبذهم وپعیب عليهم نکوصهم عن نصر 


)۴١(‏ الكندى : الولاة وال#ضاة ص ۲۷۸ »ء العينى : عة. الجمان 
نھ ٤‏ ص ۲۱۷ و ۲۱۸ )> النوپرى هساب الأرب د ١ل‏ ورقة 0 “< 
تاریخ ابی الفدا مچلد ۲ ص ۷۳ و ۷4 ؛ 


1۳ 
( م ۸ - الحولة للفاطمية ) 


الشيعة مع علمهم بآنهم ينئصرون للحق » ويتحملون المشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة الله “ا + 


انششل کان نصیبهم فی هذه الحملة » كما کان فی سابفتیا ٭ ومرن 
ذلك عدة آمور : 

١‏ س الفجیعة الکبری التی منوا بها فى أسطولهم » فقد دمر تماما 
کل سفنه ٤‏ وفئل شاثده وخيرة رجاله » وآذل العباسيون من اسر متهم ۰ 


وقد أوشعم هذه النكبة بالأسطول الفاحطلمى وحدات عباسية لم 
نتٻاوز رېع سفنه ۽ وهذا من سنه [ن پوهن وی الفاطمپين وپور 
على معنویاشیم » خاصة وئند شعرضوا لذلك فى بداية الحماا ۽ فشلت 
حرکه بحريئهم فى هذه الفثرة المبكرة » وضاع على الجيش الدور 
الذى رسسم له الشيام به * 

۲ س الامدادات النوالية والرجال الأموياء الذين خللت « بعداد » 
توفدهم الى مصر + 


فلقد قابلت الخلافة العباسية محاولة الفاطلميين احتلال ممر 
بكل فوتها » ووجهت خيرة الرجال وأقوى العساكر للدفاع عنها » 
لأنها كانت تعرف أن ضياع مصر يعنى زازلة الخلافة المباسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم ثبخل بثوادها وخيرة أفرادها بحسورة أرهبت 
« القائم » الفاطمى وحملثه على مغادرة البلاد . 


۳ ب كانت الموامل الطبيعيسة والجرية كذلك ضد الفاطميين > 
فقد قابث الريح أسطولهم و ساعدث على تحدلدمه ما أن الأوبئة 


)۳١(‏ أنظر أمثلة لهذا الارن ند : عريب بن ساد : صله تاريخ 
ألطہري ص ٤۲‏ وما بعدها . 
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والمجاعات عرضت انكثير من آفراد الجيشس الفاطمى وفرسانئه للموث م 

وأضاعت فاعليتهم »> وجعلت القائد الفاطمى يفضل الانسحاب حتى 

لا بتصدی لعدو کامل العدة تام السلاح وهو فی حاله لا تمكنه من. 
مواجهته ۰ 

۽ س احثلال رجال الأسطول العباسى للاسكندرية »> وتضاؤهم 
على حامية الفاطميين فيها ‏ بعد تحرك القائم ومسيره نحو العامة م 
جعل وات الشيعة محصورة بين فوتين عباسيثين › فلك التى أحنلت 
الاسكندرية وحطمت الأسطول الفاحلمى فيها ء تم زحفت فى أتجاه 
العاصمة » والننوات الأعرى التى كانت معسخرة فى الجيزة »> وقد ثرا 
هذا الوضع الفاطميين فى حالة سيثة ودفعهم الى العلودة من 
حبث آتوا ء 

e‏ ب لم ينجح الفاطميون فى استماده كير من الئاس وتحويلمم 
للمذهب الشيعى م فد كانت ميول اغلبية الئاس سنية » يدل على ذلك 
التف اشيم حول ر مؤۆئس الغادم جين ندم نذحدة من « یعداد ¢“ 
فد قویت نفوس مم به ٤‏ بعد آن ترضاهم ودفع لهم مرتباتهم ۰ 

حقيئنة تجمع قوم وائفقوا على الخروج على والى مصر العہاسى » 
عنحما جاء القاثم الفاطمى الى الفيوم”"“ » لكن عدد هؤلاء كان 
محدودا » ولا یعنی خروجهم على السباسیين آنم فد تحولو! الى المذهب 
الشسیعی » وانما پمكن تعلل ولاهم بذلك م كما يمكن رده لاسباب اخرى ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » وآمكن القبض عليهم فى 
سسهواة ودون. أن پسببوا لرتباكا فى الجيش الصري الجياسى » 
ویتضسح من العرض السايق آن الجيش الذى تثولى الحقاإع ان صر 
ضد الفاطمیين فى هذه الحملة جيش كان يتأالف من عناصر ثلاث 
تضافرت وئعاونت فما بينها على للثاء الهزيمة بالجيش' الخاطمى ؛ 
هذه العناصر فى : 

(۳۷) ابظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ١۷۷‏ و ١‏ 

Lone Roolee : 0 history of egypt. p. 80, 
¥10 


0( چبوتس اأخلافة للعياسية التى مدمت من «» بعد اد + 

( ۲( الحيش الشسامى الذى دعت به آم الشام بئاء على رغدة 

)۳( المصريون الذين اسٹرکو ا هی الدفاع عن بلد هم * ورضوا 
عن واليهم وعد أن اراح ئفىسياتهم 4 ودش امم رو انهم اناخرة چ 
الخلافة العياسية وآلحق هزيمة مره باسطول الفاطميين + 


حملة الجيش الفاطمى الثالثة |( ٣۲۲‏ ھ س ٩۳۲‏ م ) : 


شغلت الأحداث فى بلاد المغرب الخلافة الفاحلمية »> وصرهنها عن 
فتح مصر پعد فشل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حين وأن نكرس كل جهدها لئثيبت حكمها والفضاء 
على الخارجين علپهسا + 


وظل الوضع كذلك حٹی کانت سنۀ ۳۲۳ ھ حیٹ وجد خلرف حارل 


ذلك آن مصر كانت فى حالة من الفوضى بسبب ألتئافس والنقائل 
على ولایتها » وقد نجح « محمد بن طضج الأخشيد » فى الائتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية ہثوليثه على ممر › 
لكن ذلك لم يرق ابض الأهالى فى البلاد » وأعلئوا احثجاجهم وخرجوا 
فاحية الفيوم ء فأرسل اليهم الوالى جيسا نمكن من هزيمتهم ء 

توجه بايا االهزومين نحو « برفة » وإأرسلوا الى الخلية 
الغاطمى پعرونه بارسال جیش من عنده لېستولوا به على مصر پاسم 
الفاطميين > ویړرروا طلبوم بذهم پعرفون البلاد ویدرہ ون الداځل 
والطري التي تمكن من إلسيطرة عليها » ولفى الطلب استجابة من جانب 
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الف طميين ۴ وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساكر » وأرسلات 
ی د كتامة » الذين (( يبرخة » تطلب منهم الاتضمام اليهم ويعئٿث 
کن انعاصمة بقو أُث كذاك 4 وثجمع کل هو لاء وساروا اا الاسىكندرية ه 


بلغ ذلك للوالى « محمد بن طعج » فاستعد للقاء الغاطميين › 
وندب الناس للقتال » وآخرج الععس اکر » ووزعها على مداخل البلاد 
فى 'لاسكندرية وفى بلاد الصعيد + 


ثم للتقى الجيش العباسى بجيش الغاربة فى المنطقة ما بين 
3 ترو جه وآبلوق CA)‏ وقامت بیذهما معرکۀ انهزم فیها جیشس الغاطميين 
وقتل متهم عدد وأسر آخر » وفر من نجا الى « برقة » وغضى على 
کر من المتمردين ۰ 

ثم تتبع الجيش الأخشيدى الفارين وثئل من آدركه » وعاد بالأسرى 
قصيف بم فى الجيزة وكان فيهم عدد من وجود للفاطميين ومن 
مش اهر قو اد هم ٠ ٩۳١‏ 

وهكذا كان حظ هذه الحملة الإخفاق كسابشتها م لأنها صادفت 
غی مصر واليا حازما استطاع آن يڄمع الئاس من حوله › وآن پکون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خلاهة القائم 
عت وغاة و أده 4 وکان عندکد مسعو لا بثأمين الحكم فی بلاد ا عرب * 


ققد آرسل فاده « ميسورا الفتى » فى نفس الظروف لحاربة 


(۳۸) تروجه محلها الآن كوم تروجة تبع زاوية صقر مركز 
بى المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة ج ۽ ص ٠١‏ وابلوق 
لان هى كقر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
ألجقرافی القسم الثائی ج ۲ ص ٠۲۲١‏ . 

(۳۸) أفظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۸۷ » ۲۸۸ ۰ 
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الذائر » آين آبی العافية 6( كما دحثٹ بأسللوله فتنح ١‏ حذو هة 8( 
وبااد لاروم 2“ 


اذلف لم بٽمکن من اعد اد جيس يصل الى المدى الذى وصلت اليه 
ققد كان استنجاد الثوار بالخليفة فرصة لم يرد لها أن تفلت من مين 


# 


مدیه وان م فدہ سسا + 
محاولة سلمية : 


ئو طد مركز « ابن طغج ) فی مصر والشسام بعد هزیمته ااخاطمین» 
وأعاد لليلاد الأمن والنئلام » وثضى على كل العادين والنافسي له » 
الشىء الذى جعل الخايفة العباسى يكافثه باضافة لشب إ([ اخشيد ) _ 
ويلقب به ملوك فرغائة ‏ الى اسسمه م ودعى له بذاك عى انار 
الحصرية والشسامة١ا“‏ ؛ 


کل ذلك جعل الخليفة الفاطمى « الغائم » يثرك اساليب العثف 
والفثال ء ويلجاً الى سباسة المسالة واللين » فشد يكون ذلك أجدى 
وآعود على الأخلافة بالفائدة والنفع هھ 


لذلك آرسل كثابا الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجلب مودثه» 
ويدعوه لما فيه منفعئثه ء ونئېت هنا هذا الكثاب » لأئه بمثل ثحولا 
فى سياسة الفاطميين نحو مصر ء خلال فثرة قوتها أيام محمد الأخشيد : 

« غد خاطبئك ‏ آعزك الله _ فى كتابى المشتمل على هذه 
الرقعة بمالم يجز لى فى عقد الدين » وما جرى به الرسم من سياسة 
آنصار پستجلبون ۶ وضمئت رثعتی مالم یطلع عليه آحد من کتابی 


. ۲٠۷ ص‎ ١ اتظر : ابن عذارى البيان المغرب ج‎ )٤۰( 
: انظر : الكثدى : الولاة والقضاة س ۲۸۸ »ء بحسن ابرأاهيم‎ )٤١( 
قارح الاسلام بج ۲ ص ۴۳۷ ؛‎ 
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وذوی الكانة عندى » وأرچو أن تردك صحة عزيمنتك وحسن رأبك الى 
ما أدعوك اليه » فثد شيد الله على ميلى اليك م وايثارى لك »ء ورغبثى 
فی مشاطرنك ما احتوته پمینی » واحتوی عليه ملکی ء ولیس بتوجا 
لك العذر فى الثخلف عن اجابتى » لأئك قد استفرغت مجهودك فى 
مناصحه قوم لا يردون احسائك م ولا يشكرون اخلإصك » يخلفون 
وعدك » ويخفرون ذمتك » لم يعنئد فيهم أحد حسن الكافأة » ولا جميل 
لارا زیی دى لك ان شل عن هج من حتت واا ن 
آثرك الى من بجهل موضعك ويضسيع حسن سعيك » وآنا أعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم ثد كره اليك العدول عنمم » فان لم تجد من نفسك 
معونة على اثباع الحق وازوم الصدىق ء فائنى أراضى منك بالودة والأمر 
والمطاعة ٠‏ حثى تفيمنى منك مقام رئيس من آهلك تسكن اليه فى أمرك م 
وشعول عليه بمثل ذلك ء واذا ثدبرت هنذا الأمر علمت أن الذى يحملئى 
على التطاطى لك وقبول ايسور مئك ء انما هو الرغة فيك » 
وآنت حقیق علای حسن مجازائی على ما بذلته » والله پربك حسسن 
الاخشار فى أمرك »> وهو حسبنا وعم الوكىل ۳“ ء 


وو ضح من الرسالة ان الخ بکیسہد قد أرتفعث مکأثنه حثی خطب 
وده الخليغة الفاحلمى ورحاه أن لضم ا جانیه ٤‏ كما آذھا ندل ای 
أن الفاطميين ام يكن يعنيهم الا طاعة الناس لهم م ولو كان ذاك على 
حساب الدین + * « شد خاطبتك ہما لم پڄز لی فی عثد الدين » + 


ومهما یکن من آمر فقد وقف وائى مصر ؛ موشف الثردد من هذه 
الرسالة وجل الاجابة عليها ڀوما بعد وم ء الى أن ساءت العلاثة 
بينه وبين الخلافة العباسية »> بسب موففها السلبى من نزاعه مع آمير 
الأمراء « أبن راق » عندئذ فكر فى أن بحول مصر فاطمية » وبخطب 


)٤۲(‏ اہن سعید الاآئدلمى : المغرب ص ۱۷۵ » ۱۷١‏ ج ١‏ حلبعة 
جامعة القاهرة سئة ۱۹۵۲۳ شحفیق زکى محمد حسن وآخرين »› .حسن 
ابراهيم تاریخ الدولة الفاطمية ص ١١١ ¿> ١1۹‏ ء 


11۹ 


فى البلاد باسم الفاطمبين »ء فأرسل الى خطيب المسجد » والى 
الشخصيات العلوية الهمة وفاوضها فى ذلك“ . 


ومح ذلك یرجح أن الخطية الفاحلمية والدعاء لوم 4 لم بثم م 
ذلك لأن آهل السثة کان نفوذهم ما یزال ويا فی البلاد » ولم ڀکن 
الرآى العام فيها فد اثجه الوجهة الشيعية ء 

وند انثهت اة بتولى « ابن راث » على معظم السام ¢ 
وثولى « الأخشيد » « مصر والرملة » » وعمل كل منهما باسم العباسيين 
م مات والى الشام فى حرب مع الحمدانيين فزحف الأخشيد الى دمشق 
وضمها ئائية لأملاكه ستة + د )٤‏ م 


حملة الجيش الفاطمى الرابعة والأاخرة على مصر : 


ثوقف ارسال الحملات العسكرية الى مسر ٠‏ فى الفثرة الى بشت 
من حکم القائم آ( ۳١١ : ۳۳١‏ ه) ء لأن الحوادث فى بلاد المغرب ء 
كانت نند أستنفذت كل مجهودات الدولة م وآئت على شدراتها المالية ء 


کذاك عثى الخلفاء الفاطميون باعداد جیوش بعثوا بها الى المعرب 
الأقمى والأوسط 6 تعد KE.‏ الیلاد الى سهم وتئنقم من 
الخارحين علیهم + 


ولم كد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك » وثدين له 
اليلاد ما بين برق والمصط الأحللسی حدی خد نڏو حه یذظر م نحو 


)٤۴(‏ انظر نصا لمحادثة بين الأخشيد وداع فاطمی حول هذد 
القضية فى : 

ابن سعيد : المغرب ص ۱۷١‏ و ۱۷۷ ؛» حسن ابراهيم : ناريح الدولة 
الفاطمية ص ۱۲١‏ و ١٣۲ا‏ ء 

)44( انظر ابن ذغری دردی : النجوم الزاهرة چ ٣‏ من ص ۲01 
الى ص YO‏ + 


۲ 


هصر ٤“‏ ويعمل للاس-تيلاء علا 6 وأئشسا بعد ألعدة اذلف مذب د 
سسنة ۵٥‏ ج )٤٥(‏ ۽ 


فآمر بحفر الآبار فى الطريق من القيروان الى مصر"““ كما آمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة الجند ء 


وكانتك آحوال مصر ثد اخثلث » واضطربت أوضاعها بشكل 
بشچع على غزوها م فقد ئوفی والی مصر « کافور » سئه ۷٥٣ھ ٤‏ 
وقول من بعده ١‏ طفل علٰی البلاد ء وعهد بالادارة المالبة ال 
« آبى الفضل جعفر بن الفرات » فاآذى الئاس وصادر أموالهم وقبض 
على جماعة مذهم ء وثعرض لثورة العساكر الأخشبدية وللكامور .ة۷“ 
وطالہوه بروائبهم فى الوت الذى لم صل فيه آموال الخراج 
وللضمانئات الى الخزانة" ١‏ كما وصل فى هذه الأثناء جيس 
الاخشبديين منئهزما من الشرامطة ؛ 


وهذا الجو السىء فى مصر حمل جماعة الى مكائبة الخليفة 
« المعز لدين الله » »> بطابون منه أیفاد عساکره البمم وثخلرصهم 
مما هم فيه من فوضی ۰ 

كما هرب الى بلاد المغرب « يعتوب بن كلس » وكشف حفينة 
الواضم الداخلى فى مصر » وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
آمر احثاااي ۰٤۹٩‏ 


٠ ۱۳۸ اثظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص‎ )٤٥( 
The histor of egypt. p. 101. 
: ؛ وليلبول‎ ٤۸4 د‎ ٤ ائظر : اہن خلدون : العبر ج‎ )٤٦( 
: الأخشيدية مماليك الأسرة الاخشيدية وانصارها » والكافورية‎ )۷( 
: انصار کافور اأذين رقاهم آلى المحتاصرب العالية فی الدولة سن ابراهیم‎ 
' ۱١١ ثاريح الدولة الفاطمية ص‎ 
أخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ۲ و ۲ مخطوط‎ )4۸(' 
٠ مصسور بدار الكثب المصرية‎ 
٠. ۲٣١ انظر ؛ اہن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 صر‎ )4۹( 
۲۱ 


بل ان أحد الاخشيدين » شارك فى مكاثة « العز » حين نصحه 
داع فاطمی بذاك ٤‏ وآرسل اليه يدعو ه لخد الاد # 


وشد آکد دعاه الشبعة فى مصر اضطراب الوضع فبها » ون الشرصة 
قد أصبحت موائة لارسال جيش اليما وغالوا : ان كافغورا كان الحجر 
اذى يمكن آن نحطم عليه محاولات الناطميين لفتح مصر » وما دام 
قد مات فقد أصبح آمر الفشح سهلا : « أذا زال الحجر الأسود م 
ملك مولانا « المعز » الأرض كلها » وبيئنا وبينكم الحجر الأسود 
يعئون کافورا )('“ ؛ 
توزيعها على من بيايع من الجند ء» هادا ما شربت العساكر الغاطمية 
شرو ها (۱ه) 4 

تخلصس من ذلك کله بان الحالة فى مصر كائث مهاد والظطروف 
مناسبة لفح ذلك اليلد لهام » وڅد الخذ الخليفة « العز » الخطولتك 
العملية اللازمة لتحثيق ذلك للمدف ؛ 

فاآمر قائده « جوهر  »‏ بعد آن جاء فی عسكر عظيم من كثامة 
والبربر من يلاد العرب ہہ آمره بان سعد للثوجه نحو البلاد اأصرية » 


és 48 


برز به الى « رثادة » ء 


وآراد الخليغفة الفاطمى ان دثرضکی کل أولئك الجئود ¢ ففشح لهم 
بیت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى ماثة ديثار » وعم عطاوؤه 
كل الئاس ء وفثح أسواق « القيروان » ليبثاع الجئد مئها ما هم فى 

۳+٠ اإذظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان ج ۷ ص‎ )٠١( 
+ مخطوط بدار الكشثب المصرية‎ 

٠ ١٤١۷ اثظر : المقريزى : اثعاظ الحنفا ص‎ )٥١(' 


hk 


وحهز آكثر من ماه لف هم عده الجند الفاطمى ت بالأسلحة 
والمعدات م وزود حملتهم بأكثر من آلف ومائتى صندوق من المال > 
وزاد « المعز » فآمر « جوهرا » أن يأخذ من بيت امال ما بريد زيادة 
على ما آعطاه » وچعل پځلو به کل يوم وپوصیه ويژکد له آن فشح 
مصر سیکون على يديه + 

وحیث آن فثح مصر ٠‏ شد ارتبط بالقائد « جوهر » » وتم على 
يديه تحقيق الأمل الفاطمى ء فان من الناسب أن نقدم ترجمة لذلك 

هو « نجوهر الصسهجلى » : ولد فی أرض الوم فلمب بالرومی 
وعاشس فى صئلية فلقب بالصخلى + 
الشسطنطينية وأرض اليلعار س يدخلون البلاد الاسلامية أرثاء ء 


و اشستهرتث صفلية خاصة بكثرة العبيد فبها » اطبيعة هذه الجزيرة > 
ولأنها المركز الأساسى للقمح الذى كائث تحثاجه روما“ » 


وينشمى « جوهر » قاقد الفاطميين الى طائفة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد أحضره آلى القيروان خادم يعرف بصابر » أئنقل منه 
الى خادم یعرف بخیران م ثم انتغل الى خفيف الخصى » ود توسم 
فيه النجابة قأهداه لى الخليفة الفاطمى « النصور » فجعله حارسه 
الخاص “٠١‏ ثم انتغل الى الخليغة العر بعد وفاة المئنصور ء فأعنظه 
ذلك للخليفة » وسرعان ما ترقى فى الناصب على أيامه حتى ثولى 
الكتابة له » ولقب بالكاتب » واختص بامعز » وكان كوزيره الخاص ء 


٠ انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصفلية‎ )٠۲( 
ص ۱۹۷ ثقلا‎ ١ أنظر : ميشيل امارى : المكثبة الصقاية ج‎ )٠۳( 


3 


وکن بأیى الحسن »› ثم ثولى قيادة الجيوش وآضحی من آبرز 
القواد الفاطميين . 


وکان آول عمل حربی تام به هو حملته على بلاد لغرب سسنة 
۷ ه ء فقد استطاع آن يفرض هيبة الناطميين على نلك النواحى 
وأعاد فتح سجلماسة وثيهرث واستولى على فاس ووأخضع سبتة 
وطثجة ء وانثهى فى حملثه الى المحبط ء وكائت ثلك الحملة بداية مجده 
الحریی وشيرته کقائد عسکری ؛ 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقيق آمل الفاطميين الأكبر. حيث تمكن 
من فثح مصر كما سپآثى م واستمر يحكم من الشاهرة نيابة عن 
« المعز » حثى سنة ۳٠۲‏ مه ء وشد تمكن من هزيمة جيس للقرامطة 
على آبواب مصر » وفئح بلاد الشسام وحول مصر تدریجچیا الى شعائر 
اليعة ء 


ولما حضر الخليغة « المعز » الى مصر اسئثبله بحفاوة بالعة > 
لکن بېدو آن الخليفة رآی سیطرته على کل شیء » فار ابعاده عن 
مجرى الحوادث حثى لا بؤثر ذلك على سلطائه ء واستمر « جوهر » 
مثولريا عن الأنظار طوال عمد الخليغة المعز » ثم ظهر, على مسرح 
الحوادث ثائية حين ندبه الخليفة العزيز لقائلة « الفثكين » 
کما سسیاتی ٤‏ 


وها تحالف « القرامطة والفنكين » عليه ائسحب الى مصر > 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه ء فكون الخليفة جيشا خرب 
على رلسسه » وكان « جوهر » على رس الطليعة فى ذلك الجيش م 
وقد استطاع الفاطميون احراأز التصر على آعدائهم لکن ۵ چوهرا 4( 
عاد بعد ذلك الى زوايا النسسيان ثائية ء وامستمر فى شبه عزلة الى 
آن ثوفی سنة ۳۸۱ هجرية |( ۹۹۲م ) » 


٤ 


الإ رثاه o‏ ۴ 


میا کن من أمر فقد آڏن الخليفة لاجة شس بالمسر > وخرج 
ق وحائسنه TE‏ ) “ وآمر 
بالترچل اکراما له ٤‏ وحتی ٿكون معنويات الفائد عالية »ء زلد الخليغة 
فی قدبر هد ونتسريفه فرج الى ص رہ > وارسل اله کل ما اسه 
سوی سراویله وخاتمه وآمر والى « برفة » بالترجل لقائده عند 
مروره علپه م ولم پقبل منه ماة آلف دینار مقابل آن يعفی من داك , 


اخذ الجيش لالغاطمى فی الاسر يوم السبت ٤‏ ربیع آول 
سنه ۸ هھ ٤‏ وآغید السبسس فوصل الى ايلاد اأصرية فى جمادی 
الاخرة »> ووصلت اخبار مچیته الى مصر فازداد لاضطراب هلها » 
وتضاعف رعپېهم > وأاچئمع آصحاب الرآی پراسهم الوزير « جعفر بن 
الفرات ي واش رام کل مرا « جوهر » فى طلب الصلح 
على آن تبقی لهم ضياعمم و اقطاعاتهم » وائسترطو | لأنفسهم شروطا ۰ 


ثم سار جماعة من الأعيان ‏ فيهم القاضى والشريف ابو چعفر 
مسلم س الى الغاکد الفاطمى ء فالتثوا به عند الا ثروجة » بالقثرب من 
لاسكندرية » وعرضوا عليه آمان الصرين وشروطهم فأكرمهم ا 


على طلبیم ۰ 


(64) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة « جوهر » » خطط 
لقریزی مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۰۱ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۲۸ اء, ابن خلكان : وفیاٽ الأعيان _ اجزاء ہہ ج ١‏ ص +۲۵١‏ 
رجمۀ ١٠١١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة سنه ۸ م 

)٥۵(‏ انظر : ابن خلکان : وفيات الأعیان + ١‏ ص ۲۲١‏ › واخبار 
معز لدين الله لمجهول لوحة / ء › وابن ابى الضياف : اتحاف اهل 


"The history of egypt. p: Ö0. : ؛ ولینہول‎ ۱۲١ لزماي + ۱ ص‎ 
٥ 


بيد أن الأمور لم سر فی العامة كما آراد لها الشادة آن سيب ء 
وأخذ الاخشيدية والكافورية _ بعد ذهاب الوفد الى جوهر ‏ پخرجون 
ممتلكاتهم ويستعدون لحرب الفاطميين ء وشام فى المساجد من يحمس 
الصريين ٠‏ وبحرضهم على تال اللسيعة »› وبذكر مساوتهم فى بلاد 
لغرب ء واقيموا الوزير بغلة المعرفة وآنه شرع فى اثلاف الباد 
وسفك دم أهلها حينما راسل « جوهرا » » وترك هذا الكلام أثرا 
عند بعض الناس » فرجعوا عما سألوه من الأمان ٠‏ 


ولا عاد اليم الشربف وصحه ٤‏ وقرآوا س جل الأمان علوم م 
وينوا وم أسثجاية الغائد الفاطمى ا طلبوه من الولاية والاقطاع ي 
احتدم النقاس بېذوم ونان الشسريف وحاول أن پبعر یوم بالئسليم 
ولكن ذلك لم جد شيا » فقد أصر الثوم على الخثال ¿> وئظمسوا 
عس اکر هم و ياوا صفوشهم » وولوا على أنفسهم « نحریر سویدان » 
واوا ما بیننا وبين « جوهر » الا السيف > ثم سارو | نحو الحبزة 
للغاء الغاطميين دعد آن أعدو ا لامر عده + 


فها رجال 6 وأخذث خيول 4 


ثم وضم « جوهر » خطة الحرب والوصول الى الفساط > 
ومضى نحو « مئية الصيادين » حيث اسئامن اليه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه بعسارياتث » وسار الباقون نحو « مئية سلقان »”*“ ليحاربوا 
الفاطمين عئ.. د ها + 


)۵٩(‏ انظر : تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۳۲ طبع بیروت سنه 
۹ م ومنية الصيادين هى الان ميت التصارى المشتركة فى السكن 
مع ناحيتى امبابة ووراق الحضر مركز امبابة › وبئية شلقان هى اليوم 
قرية شلقان الواقعة شرقى القناطر الخبرية مركز قليوب ائظر تعليق 
النجوم الزاهرة في ج 4 س ٠ ۳١‏ 


۲ 


نظر « جوهر » فرآى تجمع أعدائه على الجانب الآخر من النهر > 
فقرر أن يعبر اليهم مهما كلفه ذلك من ثمن > ولذلك ندب آحد ثواده ._ 
جعفر بن فلاح وآمره بعبور النهر الى الاخشيدية فاكلا « لهذا اليوم 
أر ادك المعز » » فعبر الرجل فى بعض أصحايه > وخر ج اليه 
الاخشيديون » ووقع فتال مات فيه كثير من الاخشيدين وأتباعم . 
وهرب من بی منهم نحو مصر م فدخلوها فى الظلام » وآخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأديار ء٠‏ | 


تجمعت النساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفثهم دهز يمة 
الاخشيدين » وسالوا الشريف آبا جعفر مسلم آن يثوسط لهم عند 
« جوهر » لاعادة الأمان ء فأچابهم الفاكد الفاطمی الى حللبهم 2 
وېعث رس-ولا معه علم آبيض طاف به فى العاصمة »ء وطمان الئاس 
ومنع السلب والنهب عنهم » وساعد ذلك على هدوء البلد » وسكون 
سبعبھها »> خاصة حین قریء عليهم سجل الأمان الذى بسك سه 
« جوهر ») الييم ٠‏ 


. وقد آكد ذلك السجل وحدة السامين م ورسم صورة لحال 
الدولة العباسية فى ذلك الوقت » وحدد الأهداف والغاصد التى معثت 
الغاطمىن على فتح البلااد > ووضح سپاستهم ومذ هبهم الديئى ء 
و احتر امهم عقائد المسامين ومشاعرهم » ودعا الئاس الى نقوى الله ء 
والى الخاق القويم »> ونشر العدل فى الئاس باعتبار ذلك ركزة 
أساسية لحكم سليم ۷“ 

وظل « جوهر » حريصا على مشاعر الئاس فی مصر » وندرج 
فى عملية شلب البلاد الى بلاد شيعية » وجعل ذلك على مراحل بيدأت 

(۵۷) اتنظر نص سجل الامان فى : 

المفريزى : اثعاظ الحنفا من ص ١٤۸‏ الى ٠١٤‏ » والدواداری : 
زيدة الفكرة ج “ لوجة ۲١١‏ وما بعدها ٠‏ 


¥ 


بذكر اسم « الخليفة المعز » فى الخطبهة + وأنثهث باقامه الشسعاثر 
الفاطمية فى الصلاة والأذان پبچامم « ابن طولون » سنۀة ۳۵۹ د » 
ثم جامع مصر العثيق إ( عمرو بن العاص ) وبقية انجوامع بعد ذلك“ , 


مهما يكن من آمر » فقد بدا الجيش الفاطمى عبور الجسر الى 
العاصمة الصرية ٠‏ مع عساکر هھ پالسلاح والدروع والجواشن مء وقد 
وة ات و و ا امل وی 
الي آکثر من آلف صندوق “٩‏ ؛ 


ثم ہعٹ ( جوهر » الى الخليفةه « العر ») پېشره بالفتسح › 
وأزال شسعار العباسيين م ووضع مكانه الشسمار الفاطمى الأبيض > 
وصك العملة باسم الخليفة الفاطمى“ . 


ولم ينس القائد الفاطمى آن يثتبع أعداء الفاحلميين من الأخشيدية 
والكافورية » فشئل كرد منم > وأرسسل ر وسسوم الى د المحز ي » 
وقد اكثمل له من هؤلاء الأعداء خمسة آلاف فى نهاية سنة ۳۸ ده » 
وسالوه الأمان فامئهم » وبعث بهم مأسورين الى الخليغة فى افريقية ‏ 


کان من بين الماسورين « الحسن ہن طنج » »ء ود اسندرچه 
الخليغة « العز » حثى عرف منه كبار أعداء الشيعه » ومن يضمر له 
السوء فى البلاد م وقد ظن الرجل آن « المعز » لا پريد بأحد سوء! ء 
فذكر له جماعة من واد مصر وآرباب الأموال « کائوا كثارون فى 
للغْنى » فكثب « المعز » الى « جوهر » يحللب استكصالهم وآخذ آمو الهم 
فنفذ القائد ارادة خليفته ا ؛ 


(۵۸) انظر : ابن خلکان ؛ وفیات الأآعیان ج ۱ ص ۲۲۹ ء 
)۵٩('‏ ائظر : العيئى :+ عفد الچمان ج ۱۵ ص ٣٤١‏ و ٣۲٤۷‏ › 
المفريزى : اتعاظ الحنفا ص ۱۵۸ ٠١‏ 
(1۰) ائنظر : اہن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۰۸ ٠‏ 
(۱) انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ۷ ص ۳١‏ . 


۸ 


وىذلك e‏ اللفاطميون دطهرو | لیلاد 4 وبخاصو ها من 
آعد اهم 4 وآن بشضو ا على کل لهم * 


وقد أ خط ( حوهر ) مدينة الفناهرة فی اکان الذی أئاخ فبه 
عساكره »> وفى الليلة الثى عبر فيها الى مصر ء 


وکان هدفه من لقامتها أن تکون معسترا يقيم فيه الجنود »> 
وقد جعل ذل بچانب من چو اذب المدينه الجديدة لآم من الامراء ء وحلفه 
بيناء حارة فيه حسبما أمره المعز لدین الله س وسميبٽ حل حاره 
باسم مغدمها إو الطائفة التى نزلت فپها » فهذه الحارات اذن سندون 
بمثابه معسکرات للجپتس الفانح › وسیآتى حدڀٽ عن توزپع الجيش 
على دہ المعسکر اث أو أأحار اث بعد تمام الفشح + كاك آدار «جوهر») 
ااه ووس الان اران ق ال وري ج 
الى مصر"“ ء 


وقد مر بنا آن حالة الاشتصاد فى مصر كائث سيئة » وكان بها 
غلاء فاحش عند ئزول العسسكر الفاطمى ء اذلك آمر القائد « جوهر ) 
بئوزيح الصدقات على الئاس ٠‏ ونادى فاضي عسكره « من أراد الصدقه 
فلیصل الى دار آبى جعفر » فاجئمع خلق من الحثاجين والفقراء 
وٿوچهوا الى الجامع العثىيق » حيث وزعت علبهم الصدئثات والاموال + 


كذلك استحث « جوهر » الناس على اخرا ج ما عندهم من القمح »› 
کوسسطله لعادج الأزمة وئخلايص الشعب من محاعثه وىۆىسەه ى ولم بال 
القائد الفاطمى جهدا فى ارضاء الشعب وللثقرب البه ء 


ويلاحظ آن الجيش الذى فتح مصر كان من كثامة والبرير م 
ولم نمثل فبه ليله » صنهاچة » مع آنها IG‏ للذراع الفاطمى التانى 
(۲) انظر ٠‏ المقريزى ؛ أشعاظ الحنفا ج | س ۱۵۸ )› ١ار‏ ه٠‏ 


۹ 
( م ٩‏ - الدولة الفاطمية ) 


ويظهر آن الخليغة الفاطمى « العز » کان پدخرهم لعکم پلاد 
المخرب بعد رحيله عنها ٠‏ فيم الذين فى مكنتهم القبض على زمام 
السليله فى البلاد المعربية ه وهم الذين بستطيعون منافسة « زئائة » 
عدوة الفامطميين ء ولذلك نرك اإسنهاجيون فى بااد المغرب »> وتضمن 
اسپیس الفاطمى كخثرا من الختاميرن ليستمروا عونا للخلهة الشادلمة 
عى مرها الجديد + 


ومحذأ نچحت هده الحمله فى اسقاحل حم الخلافة العباسية فى 
اسر ۵ وحواشيا الف ولاه فاحامى نادن يالو لاد الخليفه اله ى اليم 
ی یار المعرب ي و س نشی دس ر على دیس ۵ الحال مده لن ٿٽجاوز 
اربعد آعوام »ء تصبح بعدها نها للخلافه الفاطميه م ومردز | 
الماحامی اأنسبعى وذاك سنه ما سفنل اليا الى الىشلىفه الغاطمى 4 
وچعل مقر حکمه فیها سسنۀ ۳٣٣٢‏ هھ ء 


ونجاح هذه الحملة فی میمالها » پدفسنا الى تلمس اسب باب 
نجاحها » وعوامل توفينها ۾ ونشرع فى ذاك سذ الان : 

| سس آول لبد ه لساب هو امستشر أر الحدم الفاحامی فی بااد 
الغرب ء ففد دائت کل قبائله وبااده « للمعز لدین الله » حئى مؤلاء 
الذين استعصوا على سابقيه ( مثل بتي كملان ٠‏ ومليلة ) آتوه طاشعين م 
وأ رشم پږوده ولپنه ۰ وهسح لهذا ان يغه واحد من الوؤرخځين بانه 
سعد سعادة لم پنليا آحد من الفاطمین لا تله ولا بعده(“ ؛ 


ولیس من شك فى آن هذا الاستقرار جعله برغ لفثح مصر “ 
OT‏ اما حلا ا رأوده کما رأود ياه من بل * 


(1۳) ائظلر : ابن ظافر : اخبار الدرل المنقط7ۂ ص ٠٩‏ م.ذطوط 
بدار الكتب المصرية ؛ 


+ 


آعد ذلك الخليغة العساكر للجرارة والجيوش الكثيرة التى 
تچاوز ثعد ادها اللماقة آلف ء ووخد من و صفها بانها كانت مل حل 
عرفات کثرة وضخامة وعظما ٩٩42‏ # 


ویکفی تعبیرا عن حجم. ذلك الجتد آنه دخل مصر آفولجا بعد 
الفتح ء وفىن مدة أسخمرث 'آياما سبعة »ء وأن شاهد عيان له هو 
ابن هانىء الأندلسى ' س شاعر العز لدين الله س وصفها بانها سدت 
ما بين اشرق والمغرب »> وآنها إعادث الى ذهنه يوم مبعث الئاس 


رأيٿ بعنئی فوف ما کتٽٽ ا وقد راأعلی وم من الحشر آروع 
غداأة کان الأفق سد ممه فعاد غروب الشمس من‌حبث تحدم 


ولم برض الخليفة بالكثرة . العددية وحدها ء بل حرص كذلك 
على آن پهبیء لعسكره للراحة التامة على طول الطريق الى مصر ٠‏ 
فأعد مناژل پسٽریح فیا الجند » وحفر لها الأيار لتوفبر حاجتها من 
الماء ‏ بسب موت آكثر الحمله للثائية تأثرا بالعطش س وخل ذلك 
کی يصل الجيش الى هدفه محتفظا بقواه »> لم يضنه طول الطريق » 
آو تغال منه جسامة الرحلة ومششنها ء 


واهتم الخايغة فوق ذلك بنفسيات الجئود > وايمانهم بمومتیم > 
فزود الحملة بملغ ضخم من المال ء بلغ س على أقل تتاقدير - ماثتان 
وآلف صندوق انستملت على آريعة وعشرين مليونا من للدينار ایی( 
وآفاض فی الاغداق على رجال ابجیش » وآكثر من هذا فنح خزائنه 
لغاتده « جوهر » وآمره آن بأخذ منها ما یکفيه زبادة على ما إعطاه ه 


)٦٤(‏ هذا الوصف لاأبى جعفر الشريف عندما ساله المؤرخ 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصر ء وانظر : المقريزى : اتعاظ 
الحنفا ج اص ۱١)‏ ه٠‏ 

The history of Jgypt, p. 101. : انظر ليابول‎ )1٠( 

والمقريزي :+ اتعاظ الفا | ص ۱۳۹ ۰ 

فا 


ولا ریب فى أن هذا فرغ الجنود )همنيم وجعلهم لا يدورون 
الا حولها »> ولا يفكرون الا فيها » وآئشا عندهم عزما أكيدا » ورغبة 
صادقة فى هتح مصر ء استجابة لرغبة خليفة لم ببخل عليهم بشىء . 


۳ س سبق آن مانا أن الحكم كان مضطلربا وفاسدا في البلاد 
المصربة بعد موتك « كامور » فالبلد مو ج ٻتبارات الفئئة » والجند ثائرون 
على الحكومة ء والمكومة عاجمزة عن مطالب الجند . والنئئباون لم 
بۆدوا ما علپهم للدولة ء والشعب أنهكه الجوع والمسغبة » وقضي علبه 
ادعلاء والجاعات » وما بع ذلك من أوبثة وأمراض »> هذه الحالة 
للسياسة السيثة » ومذه الأحوال العسكرية والافتصادية المنهارة م 
جعلت الشمب پسشسلم پس هولة عندما چاءء الجيش الفاطمى ء 


حشبقة صادف الفاطميون مقاومه بسيرة ۰ لکئها کائت من بعضشض 
الا واو عفد جر يم أن ينيم لوذه الاي ٠‏ 
وتنهار ساطتهم ومالهم » فوقفوا ضد الفاطميين تامينا لصالحهم › 
وحتى هؤلاء كائوا آقلية » وما ليث بعضهم أن استامن « لجوهر » 
وعېر فى الغوارب ااه وفر بكيدهم مذعورین عند أول لقاء حربی ۰ 


أما الشعب الصرى نفسه فلم پيد منه أنه عارض فى التحول 
الى الخلافة الشيعية ء لأنه أدرك آن تحويل السلطة من العباسيين الى 
اساطمپین » لن پثرتب عليه تیر فی سیاسته » فا)صریون فی کلتا 
الحالتين ۶ سيخضعون لسلطان حاكم ء ولیس يضيرهم بعد هذا آن 
پکون شسيعيا ڏو سنيا + 


على العكس ربما كان انتقالهم الى الفاطميين » معينا لهم على 
التخلص من الأخطار التى تحيط بهم » والخروج من حالة الشقاء 
التى عاشسوا فیھا ‏ كما وعدهم بذلك « جوهر » هی کتاب آمانه" > 


٠ ٠٤١ حسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ ٠: امظر‎ )٩( 
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ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على تذليل الصعاب آمام 
« جوهر » وجعلت فتح مصر سنهلا میسرا على يديه ۰ 

4 - رأيثا فى الحملات السابقة كيف تتابعت الجيوش تلو الأخرى 
من « بعغداد » مددا للمقاومة المصرية > وتمكتا لها من طرد المعرين > 
فقد وفدث الثوات البرية والأساطيل البحرية للى مصر »ء شرد عسكر 
أصحاب افريثية وثمنع سثوط مصر فى أيديهم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة العباسية م وولایتها مصر س کائٽت ما ثر إل 
ثحتفظ بشىء من الثوة يجعلها ثادرة على التصدى للجبوش العتدية 
وعلى ايقاع البزيمة بها » 

أما الآن فالدولة العباسية شعائى تمزثا فى الداخل وهجوما 
سافرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفثن بين مختار بن معا للدولة 
وبينعضد الدولة اٻن عمه"“ وپسثبد البوييون‌بالحكم فيهاء ولایثرکون 
للخلبغة الشرعى شيئاء بللن «بنى بويه» الشيعةقد امثد شرهم الىحياة 
الخلفاء نفسها » ولم يعد للخلينة معهم سوى السلطة الديئية متمثلة 
فى ذكر أسمه فى الخطبة ونثقشه على السكة »> وحتى ذلك كائت غايتثه 
سياسية وهى احثفاظ هؤلاء بمرلكزهم آمام الجمهور . 


وقد قدم ا( جچييون € وصفا أحالة الدولة العياسيهة گی الصف 
الأول من الثرن الرابم الهجرى الذى فثحت فيه مصر جاء فيه : 


« لم نكن حالة الضعف الثى وصلث اليها الخلافة العبانسية رأجحه 
الى السياسة فحسب » بل تعدثها الى الدين أيضا م فقد نشا من 
اذهب الشيعى على مر السنين مذاهب متعددة أهمها لاذاهب 
الفاطمى ١٠۰٠ء‏ 

وقد طهر فى الأزمنئة الحديثة كذلك الاخثلائات الدينية فى بغداد » 
فقام أنصار « أبن حئيل » وانقضوا على بیوٹ الإأمراء » وذوى البسار > 


( 1۷( ائظر : اين خلدون : العبر ج ٤‏ ص ٤۸‏ 4 
۳ 


وروا آوائى الخمر » وحطموا الآلات الوسيغية » وضريوا العنيين > 
وآهانوا الفتيان والفتيات وآساءوا بيم الظنون م ولم يكن من سبيل 
ألقضاء على هذه الفثة إله ډو د حريبة 6 وکن من ذا الذى یمکڼه 
أن يسد جس طائفة المرثزفة أو بويد النظام بالثوة بین آفرادها + ؟ 


هذا الى ما كان من سل المرس من الأثراك وآهل افريغئية 
السیف کل فى وجه لاخر » وآصبح فى يد آم الأمراء حبس الخليفة 
وخلعه وقنله » فکان هذا عدا على سلطة الخليغة الدبئية وما لها 
من حرمة فى النفوس »> ولم يكن عند الخليفة من سببيل يأمن به 
على نفسه الأذی الا هربه الى معسكر أحد الأمراء » فكان أائثاذه 
ثحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة أخرى »ء حثى دفعه اليأس الى 
ET E E 6S‏ 

۴ ثكن حالة الدولة العباسيبة سببثة فى الداخل فحسب م 
PES GRE TN GE E E‏ 
E‏ 


انتزع من يديه » وآنه ام بعد فادرا علی الدفاع .عن بغداد ٩‏ » 


۸“) ا4 

Gibbon. : Decline and F'ull of the Roman embire , 4 . V1, 
pp : Ö4 - 56. 

وحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١١‏ و ١۴ا ٠‏ 

)1٩4(‏ انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ۷ ص ٣۶١‏ ؛ 
یحیی بن سعید : تاریح یحیی بن سحید : صفحات. ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ 
و ۱۳۹ و 1١‏ ب وكذلكڭ : 

وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷۲ ٠‏ 

)۷٠١(‏ انظر : الريس الخراچ ص ۹۰ء 


۳4 


وهكذا ثعرضت الدولة العباسية لاستبداد البويميين فى الداخل ء 
ولعاراث رومانیه وة ¿ لت حر کنا وسلبننها أعز ولاباتها 4 


فاذا ما أضفتا لذلك اسستقلال كثيں من بلدان الخلافة عنها > 
أو على الأقل تفويض للحكم فبها لأسر تسئقل بها م ولا بربطها بالخلائة 
الا الدعاء فى الخطبة وتش اسم الخليفة على السكة ء لتبين لنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بداد » أن تقوم بحماية 
مصر » آو نتمكن من ارسال جبش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


لقد « أصبحت الأمور فوضى » وفرغت الخزائن ء وآخذث تنحه 
رشعة الخلهة ونتجزا الإمبراطورية الى كانث موحدة ¢" ء؛ 


لقد كان لدى الخلافة ما بشغلها عن مصر وما فخيها م وأصبحتث 
غير قادرة على حماية حثى عاصمثها » كما بان ذلك من کلام 
| غ 4 + هه + 


ولیس من شك فی آن هذا کان عاملا مهما سهل وثوع مصر 
فی بد الخايفة الفاطمى الئوى ١‏ بل انه أستعل هذا الضعف ء 
وتعرض البلاد بسسببه للمعيرين من الروم والعابثين من القرامطهة 
وغيرهم »› استعْل ذلك لتبرڀر دخول مصر » حقى يخلص المشرق من 
اعدلګه » ويڙمن الطريق الى الحجاز تمكينا للناس من أدآء مناسك الحج 
الى بيت الله الحرام م وثد ظهر ذلك فى كتاب آمان «١‏ جوهر » للمصريين؛ 


٥‏ ب آعان « نو بويه » الجيش الفاطمى بطريثة غير مباشرة على 
وبين ثصريف ئون الدولة » وشسببوا فى فساد الحياة الداخلية ٠‏ 


ولیس بعیدا آن بکونوا بمیولهم الشيعية ء ومجارلة منهم لواشيمم 


(۷۱) لقسه + 


۳o 


فى اذهب الديئي ء قد ساعدوا على نثبيط همة « بداد » وحملوها 
على أن نلف موئهفا سلبيا من جيش الخلافة الفاطمية ء 


ولیس من العالاة أن نقول أن دسح هؤ لاء مح على 
الخليفة العباسى كان من بين العوامل الثى بسرت الفئح الفاطمى لمر ء 


٦‏ س كان الئمهيد الفكرى للعزو » وتجنيد الدعاة لئشر اذهب 
الغاطمى فى مصر ء قبل ارسال الحملة العسكرية الها ٠‏ من آهم الأسباب 


اأحدیث عن ذلك + 


بثى أن نثحدث عن خط سير الجيش الفاطمى من افريثية الى 
مصر ؛ وآن نظارن بينه وبين غبره من الجيوش الفاتحة لهذه البلاد ء 

اثضح مما سبق أن جيش الفاطمبين فى آول مرة قدم مها 
الى مصر ء کان پرکز جهده للاستلاء على الاسكندرية آولا » ثم پثخذ 
تاك الدينة مركزا بزحف منه على العاصمة ء ويعمل على احثلال بلاد 
انوجهين البحرى والقبلى + 

وكائث الجيبزة هى المنطفة الفاصلة بين شطرى البلاد المصرية ؛ 
يصل اليما الجيش ثم بنساح منها جنوبا فيحتل بلاد الصعيد + كما بعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة المصرية م وتثفرق العساكر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى ٠‏ فتستولى عليها ٠‏ ويثم لها احنلال اليلاد ؛ 


ود ثم الجيش الفاطمى احثلال الاسكندرية بواسيلة الفوات 
ومن الاسكندربة زحفت الغو أت فی أنجاه العاصمهة حئی ولك 


۱۳۹ 


والبهنسا"" وبعض بلاد الصعيد فى حملة الجيش الثائية ( ۳۰۷ س 
۹ هھ ) » وجٻت الخراج هتاك وسيطرت على جزء من األنلاد ء 
لکن هذه الجيوش ما ابثت أن سقطت آمام القاومة المصرية العانة 
بجيوش الخلافة العباسية وآثرت الرجوع الى بلاد المغرب دون آن 
پشدر لها نجاحا ۰ 


آما فى الحملة الخيرة فنند سلمت الاسكندرية دون أن شسمع 
عن أية مثاومة لثيها الفاتحون من آهلها » ومنها سار الجيش الفاطمى 
الى مئية الصيادين فمنية شلقان حيث عبر اليهم جماعة من عسكر مصر 
فبى القوارب ء وآعلثوا الشسليم وطلبوا الأمان » واسثمر غيرهم فى 
الجائب الآخر من النهر مصرا على الفتال ء 


از اء ذلك خلع بعض الجنود الفاطميين ملابسهم الخارجية ء 
وعيروا الى الشاطىء الأخر من النهر » وقائلول عدو هم واضطروه الى 
المرب فى الظلام * 

ثم دخل « جوهر » العاصمة » ومئع جنده من السلب والثهب 
وسكن الناس فهدآت حالة الدينة » ورجع الاسئفرار الها » وفتحث 
أسو اشها »ء وعادثت الحركة التجارية فيها بصورة عادية" . 


وبا لاستبلاء على العاصمة صبحتث مصر ولاه فاطمبة 6 بخطب 
TT‏ 


(۷۲) الأشموئين : مدينة كانت عاصمة الاقليم المسمى باسمها وتقع 
بين بحر يوسف والنيل وبجوار اطلالها الان قرية الأشموبين بمركز ملوى 
محافظة أسيو طط ( والبهئسا اقليم محله الان محافظطتا دئی سورف والمينا ¢ 
انظر محمد رمزی القاموس الجغرافی القسم الثائی ج ۳ ص ١١‏ ؛ 
ج ٤ص 1١ >) ۵0٩4‏ ° 

'(۷۳) انظر : ابن خلکان : وفیات الاآعیان ج ۱ ص ۳۲۸ »> 
بحسن ابراهیم : تاریخ الدولة الفاطمية ص 14¥ + 


۳Y 


وآكد فتحها بهذه السهولة صحة ما توقعه « اللعز » مشأنها ء 
ودل على آنه كائت تأثيه حقيقة كنب من اشرق بشعغله الرد عنها > 
کما ذکر فی اجتماع عندہ مع کبار الكئاميين ٤‏ شرح لهم فيه أمور دولته ء 
وکیف آنه کائت ثأثیه کتب من المشرق تشغله ویهتم بالرد عليها + 


واذا کان « چوهر » س كغيره من الفاتحين الشيعة السابقين . 
قد هدف الى احثلال الاسكندرية آولا ٤‏ فنند کان ذا شان كث من 


فقد کانت جپوش « جوهر » منظمة تنظيما ديفا » بل کان النظسام 
فی وحداٿث جیشه پدعو الى الاعجاب0" ؛ 


وفد استطاع الغاكی الفاطلمى ان بکبح جماح کدسکر د باغد اق 
الأرزاق عليهم ء وكان العسسكر مجهزا بالعتاد والرجال والأموال 
الضخمة » والؤن الكثيرة حثتى لا يتطرق الضعف الى رجاله ء 


وهئاي فرق دن الحملاتك الأورومبة وحملة (( حوهر ) + 


حملة « جوهر » جاءث لتخليص المصريين من ظام الحباسيين ومن 
اسنید أد ولاثهم ء ولثزيل عنهم خطر الشرامطة والروم » ولتجود عملتتهم 
وشنشر العدل فيڪم ء كما ذكر فاقد الفاطميين فی منشوره ٤‏ ثم نشیم 
دولة مسنغله تنافس العباسيين 6 وئقف فی وجه من برد اأستو ء 
ا سام ٩)۷‏ ډ 


)۷٤(‏ انظر : حسن ابراهیم : تاربخ الدولة الفاطمية ص ١4١١‏ ء 
(۷۵) افظلر : بحسن اہراهیم وبطه شرف : ایعز لدين الله الفاطمى 
ص ۸٤‏ و A۵‏ ۰ 


۳A۸ 


آما الأوروبيون فقد جاءوا لنهب خيرات البلاد »> وجنى ثمارها م 
واحتلال آراضيها » و اذلال اسعدها جاءوا ألیضعو أ غشاء کثيفا من الجهل 
والفثر والمرض فوق أعين اللصربين » فى الوثت الذى ينهبون فيه كنوز 
البلد ویقضون عليه بالهوان › ویحکمونه بکل عسف وطعیان واستبداد ۰ 


ومن كل ما سبق يتين أن ثادة الفاطميين » كانت لديمم دراية 
عسكرية » وخبرة باستراتيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها > وبالناحى 
التى يعول عليها فى الدخول الى مصر ء وقد وصلت عقليثهم العسكرية 
وتنظيممم الحریی 4 واعدادهم الخطط آلى مسنوی آشسسهر الرجال 
الععسكريين ء وآبرز القادة فى السجل الحربى لعصرنا الحديث ء 


وواضح آن دخول الفاطميين مصر ٠‏ كان من الجانب الغربى للبلاد > 
على مكس جوش الفقح الاسلامى » فقد أتت عن طريق الشام ء 
فرك كر ا وات عن اا ار کک 
« عين شمس وبابليون » » ثم حخلت العاصمة من المدخل الشرقى 
لأبلاد ء 


X% € 


ا 


القصل الرايع 


ممه 
ہی باه لہ ول الیندمي؟ پبلچی یا دوریم 
جاه لبج , لیا ں ١ے‏ صو دا اتی ہ 
سیه اسول 
ای ہے اب عاد - کی ار ا یہ 
ارقي "ړب یه و نا ج وای ی کم 


[لجيش آلشاطمى کی الشسام 


تم « لجوهر » فشتح مصر ١‏ وأسنشر تفرت آموره بها » ففٹر فی 
توسیح الرشية الخاضعة للحكم الفاطمی » ونو چه بنظره نحو ( بعدأد ( 
محاولا تمهيد الطريق للاستيلاء عليها والقضاء على خلافتها ٠‏ 


وكخطوة آولى فى سبيل تحثيق ذلك الهمدف » أعد « جعفر بن 
فلاح » وسیره فی جیش کبیر لفتح بلاد الشام م فذهب ذلك الشاثد 
الى « الرملة « سنه ٠٠۹‏ ه وئمكن من فثحها عنئوة بالمسيف ء وقبض 
على من كان فبها من الاخشسيديين ١‏ ثم امن آهلها ء وقيض 


استثنرت آوضاع « جعفر » فى الرملة »> متركها وثوجه منها الى 
»۵ طبرية 0( فسبلم له آھل| ت واامو | الدعوة الخاطمىة ندوںن شنال 4 


بعد ذلك واصل جچيش الفاطمیين زحفه نحو « دمشسق » ٠‏ 
ودار تال بينه وبين حامية ثلك الدينه ء ونهب بعض ئواحيها > 
فاضطر بها للشسليم وتنطعت فيها الخطبة العباسية م ودعى الخليفة 
الفاطمى على النابر ء 


غير آن آهلها ما لبثوا آن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى ء وعاملهم بثسوة وعنف > وثثل مدهم كثرا » وآحرق 
دورهم » ونهب ما عندهم > الشىء الذى حملهم على طلب الصلح من 
القائد الفاطمى فاستجاب لهم » وطمآنهم م ثم قبض على رءوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر ء وبذلك استغر نره ٿ آحوال « دمشلق » » ونجح 
الچيش فى فتحها وفى تسلم زمام المسلطة بها“ ء وثد لستعان 


(۱) تاریخ یحیی بن سجید ص ۱۳۸ ۰ 
(۲) بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة فى تاريخ ج الهجرة ٠‏ لوحة 
٥‏ »> مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم TY ¢ T>‏ + 


۳ 


« جعفر » بجيش ينكون من العناصر التى وفدت معهم من بسلاد 
» مغرب » ء والئی سبائتى الحديث عنها فى الفسل السادىس 4 


ان نقشدم ترجمه له فی هذا الصدد + 


هو ابو چعفر بن ادح للكتامى اإحد قواد المعز الشجچعان » 
ثدم مع چوهر لفتح مصر . وعبر المخاضه عند د منیه شلقان » امام 
الاد الممبرية ٠‏ 

تم بعثه د چوهر » الی پلاد السام حیث فح الرمله سنه ٣٥۸‏ م ب 
ثم دسق دسف ۹ه ضط ى وخلل دھا الی ان دهمهة الغرامدله وظناوه 
فیها سئه ۳٣۶‏ هھ + 
وقد کئال فيه ابن هائیء الأندلسیى : 
کائٽ مس اءله الركان ٹخہرنی عن جحفر بن فاح طب الخير 
حتی الثنینا فلا والله ما سمعت أاذنی‌باحسن مما قد رآی‌بصری <“ 

الجبى الفاطمى يحارب الفرامطة 


القرامطة طائفة سياسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق ) وعرفث ذلك الاسم نسبة الى أحد دعائها « قرمط »“ ؛ 


(۴) افنظر ۰ الذهبی : تاریخ الاسلام ج ۲۰ ص ٠٠١‏ ؛ ووفياٹ 
الإعیان : + ۱ ص ۳۱۲ و ۴٠۳‏ ب ترجمة ١٣٤‏ . 
)٤(‏ انظر : النويرى : نهاية الأرب + ۲١‏ ورقة ٦ه‏ 


4٤ 


وغد بجح هؤلاء فى أغامة دولة لهم فى « البحرين » فى القرن 
الثالف انمچری چ 


وكانت صاإت لالودة والصداقة ء ربط ما بين دولة القرامطة 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد المعربْ > فكلتا الدولنين عه 
تدعو لامامة آل البيث م وتعثرف باحقيتهم هى الخاافة » بل ان رادله 
« للبحرين » كانوا بعثبرن الخليقة الفاطمى فى المغرب »> امامهم . 
اليه پرجعون عند اختلافهم » وبرایه پعملون فی تولية آمر اوم ٤‏ 
واغامة ولاتهم 4 


وقامتك سبیا ست اأدولئن على آساس من التنسيق ضد الخازفه 
العياسية » ألغرامطة بشسعلون العباسيين بحروب فى الشرق کا 
ناح للخلفاء الفاحلميين شندیت حکمهم فی بلاد المعرب وحنثی ینسنی 
م شم مصر آثنئاء انشغال الغلامة امعيايسبة عئها ء 


وكان آبرز مثل لاستجابة القرامطة للفاطميين ء هو لطاعة زعماأء 
القرامط» بلخليفة الفاطمى حین طلب منهم رد « الحجر الأسود » ى 
مكانه فى مكة » بعد إن رفضوا طلب العباسيين م وآبوا رد ذلك 
الحجر الى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار ذهبا مخابل ذلك(“ ؛ 


وقد ظلت صلات المسالة والاحترام التبادل » قائمة بين الفاطميين 
از اء الغاطميين ثم فثح الفاطميون مصر سثة ۸ د ي وز فوا مھا 
عندئذ بيدأت مصالح الدولتين تزداد تعارضا ء يل وائتلبت ألى 


عدأء وصدام مسلح ۰ 


(۵) افظر : ابن خادون : العبر ج ٤‏ ص ۱۸۸ الى ٩۰‏ »› سرور : 
النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب من ص ۲١‏ الى ء4 الطبعة الرايعة ‏ 
القاهرة سنة ۱۹٩4‏ ء 


ف3 
) م ۱۰ الدولة لھ ميل 


8 r دمٹسق » آثناء‎ «( e شد‎ e E 


الاخشيدى ا آن پدفح ايهم فی کل سة ا الف" ‌ 6 


فم صاهروه ور لوا عن اليل ٩ ٩‏ 


ولمها فتج الجيشس الفاطمى السام ء انقطع الال عن اللثرامطة » 

وقد أتاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية »ء فقد سافر 

هو لاء الى « الإاأحساء » س عاصمة ار أمطة سس فأسشتفاتة ا یم 4 
وحثوهم على تخليص الشام من حكم الفاطميين ٠‏ 

) وصادفت للك الاسثغاثة اسثجابة من جائب القرمطيين » فطع 

الال بخل i‏ م وڈولی الغاحلميين مشثالیذ الحكم پالشسسام 6 

لؤلك فرروا u‏ > وعاونتهم الدولة العياسية فامدتهم بالف 

ألف ) مايون ) E‏ 2 و آلف چوسن ولف اسنف و آلف ا 6 ولف 


r المي‎ ۷» 


وفى سئة +۳ ھ قدم او ا فی جمو عهم الى « دمشق » 
فثسدت لهم العساكر الفاطمية يود ها ) و ¢( وقامتٽت بي 
الفريقين معركة ¿ انهزم فيها الجيشس الغاطمی م وشل فاده نفسه › 
ولجثزت رآسه » وعلقت على باب و ¢ » 


YR افقظر : المقريزى : انتعاظ الحنفا ص ۱۷۳ » ص‎ )١( 
¢ ۲۹ انظطر سيط اين الجسوزى : »ر اة الزمان .جک ۷ص‎ (Y۷) 
+ ١ :"ص‎ ٠١١ ص ۲۲ » ص‎ 
و ۱۸ »› المقريزى :..اتعاظ‎ ١۷ ص‎ ۷ ٠ المرجع الساہق‎ )۸8( 
> ۲٤۹ النحنذا چ ۱ ص‎ 
hi 


ويذكر اأؤرخون أسبابا عدة لهزيمة ذلك القائد الكير منها : 
آذه کان مربضا کین فاجآه عدو ه ولم یکن فى حالة تمكنه معها 
من الاستعداد لذاك العدو ء 


و منےا آنه استهان بعدوه » ثم لم پش ر الا ود کېسه فچاة 4 
و جينسه واسىتولى على سلااإحه ومعداته وأمواله(*٠ ٠‏ 


ومتهاً آنه خشى اذا هو طلب المعوئة من « جوهر » آلا يمده 
بالعساكر » ذلك لأنه تخطاه فى المكاثبات ء ولا فثح « دمشق » بعث 

بخبر. الفتح الى الخليفة. « لعز » مباشرة دون آن يضع فى اعثاره 
او ن آثر البقاء فی مکانه وبلا طلب مدد من « چوهر .». 
حثى نفدم عليه « الحسن بن آحمد الفرمطى » وآئزل به تلك الهزيمة 
المريره“) ؛ 


ولیس يعيدا آن نکون فدہ الأسباب مكثملة فد . تضافرتث لها 
و هلت دز يمة الجیشس الغاطمى آمام 'القرامطة + 


وموما يكن فان القراطمة لم لضعفهم هذه الهزيمة » وعملوا 
على تصفية الجيشس الغاطمى فى بلاد الشسام »> ولذلك زحفو؛ الى 
y‏ الرملة » حيث كان يفيم القائد الفاطمى « سعادة بن حيان  »‏ 
وكان الخليفة المعز قد ارسله على رآس أحد عشر.آلفا كمدد لجوهر 
أرسله يدوره الى بلاد الشسام"٠‏ ے وقد انحاز القائد القاطمن 
الى « يافا » وتحصن بها » ونعاشى الصدام بالشرامطة » بيد انهم 
لاحقوه هناك وحاصروا البلد حنى أضنوا .آهله ء .ومات الكثرون 


(۹) الدوادازى.: زبدة الفكرة جر أوحة ۲١۸‏ ء سبط اپن الىجوزژزی : 
المرآة ج ۷ ص 1۷ و ١۸‏ ء 

. ۲۲٠ص‎ ۷ سبط ابن الجوزى : المرآة ج‎ )٠١( 

۲١۴۲ المفریزى : الخطط مجلد ۲ .> ۲ ص‎ )۱١( 

)١١۲(‏ ابن إبيك : كنز الدر ج ١‏ مجلد ١٠‏ ورقة ۸4 + مصور 
مسدار الكذب .. 


4 


چوعا » واستولوا على مسيرة ارسلها « جوهر » على ظهر خمسة 
عر مرکا ۹2 + 


وآخبرا رکو ا على حص ار ۵ افا ¢ يحض الأعر أب وثوجهپ وا 
الى مےہ ٥۱٤2‏ د 


علم « جوهر » بائتصار القرامطة فى الشام م كما عرف فيتهم 

فى الزحف الى مصر » والقضاء على الجيش الفاطمى هيها » فترر 
الفاتد الفاطمى آن يستعد لحربهم » وآن بثٿخذ من الاچراءات ما بكدل 
له الانتصار عليهم بحفر خندق « السرى بن الحكم » وجعل عليه 
بايا » كما قام كذلك بحفر خندق آخبر وضع علیه بابی الحسديد 
اللذين كانا فى مدان الأخشبيد ء وبنى كذلك شنطرة على الخلبج 
عند یاب الشعرية بتوصل علبها من الشاهرة الى امش ٠٠١2‏ هډ 


وكانث « الفاهرة » بين ثلاثة خنادق ؛ خندق عمرو بن العاص 
بالثرب من قبر الامام الشافعى » وخندق غربى الدينة استمر حتى 
القرن الثالث عشر الهجرى م وخندق أوله عند الجيل الأحبسر 
« اليحاميم » > فینی « جوهر » خندفا a‏ البحرية 
للمدينة »> وأصيحت بذلك بين آربعة خئادق ١"‏ كذلك وزع ألغاثد 
الفاحلمى السلاح على الرجال »> وآرسسل الجواسيس تجمع آخبار 


الأعءمداء ۰ 


العاصمة ء وضبط الڊدخول والذروج زبادة فی الاس معداد » وأمر 


(۱۳) .ابن الأئر : الکامل ج ۸ ص ۲۲١‏ حوادث سلةة ۳۹٣۰‏ هھ » 
المفريزي : إ/احاظ الحنفا ص ۲٤١١۹‏ 

۲۲ سبط بن الجوزى : المر1ة ج ۷ ص‎ )١١( 

۲١ لوحة ير‎ ١ الداودارى : زيدة الفكرة ج‎ )٠۵( 

)١٦١(‏ على ميارك : الخطط الذوفيقية ج ١‏ ص ٩‏ حلبع بولاق ب 
القاهرة سنة ۱۳۰۹٣‏ ھ المقریزی ١:‏ البخطط .جاد ۳ ج ۱ ص ۱۹ وص ۳۸ 


NA 


الأشراف فخرجوا جميعا بمضاربهم ثم التحم القثال بين الفريقين > 
وثكاآفات الكفتان فى البداية ء ثم استطاع الجيش الفاطمى آن پنثز ع 
الئصر ¿ وأن یجیر عدوه على الائسب حاب والعودة من حبث ای ۰ 


وقد اشثرك فى الحرب مع « جوهر » خلق كثير من رعيسة 
مصر ٠‏ وأسثعان اللئرامطة فبها بعدد من الأخشيدية والكاذورية > 
ولذلك بض لا جوهر » على عدد كيير من هؤلاء بعد اثثهاء المعركة > 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذكرنا بمذبحة الماليك آيام 
« محمد على » والی مصر العئمأئی + 


فقد آأعد القائد الفاطمى لأعدائه طعاما وحلف إهم على هسن 
الئية والمصافاة » ثم بض عليهم وشيدهم وحبسهم ٩۲‏ والفارق بين 
ما حسدث آیام « محمد على ») وما حصدث هنا » هو آن « جوهرا » 
شد اسر آعدائه م آما « محمد على » فقد ذبح ضیوفه + 


ومعثى ذلك أن مصر كان فيها حثى وئت تلك المعركة « ١٣٣د‏ » 
عدد من الأخشيدية والكافورية ء اسثمروا فی عدائهم للفاطمييين > 
وعملو! على اخراجهم من مصر ومهذا الدافع أنضموا للقرامطة فى 
حربهم للدولة الفاطمية ٠‏ 

كذلك كان هناك آقراد من الشعب المصرى ۰ اشسثركوا مح 
« جوهر » فى محاربة الأعداء » وعملوا على نأمين الواشع المغامامى 
فى مصر ء أى أن الشبعة کان لهم اصدئاء من المصريين »ء عملوا 
لملحثهم » وساعدوهم فى ظرف كهذا الظرف » فالفاطميون اذا لم 
ييعدوا آهل مصر عن المرب والجهاد تماما م بل لجأوا اليهم 
و أستخدمو هم عندما کانو بضطرون الى ذلك ء فقد کان جیشس مصر 


(۱۷) تاریخ يحیې ہن سعید ص ۱۳۸ » سبدل ابن الجوزى : 
المرآة ج ۷ ص ۲۳ الدواداري : زبدة الفكرة ج ٦‏ لوحة ۲٠4١‏ 
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قى حربهم مع القرامطة ‏ مكونا من آهل مصر. الى جائب الأچناس 
المخربية الوافدة مع الجيش من 'الشمال الافريثى . 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والقرامطة : 


لم تثبط الهزيمة همة الغرامطة » ولم نثنيم عن التفكير فى مح 
مصر ٤‏ مئاد عادوا الى مثرهم فى « الاحساء » ء ثم رجعوا منها 
معد أن اتموا استعدادهم ء وما وصلوا الى « الرملة » > أرسسبل 
الييم الخليغة « المعز » س وكان شد وصل الى الثاهرة وائخذهما 
عاصمة لحکمه ستهة ۳۹۲ ھ س آرسل اليم کتابا مملوء! بالتهدید 
والثوبيخ والوعيد والتحذير " ء فلم يعباً « الحس القرمطلى » بذلك 
الكتاب م وكنب الى الخليفة « المعز » بقول « وصل كثابك الذى 
کنر تفصپله وشل تنحصدله وئحن سائرون اليك على آشره والسلام ¢ * 


وبالفعل سار الجيش الثرمطى حتى وصل « عين شمس » 
وانئشرت عساکره ثنهب وشسلب فی فواح مختلفة من البلاد ونجح 
فی ضىم حماعه من الاعراب الخ صفه فیهم :2 کان ہن الجردح 
الطائی » فی جمع کثیر ٥‏ . 


او ار فف هج ا خا ا ورال مه 
« عبد الله بن المعز » مهمته الدفاع عن البلاد » وحمايتها من خطر 
هجوم اأغرأمطة ووقعٿ بين الفريظين معركة ثل فيها خلق کشر ٠ ٩*2‏ 


اخراج جيوشضه لحرب هؤلاء يمثل عبئا غير مضمون النثيجة » فشاور 


ه١ ص‎ ١ نص الكتاب فى المفريزى : اثعاظ الحنفا ج‎ )١۸( ٠ 
۰ وما يدها‎ 
> ۲۵١ الو ص‎ ۲٤۸ ص‎ ١ المقریزى : اتعاظ الحئفا ج‎ )۱۹( 
ھ ء‎ ۳٣۳ اين الأثار الکامل ج ۸ ص ۲۲۹ وص ۲۲۰۰ حوادث سنة‎ 
۲۹۹ وملحقه ص‎ ›» ۱٤١ و‎ ۱٤۱ تاریخ یحیی بن سعید ص‎ )۲۰( 
0+ 


آهل الرآى فى حيلة تفرق الأعداء » وتوقع الخلف بينهم » وائفقوا 
على مراسلة « أبن الجراح ) ومحادئته فى الخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا أخذ ماثة آلف دينارء وحلف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطميين عندما يصله ذلك البلغ ٠‏ 


وأرسل الخليفة الفاطمى للأعرابى المال فى صورة دئاتي 
بعضها صحيح ومعظمها مزيف ٠‏ وئم ما أثفق عليه » فانهزم آثذاء 
المعركة > وانسحب مانسهابه جمیح الأعراف ء 

ولا رآى « القرمطى » ذلك انثابته الحيرة واستمر يقائل 
بعسکره » غیږ آن چيش الفاطميين واصل الحملات علنه من كل جائب »> 
فولی منهزما » وظفر الفاطميون ہمعسکره ۾ وآخذوا من فيه آسری »› 
وګائوا حوالى آلغا وخمسماثة ضربت أعناشهم چميعا ٭ 

بعد ذلك شبح الجنود الفاطميون آعداءهم من الظرامطة' » حتى 
رکو بلاد الشسام نهاشا وانجهوا الى الاحسشاء "° » وبعد. أنثهاء 
المعارك استخلص « العز » ' بى . الجراح . آمراء الشسام من طیء ۰ 
واستخلص بهم ما غلب القرامطة عليه من الشسام > فهم اذا علصر 
جدید فى الجيش الغاطمى" ٠‏ 

وہذلك استطاع الجيش الفاطمى بالحيلة والخديعة أن . يشير 
عدود 4 وان بخلص الملاد من ره + 


الجيش الفاطمي يحارب ضد « الفنكين » التركى 


كلفت بعض الفوات الفاطمية بمتابعة « الفرامطة » ومطاردتهم ء 
مثزل هو اء » دمشسق (« م واځذوا بعینسون ویفسدون فی آنحاگها م 


(۲۹) اہن الآئیر : الکامل ج ۸. س ۲۲۹ وما بعدها »ء حوإأدث 
سسنة ۳٣٣۳‏ هھ ) ابن القلائسى ٤‏ ذیل ناریح دمشق ص ۲ ده ارو ا 
مىسنة f 1۹٩۸‏ 

(۲۲) این خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٤‏ ص.۰٩‏ 
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وبنهيون الطرق والمسالك ء ولم بڪن اددهم مملك امال للانغاق 
:علیهم ٩‏ فزاد ذلك من غيم وعیشهم »> واضطر آهل لا دمشق » ء 
ازاء الفوهى » وعدم امسفشرار الأمور. فى باادهم » الى الاسننجاد 
بالغاشد التركى « الفنكين » فآنى اليم ء وقطع خطبة الفاطميين فى 
بلدتهم ەسق ۳۹٤‏ ص + 


وکان ذلك الغائد مولى « لعز الدولة بن بوبه » ١‏ وقد اثوزم من 
« بخثيارين معز الدولة » ومن « عضد الدولة » فى فثنة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مسستجبيا لنجدة آهللها » وخطب فيها للعباسيين وثطع 
الخطبة الغاطمية سنة ۳۹۲ ه ء وكون لنفسه جيشا من آهل البلاد 
فثح به كثيرا من البلاد الساحلية بالشام وعظم آمره , 


كان الخليغة « المعز » قد مات » وتولى الخلاهة الفاطمية اينه 
« المعزيز » وآراد التلطف فى مماملة ذلك الرجل والحسنى معه ء 
فرد ردا غليظا يدل على استمانة بالفاطمبين فى مصر ٠‏ 


ولم يجد « العزيز » بدا من اعداد جيش بقضى على ثلك الحركة 
ويعيد الشام للفاطمپين م فجهز الثاثد « جوهرا » فى عسکر سار 


واا ا اترا ف اک ا E‏ 
زودك الخلافة الفاطامية « جو هرا ( يمان وکثاب بالعفو عن « الفنكن ( 
ان هو سلم بدون ثنثال م لكن ذلك لم يغد شسبتا » فقد خر ج 
« الفتكين » > فى أصحابه وجموعه من العرب » وفنامت حرب بيئنه وبين 
جوهر. استمرث سهرين ونل فيها من الفريئين خلق كثير » وأظهر 
التركى فيها شجاعة حملت عدوه على مهابثه ؛ 


(۲۴۳) انظطر : اہن الآئیر : الکامل ج ۸ ص ۲۳٣‏ ›» ص ٣۷‏ 
۔حوآدت دة ۳ طط :+ 


o 


بعد ذلك كاثب الدمششون « الحسن ين أحمد الغرمطى ¢ ¢ 


عرف ( حوهر ¢ ذلك ¢ وناکد ڏدیه آنه مئی حصر بین عدون 
آمكن هزيمئه يسهولة » فائسحب الى « الرملة » فى خمسين اغا من 
اصحابه » لكن الأعداء طاردوه م واضطروه للفتال على نهر يمى 
« الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ" ء ولم نكن هباك 
وا اماه( جر اشرت خنوة وى ا الذهر » ود لطعه 
عدوه عه » فناله ضرر کبير من جراء ذلك ٠‏ وقرر الرحيل الى 
« عسقاان » وثحصن فیا ٠»‏ 


لم يثرك الشرامطة والأئراك والاعراب اا جوهرا » بهشا فى 
« عسقاان » وائما حاصروه فيها حثتى اضطر رجاله لأكل المد 
والدواأب 6 ومح ذلت فقد کان بخر مح بين اللأوثة والڭخری للشتال 
والناوشسة ء 


وفى الوقت نفسه لم يثرك فرصة ثمر دون أن پستميل 
ا« الفتكين » ويعده الوعد الحسن بحثى نجح ڏخیرا فی آن بعثند أنغاقا 
معه ٤»‏ يخر ج الأخاطمیين بمقتثضاه من « عسقلان » م بشرط آن يعلق على 
باب الديته سبيف الفنتكين ورمح الشرمطى ويمشى الجند الفاطمى 
من حثهما(*٩)‏ . 


من ذلك الحصار؛ ألمميث م ووصل الى مصر ¢ واجتمع بالظلىغة فیا + 


(۲۶) لإاظر : الذهبی : تاریخ الاسلام ج ۲١‏ ص ٠١۳١‏ » سبط 
ابن الجوزى : مراآة الزمان ج ۷ ص ١۳۷‏ 

: المقريزى‎ » ۲٢۲۷ لوحة‎ ١ الدوادارى : زبدة الفكرة ج‎ )٠٠( 
ء١٤ الخطط مجلد ۲ ج ۴ ص‎ 


o 


وباعتبار هد عاش حوادث الشام بنفسه » وشاهد العدو عن 
قرب ٠‏ اقترح على الخليفة آن يخرج بئفسه لحاربة هولاء الأعداء ٠‏ 


بتهيئة الجيوش المظفرة » وتعبثتها على مراثبها » وثرئببيا على مواكبهاء 
وتقدم اأ و ادها آل بمشو ا ال حسفا ٤‏ ولا بسس برو ا ا زحفا » 
وعرفهم آنه دس دیسار دنفسه يدا من عز اثمهم م وسدڌون افنند اهم 2 
وثباتث اند امهم » ما كانت به دلائل النصر وأاضحة » وشسواهد الفشح 
لاگحة ءءء ي )٣0‏ ۽ 


وأخذ الخليفة معه ما یزم من ذځایر » کما آخذ توابیت آباقه > 
ایستمیت هو ومن معه فى الفثال دونها » وسار حثى وصل الى 
« الرملة » وئزل بظاهرها ؛ء 


وعللم بذك الثرکی و الشرمطى فحش دا وواعدا جموعها مڻ 
الأعراب وغيرهم ونوجها للقاء الجيش الفاطمى"' ء ثم التقى الفريثان 
بعد ذلك فى موشعة حربية وآبدى « الفنكين » شجاعة انثزعت اعجاب 
الخليفة الفاطمى ء ما بين خرب بالسيف وأطعن بالرمح ء 


وشد شارك « العزيز » فى الفثال. بنفسه »ء وعرض الأمان 
على النرکی مرأاث » لکثه بستجب له ثم حمل على مپسرة الفاطميين 
فهزمهھها ء 


حیندذ اعد التائد الفاطمى خطئه ليزيمة عدوه ء مامر ليمثة 
بالحملة » وحمل هو من الثلب > وکبسوا على عدوهم حثی تمکنوا من 
الائتصار عليه وفثلوا مئه عددا گرا ٠‏ 


'() من كتاب العزيز بالله الى عاماه بمصر يبشره بالنصر على 
الفتكين والقرمطى سئة ۳۹۷ ه وانظر : القاشندى : صبح 'الأعشى 
٦ +‏ ص ۴۳ع الى ۹٠ء‏ طبعة وزارة الثقافة » القاهرة نة ٠۹٩۳‏ 

(۲۷) ابن الالیر : الکامل ج ۸ ص ۲۳۸ بدسوادت سنا ۳٣۶٤‏ ھ ؛ 
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ومثلت نلك المعركة نهايبة أعداء الفاطميين من القرامطة والأتراك ٠‏ 


لما القرمطى فاند أرسات اليه النجائب بالكثب تنهى اليه عفو 
« العزيز » عنه » وتطلب منه آن يطاً بساط الخلافة م وشد آدركه 
الرسل فى « طبرية » وتم الائغاق معه على أن يحمل اليه مبلغ كير 
من المال سنويا ويعود الى بلاده* ؛ 


أما « الفثكين » ففد أنثهى به الحال نهاية لم تخطر على بال »> 
ذلك آن الخليفة « العزيز » قد عفاعنه »ء وصحبه معه الى « القاهرة » 
وآنزله دارا عظيمة ونال اليه الأموال والتحف » بل ولاه حجابته وبابه ء 
كذلك آکرم آصحابه ورفع مئازلهم واسئی آرز اقهم وآسكنهم فی 
الحصارتين اللتين عرفتشا بحارتى « الديلم والأثراك وضسمهم 
لعسببکره + 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول العناصر المشرفية 
التى وفدت الى .« القاهرة » وائنضمت للأجناس الغربية فى الجيش مء 
ومثلت تطورا جدیدا فی وحداتث الجيش الفاطمى ؛ 


وشد أسثمر « الفتكين » نغسه على الكانة فى دولة « العزيز » 
الى آن دس عليه « پعقوب بن كلس » من سمه لحسد وعداوة 


بىنهم 1 » 


وهكذا أنئهتث هذه الحئنة بعد أن هزت الخلافة للفاطمية ء 
وعرضتها للأخطار > وحملت الخليفة على الخروج بنفسه لقيادة 
الجيوش ؛ 


)۸( انظطر الدوادارى زيسدة اأفكرة ا وة TYA‏ ¢ 
اإين الجوزى : المر1 ج ۷ ص ٠١١‏ 

(۲۹) عن حركة الفتكين ضد الدولة الفاطميبة ودور الجيش 
الفاطمى فى القضاء عليها انطر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 
ج ۷ ص ۱۳۲۰ الى ص ٠۲۵١‏ 
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وکان الفضل فى أأقض اء علیها للجیشس الغاطمى وسن خظیمه» 
واللفافه حول فبادنه م و آسستمانته فی الدفاع عن خلافنه + 


على کر من حر کات التمرد والعصيان فی لاد السام ٠‏ + 


وهم ما ميز الجيوش النى خرجت لذلك الهمحف ء انها كائت 
تعمل تحت تيادات معظمها من الأتراك والمشارقة ؛ مما يدل على أن 
هؤلاء کان نند ارتفع قدرهم حتى ولاهم الخليفة العزيز القيادة » 
وكانت لهم الصدارة فى الدولة ء وثراجم الإعاربة عن مکاننهم وتز حزحوا 
عن مٺزلٿهم ۰ 
الجيش الفاطمی بحارب اباركوة 


هذا الرجل من نسل « هسام بن عبد اللك بن مروان » الخليفة 
الآموی » وکان عمه « هسام » يثولى الخلافة الأموية فى الأندلس › 
وقد اسسشد بالحکم فی آیامه حاجبه وزوجته م ونتبعا من پصبالح 
للخافة من الأموبين وفذلاه ؛ 


وكان ذلك حاملا « لأبى ركوة » على المرب من الأندلس ء والتنقل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشام م وخالط الصوفية » وحمل 
« ركوة » فى آسفاره على طريقمم » وآخذ يظهر اله لضياع 
الاسلام وامثعاضه لأصحاب الشريعة »> وكما أخذ يظهر الزهد 
والنسك والاصلاع“ . 


)۳۰١ (‏ لهذه ألحروب ومو اسه اليش الفاطا مى اها اهبر مشلا : 

ابن ابيك : كنز الدرر + ٩‏ مجلد ۲ من ورقة ٠۲۷‏ الى ۳۷ »> 
ومن ٠١١‏ الى ١۶١۷‏ مخطوط بدار الكتب ء الدوادارى : زبدة الفكرة 
ج ١‏ لوح ۷ ومن ۲۷۹ الى ۷۹ 

) صح وادتث سئة ۳۹۷ ھ‎ ۷٤ ص‎ ٩ این الأئر : الكامل ج‎ )۳١( 
4 الدوادارى زر دة الفكرة مت إ وة‎ 


Ch 


وشد نجح « آہو ركوة » فی آن يضم اليه بثى شرة والبرير 
وبعض البرقيين » وساعده على ذلك سوء سياسة الخليفة « الحاكم » 
فی هو لاء + 

وآقام الأرجل لنفسه حصنا فى جيل « مرقة » ١‏ وكان ذلك بدابة 
ماعب ستتحملها الدولة والجيش الفاحامى ء والمسئول عنها اساسا 
سسوء سیاسة « الحاكم » لرعیته »> واسشیداده فی حكمه » وشد 
كان ذلك الدافع وراء اتضمام « بئى قرة » الى ذلك المرجل + 

وكان على قيادة « بنى قرة » رجلان هما : « الخروب وال اضى ». 

وقد استجاب « الخروب » لطالبات الثاثر. م وأعلن استعداده 
لعاونثه » وقد استندعی قومه ‏ وکانوا سبعماقة س فاستحلفهم له ُ 
وآخذ العهود والأيمان ء وآعلن لهم الرجل آنه « الامام » وخطبهم 
ووعدهم » وذم « الحاكم » وآسلالافه من الفاطميين ونسبهم الى 
القرمطة والكفر ء 

بعد ذلك سار فى جموعه »ء وفقصد الوالی الفاطمی فى 
« برشقة » ودخل معه محركة هزمه فبها ء وعمله على الفرار الى 
الاسكندرية واستولى على ذخاثره وبمواله ٠‏ 

انزعج الخليفة « الحاكم » لما حدث لواليه ء وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف ء وكف عن القئل. وعامل الئاس بالحسنى م ورغب 
من القخلص من هؤلاء الثائربن على حکمه » فجهز جيشا فى خمسة آلاف 
فارس جعل عليه ,ر ينال الطویل  »‏ آحدذ نادد الأثراك س وآمده از اد 
و العطايا ومئحه ماثة آلف دينار ء٠‏ 

وقد أخطاً الخليفة الحاكم باخثياره «١‏ ينال » لثيادة ذلك 
الجيش ء وباختيار معظم جنده من « كثامة » فقد كانت « كثامة > 


(۳۲) ابن الأئثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۷١‏ حوادث سئة ۳۹۷ ھ > 
الجوادارى : زبدة الفكرة ج ٦‏ لوجة ٠۹۳‏ 
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مسو حش ۀ منه » لأنه هو الذی تولی ثل رۇساتها بأمر « الحاكم  @‏ 
وام یکن منوفعا أن تخاص نحت قبادته ۰ 
اا الو Oo‏ نزات الحما م ) ٤‏ وېپنه وبين برق 
اة قليلة الماء يحتاج السسالك فيها الطعام والماء ء 

وقد سعد الثاتر الف اء الفاعاميين 6 ولا عرف أن الجيشس 
الغاطمى سيعبر المفازة اليه م خرج من « برقة » فى آلفى فارس فطم 
الأار غور الاء > وفرخن السنكر الفاطكى بخلة اناساة : 


ورغم ذلك ففد النفى الجيشان ء وفثل الفاطميون عددا أول 
الأمر غير آن آمرا حعدث » فت فى عضد الفاطميين ومكن عدوهم 
من الائتص ار + 

فاند استآمن الى « أبى ركوة »ي جماعة الكتامىين اغاظهة لشاقدهم 
وللخليفة « الحاكم » » وحمل چيش الثائرين على العسكر الفاطمى 
فهزموه » وأسروا الثائد نفسه وقطعوه اریا م وامنالأات آیدیهم من 
المعانم والأموال » فأخذوا المائة آلف دينار للتى كانت مع « ينال » 
ومائتی آلف آخری كانت مع بعض الیهود"“ وقویٽ نفوسوم »› وترددٽث 
سرایا هم ذهب وساب » 

علم الخليفة ر الحاكم » یما حدث لعسکرهہ فتالم » وزاد من 
آله آن الجنود والشعب فى مصر فرحوا وسروا بما جرى » وكان 
ذالك دامعسا لاخليفة أن ينقرب الى الناس م ويعدل فى سپاسسته » 
فغتح بابه للناس »> وشرح لهم چرام من قئلهم ء وکيف کاڻوا صحاب 
چنايات خفبت على الجمهور » وسكن الشعب ولمأن آفراده » ونهج 
معهم نهجا « دیمقراطیا » » فاستشارهم فیما پجب فعله ۰ 

وبناء على رغبتهم استدعى من الحمدائية والديلم والقہائل سته 


(۳۴) الذهبی : تاریخ الاسلام ج ۲۰ ص ۱۷۸ ٠:‏ 
o۸‏ ۱ 


عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حتی عبروا الى «الجيزة» + 

وقد اخثار الخليغة لشادة ذلك الجیيشس « الفضل بن عبد الله »» 
و منبحه خمىماگهة أف دینار 4 وسااحا وثمابا ډ 

مسار المعسكر الفاطمى لحاأربة عدوه بعد ذلك » ولجاً الى خحلوة 
د نيه عن الحرب والقتال » وتفرق جند الثاشر من حوله » فاد 
أرسل الفاطميون الى جنود « آبى ركوة » محاولين استمالتهم اليم 
وابعادهم عن صاحیهم # 
آحد قواد بنی فرة _ واثفق .معه على آن کون عونا له » فیٹجسس 
حسب ما يٿه .من معلوماث عن هذا الطريق ۰ 

وما ضاشت الرة على االعسكر الفاطمى اضطر للغاء « آبی 
رکو ةه & وعد مراوغة اسثمرت هور ا 6 

غبر آنه رای کذرۀ حدذا عدو د فائسحب وعاد ای معسکرہ +٩‏ 

وراسسل « بنو شرة » الجذود الفاطمبين من العرب > وذكروهم 
آفعال 1 الحاكم 0( محم 4 و اشر الرآى ینیم على آن يٺهزمو أ عند 
لاء الجيش بشرط أن يكون الشام من نصببمم > وأن ٿکون مصر 
۵ لدی رکوه (f‏ 6 کن ما سروه وصل الى الغاكد الفاطمى بو اس طة 
« الاضى » 

وفبى الليلة التى اتفق فيها العرب وبنو.قرة على الهجوم 
الحديث م ترکهم فی خمنه وآومی مالحمذر مهم * 1 

وكان ذلك التصرف بداية الطريق الى النصر النهاثى » والتخلص 
من هو لاء الع دأء ٭ 
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ذلك آن « آبا رکوة » آرسل جیشه فالتقت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنع رڙساء العرب من الفضروج ٠‏ وفى نفس 
الوت إرسل الى أصحابهم فخرجوا وقاتلوا تالا شديدا ‏ ولم 
يكن لديهم عام باتفاق الرۋساء + 

تم رکب د الفضل » وصحب معه راء العرب و اضطر هم 
لنقتال » بعد آن فاتهم تتفيذ ما اتفقوا عليه ء 

أثت بعد ذزك الأمداد الى عسكر الثاثر ء ورآى القائد الفاطمى 
کئر هة عدوه فرد جنده والثزم خطة دفاعة ء٠‏ 

أرادت الخلافة الفاطمية أن تعضد وحدات جيشها م فأرسلت 
اليه مددا قوامه آربعة لاف من الديلم والأتراك ء لكن ذلك الدد كاد 
يسبب نكبة للجيش الفاطمى كله ٠‏ 

ذلك آن « آبا كورة » علم بخبر هؤلاء الجنود » فسارع الى 
اسي اليمم فى ألفين القائهم فى الحلريق » وضيط المسالك حتى 
لا يسمع « الفضل » وتمكن من آن يهجم على ذلك ادد عند « الجيزة » 
وأن بقتل منه آلا ¢ 

يبد أن ذلك لم يحل دون زحف الجيش ثم التقاؤهما عند مكان 
فيه غياض وآش جار ٠‏ 

وقد « دبر آبو رکوة » خطته على آساس آن يقيم کمتاء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
هؤلاء الكمناء » فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الفاطميين 
بسهولة ٠‏ 

أما « الفضل » فقد وضع خطته على أساس آن يكون الحمدانية 
والشامية فى اليمنة » والعساكر المصرية فى الملسيرة ء وآن بيقى 
هو فى القلب ؛ 


(۳۶) ابن الآئير : الکامل ج ٩‏ ص ۷١‏ وما بعدها » الدوادارى : 
زيدة الفكرة ج ٦‏ لوحة ۲۹۳ ؛ ۲۹4 
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ويدأت العركة فحمل « بو شرة » شم ائسحبوا. ليسمثدرجوا 


پيم الفرسان الماجمين ٠‏ 


وكانت نلك نغطة هامه ترقب علیها انعکاس الوضع ۾ فد ائیزم 
عليهم و آعمل السبوف فبهم فنثل عددا کبیر ٠۳٣(۱‏ وآخد رۆوس سنه 
لاف معت بهم الیئ الغاهرة ¢ عدأ من TD‏ 


آما « آبو ركوة » فقد انسحب مع بنى رة اا دارهم ٤‏ ثم 
هرب الى بلاد الثوبة » حيث لحقت به العساكر الفاطمية وتمكنت 


من سره چ 


وقد شهر به الخليفة « للحاكم » فى القاهرة ثم ضرب 


# 


ويذلك تمكن الجيش الناطمى من آن يجعل النصر النهمائى 
لصالحه ء۶ وقد لعب « المأضى  »‏ «زعيم بنى قرة  »‏ دورا 
هاما فی د تحقق ذلك النصر 4 


فلولا ذلك الرجل لقضى على العسكر الفاطمى » بسبب ال)وامرة 
التی آعدت بالاتفاق مع العرب فى جيش « الفضل » ؛ 


۲۱۹ ص‎ ٤ آنزظطر د اين تګری ډردی ` النجوم الزأهرة ج‎ )(۳٥( 
٠١٤ ص‎ ١ ملحت اتعاظ الحنفا ج‎ )۳۹( 
عن بحركة » آیی رکوة ودور الجيشس الفاطمى فی أحمادها‎ (TY) 
؛‎ ۲٤ الى ص‎ ٠٤١ ااظر : سبط ابن الجوزی : مرآة زمان ج ۸ من ص‎ 
٠ وما بعدها‎ ۲٠۵١ ص‎ ٤ اہن تغری بردى النجوم الزاهرة ج‎ 
ا‎ 
) الدولة الفاطمية‎ - ١١ ( 


وقد کان القاكد الفالمى حکما حي حدس رؤسباء الاعراب » 
وأاستخدم آتباعهم دون آن بشعروا شی ء وقسدا استتطاع آخبرا أن 
ولم يعطهم فرصه للتجمع 4 واستحق بذلاكث اأنصر عن ج دارة چ 

وسیاتی فی الفصل المسابع حديث عن كيفية تعبثة للفاطميين 


%# X* ¥ 


۲ 


الناطميوث ف صقلبية 
ورپ البح راا بپ المنوسط 


القسبل اخامس 


الجيش آلذاطمی وصقاية والسروم 


تقع جزيرة صقلية فى شاب البحر الأبيض المتوسط ء فى الجهة 
امغابله لافريقيه. ٠‏ ويرجع اهثمام السلمن بفتح هذه الجزيرة الى 
أيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » » فغد آذن « لعاوية, بن آبی 
ا کی بان ااه ق ا د 
الجيوش الاساامية اليها ء ومنذ ذلك ثعثير هذه السلاد. 
میدانا للصراع بين الروم والمىلمىن »> الى آن تم . فتحها ناميا آیام 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب س والى ا ا المعرب س 
وكان ذلك سنة ۲۱۲ د ء 


وعندما انتزع الفاطميون الحكم من الأغالية 4 واسسوا لهم دولة 
فهى بلاد المعرب. »> حرصسوا على نشر نفوذهم فى جزيرة صثلية 
لساب سياس واقتصادية ٠‏ 


فمن الناحيه السياسية كانت الخلائة الفاطمية ثرمى الى اثخاذ 
هذه الجزيرة ء قاعدة لأسطولها. فى البحر الأبيض المتوسط » فتؤمن 
بذلك نفسها. ضد غارات.الروم على الساخل الافريقن وبلا الغربه 
من نأاحيهة. » وتحقق . بذلك آهداف فتح مص وہلاد .الشرق من 
ناحسة آخری (“ 


n 

ومن التاحة الاقثصادىة كانت فلك الجزيرة.تمثل ثرو هة اقتصادبة 
ففيها الذهب والفضة والتحاس والرصاص والزئيق ء والشْب والخل 
والز اج والحديد والرصاص والنوشادر والكبريت وزيت التفط ء٠‏ 

)١(‏ أفظر : ميشيل أمارى : المكتبة الصفلية ء. موإاضع متفرقة مذلا 
هی ۱۱٤‏ ۰ ۲۰۰ » ۲۲۱ د وداأكرة 'المعارف. الاسلامية؛ : مادة؛ صغلية : 
وبركلمان : تاريخ الشدوب الاسلامية ج ۲ ص 4۷ 

(۲() أفظر ۽ بحسن ابراهيم حسن, : تاريخ الدودة ألقاطامية صر ٩٩۰‏ ' 
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وبا الغواكه على اختلاف أنواعها لا تنقطم عنها صيفا ولا شتاء 
حيث يكثر بها التفاح والبندق والجوز والشسطل ء٠‏ 


كذلك يوجد بها الخيل والبعال والحمير والبقر والعثنم وغيرها . 
ولیس ھا حیة ولا سیم ولا سو اها من الحو انات )ۆة “a‏ 


لكل ما مر اهتم الفاطميون بهمذه الجزيرة »> ووجهوا جهودهم 
لغثحها وكان لجيشيم دور بارز فى غزو هذه الجزيرة م ثم فى اتخاذها 
قاعدة بنطاق منها للزحف على غيرها من الناطق »› مما سنتكفل ببياقه 
الصفحات النالية »+ 


الأحبثى الغاطمى فى صثليسة 


تنام جيش الفاطميين بدور هام فى الحروب بصقلية وبلاد 
الروم 4 ونجح فی تتو طسدد آرکان الحكم الفاطمی فى هده النو أحى»ء 
وقضى على كل اللمعارضين والناوكين الدولة الفاطمية فيها ء 


كذلك اتخذ هذه البلاد منطلقا لفشح کثیر من بلدان « آوربا » > 
وفی ال ےفحات التالة ثحاول دیان دور الحيش الفاطمى 4 وما 
تام به من أعمال حريية فى هذا املصدد ء 
الجيش الفاطمى يواجه ثورات صغلية 
اذا كانت البلاد الافريقية › قد شهدت نيام ثورات فيها بسبب 
استیداد و لاة. الفاطميين علىها م فان دسو ± ساره الفاطمسين ((يىصىشتلية» . 
(۳) اقتظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية ‏ موإضع متفرقة مذلا 


ج ۱ ص ۱۱۷ » ص ۱۱۷ » ص ۱١۲‏ وكذلك حسن ابراهيم فى المواضح 
السابقة ء٠‏ وأنظر كذلك العدوى : الأساطيل العربية ۱1۵6 ٠‏ 
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فاد أعلن آهل « صقلية » العصيان على الحكم الفاطمى سنة 
Me‏ » وخاعوا الوالى الفاطمى علبها لەلسد كشا اسشداده وسوء حکمه ٩‏ 


ولأنفه العناصر العربية من الخضوع البربرى ‏ وكان الوالى 
فقد تطح الخطبة الفاطمية : ودعا الخلافة العباسبة ء 


وانثهز الخليغة العباسى « الختدر » الفرصةة > فشجع ذل 
الوالى » وآمده بالخلع م وزاد الوالى من غيظ الفاطميين حين آحرق لهم 
آسطولا فى مرسى « لطة »“ وقضى على جميع وحدائه وقنل 
ناکد وآسر من رجاله نحو سثمائة ۰ 


وتمكن ذلك الوالى _ فوق ذلك س من هزيمة جيش الخليفة 
الشب ی » وعنم جمیع ما کان معه م ووصل ذلك الى ذروهة العشاد 


غير آن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك لان الصقلبين لم 
بختاروه لیحارب الفاطمیين » ويعمل ضدهم > وانما لیصلح فيهم ما آفسده 
سسلفه » وليرضى نزعة فى نفوسهم ء واذلك قرر آهل الجزيرة خلعه 
ونفكروا له ء٤‏ وآرساوا الى الخليغة « المهدى » يطلبون تثوجيه عامل 
علوم م وقبضوا على الوالى الثاثر وآرسلوه الى الخليفة الفاطمى 


وله + 


ومع ذلك خن آهل « صقلية » آنمم سدوا الى الخلافة الفاطمية 
يدا كبرى وآن الخلافة فىحالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما بريدون؛ 
ولذلك دموا شروطا أحنقت الخليفة عليهم » وكانت بمثابة نقطة تحول 
جعلت ااسلطة الفاحلمية نؤثر اخضاعهم بالقوة والعنف ء 


ويقال للأرض والقبيلة .عا لمطة ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 
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ولذك. أخرج. الخليفة « المهدى » الجيوش والأساطيل بقيادة 
« آبى سعيد المعروف يالضيف » > فحاصر القائد الجزيرة شيهورا »› 
وغتل عددا كيرا من أهلها » وجالت « كتامة » فى آرياض الجزيرة 
وآهائت النساء والكرية ء. 

ثم بدات الأمور تتحول فى ,صالح الفاطميين. › فقد سلم للقائد: 
انغاطمی آهل « جرجنت » وغیرهم » وانصموا الى صفوفهم فى الحرب م 
وتحصن: الجند الفاطمى ء وأحاط نفسه بسور الى البحر وتحول 
الس اة 

كل هذا شجم العسكر الفاطمى على مهاجمة آهل « صقلية » 
فهزمهم » وحثى تعزز الخلائة موقفهم أرسلت اليهم مراكب ورجالا 

وتا رآى آهل « صقلية. ».ذلك ء أيقئوا آنه لا طاقة لهم آمام 
ذلك الجيش »ء وطلبوا الأمان » فاجابوم القاتد الفاطمن الله ء وهدم 
سور مدينتهم م وأستولى على معداتهم وأسلحتهم » وعاد الجيشس 
ظافرا الى أفريتقية بعد أن تولى على البلاد « سالم بن رائد » 
وثركت معه حامية من الجند الكتاميين › ايمانا من الخلافة بأن الحكم 
لن يسثشر بهذه الجزيرة الا اذا بقى مع الوإلى جيش يعاونه ويقضى 
على ,الثاقزين والعاندین(“ . 

مرة أخرى تقتعرض البلاد لثورة عارمة سيب سوء سيرج الولاة. 
فى رقف ٠‏ وبول لن د اهت الاس كا وا اك 
من قبل ۰ 

فقذ ثار آهل « جرجئت » على عامل الفاطميين ‏ عليهم »> لااسشداده 
فیهم » واهانته لیم » وآراد « سالم بن راشد » والى صفلية »> آن. يننفم 

`: اثظر‎ )٥۵( 

ابن الآثير : الکامل ج ۸ ص ١۲۵و ۲١‏ حوأدث سنة ٠٠٠١‏ > 
ابن عذارى : البيان المخرب؛ : مواضع متفرقة من ص 1٩4۹‏ الى ١۷۷‏ 

۱۹۸ 


لنائبه على تلك المدينة » فأخرج جيشسا مشتركا من آهل صقلية وافريقية 
لحارية الثورة م غير آنهم تمكنوا من هزيمته ء الشىء الذى حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين » واشستد القتال 
بیذهم ‏ حتی انهزم آهل (« جرجنت » ۰ 


يتذمرون جميعا لقسوة حكامهم > وآفلت الزمام من يد الوالى » 
فقرر الاستنجاد مالخلافة ء وآرسل يستمدها اجنود >.فأمده الخليغة 
بجیش کیر استعمل عليه القاگد « خلیل بن اسحاق » ء فقابله الئاس 
طائعين ويكى آمامه آهل « صقلية وجرجنت » » وشكوا اليه ظلم 
واليهم » وأهانته لكل آفراد اأشعب بما فيهم التساء والأطقال ٠‏ 


بيد آن شيا حدث » سبب تحول الصقليين من موقف المسالة 
الى اعلان الحرب ضد الجيوش الفاطمية » فقد ساء الوالى أن تعرف 
الخلافه حمله لأشعب على الثورة فاتصل بالرجال ء وآو همهم أن جیشس ‏ 
« خليل » جاء لينتقم منهم ء جزاء من تتلوا من الجنود الفاطميين ء 
ونجح فی حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب > كما خالف 
على الفاطمبين جميع القلاع واستعدوا للقتال ٠ء‏ 

وزادوا على ذلك فطابوا من ملك القطنطينية الامبراطور 
اق طنطین السابح « الأرجواأنی € ۲ ۹ م معاونثهم وامدادهم 
بالمال والرجال م وأرادوا بذلك آن يجعلوها حربا بين البيزنطيين 
والفاطميين + 

وقد صرت الخلافة الفاطمية على مواجهة الموقف فى حزم وقوة ء 
فآرسلت الى « خليل » الغائد عددا كبيرا من العساكر ء ورسم الغائد 
الفاطمى خطته على ساس محاصرة القلاع وحملها على السقوط > 
فثهاوت الواحدة ئلو الأخرى ء ولا آنزل القائد آهل « جرجنت » 
من فلعتهم م أهانيم وانتقم منهم » فحمل ذلك باقى القلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لئغس المصير ٠‏ 
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وبذاك استطاع للجيش أن يميد هذه البلاد فاطمية مرة آخرى > 
وآن يحول بين الروم وبين النزول فيها"؟ ٠‏ 

وكما كان اسنبداد الولاة سببا فى التمرد الشعبى » كان ضعفمم 
كذلك داعبا الى غطرسة الأقوياء من آبناء الشعب > وابساءنتوم للناس ۾ 
وكان ذلك يدفع الى الثورة ويكلف الخلانة الغاطمية اعداد الجيوش 
وارسال الرجال للقضاء على هذه الثورات ء 

فقد تولی على صفلية والى يعرف « بعطاف » » وكان ضعيفا 
عاجزا لدرجة آن الروم فى آيامه » تجروا على منع مال المدنة عن 
الملسلمين ء واستبد بالبلاد جماعة بعرفون « ببنى الطبرى » م 
تجمعت حولهم حاشة » وآهانوا آفراد الشعب ولوا عددا من رجال 
الوالى نفسه > واضطروه الى الاحتماء فى حصن الدينة ٠‏ 

وأراد الخليفة الفاطمى آن يضع حدا لاستبداد تلك الجماعة » 
فجهز جيشسا أمر عليه « الحسن بن على » وآمره با مسي الى « صثلية » ء 
فجهز القائد مراكب » وثوجه الى الجزيرة » واستطاع بالحيلة أن بدخل 
امدينة ء۶ وآن يقبض على الطبريين فيها ويصادر آموالهم ء واشتدت 
ضوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى ان الروم هابتهم ودفعوا مال الهدئة 
لثلاث سنن ء 

ومع ذلك أراد الروم أن يأخذوا المسلمين على غرة ء فأرسلوا 
الى الجزيرة آأسبطولا وجيشا كيرا يقوده واحد من البطارقة > 
لكن الخاهة الغاطمية كانت حذرة منشهة ء فما أن علمث بالضبر حتى 
جهز الخليفة أسطولا به سبعة آلاف فارس وثلاث الاف وخمسماثة 
راجل وأرسلت بهم الى « صثلية » ء 

وكان والى الفاطميين « بصقلية » فد اأجتمع لديه جند كثير › 
فسار بكل حؤلاء واستعد بريا وبحریا › ثم كانت عدة مواقغ آخرها 


)٩(‏ انظر : ابن الاثير : الكامل ج ۸ ص ۱۱۸١‏ حصوادث سنة 


(Ye 


لقاء المسلمين بالروم بوم عرفة سنة ٠٠۰‏ ه » وقد اشتد فيه القتال > 
واستولى المسامون على سلاح عدوهم ومداته . 


وآخيرا عقد المسلمون مع الروم هدنة بناء على طلبهم م وينوا 
مسجدا کبیرا فی مدينة « ريو ي » وشرطوا على الروم ألا يمنعوا 
المسلمين من ناه وعمارته ء وآلا ید هله نصر انی 4 وآن من دځله 
من أسرى المسلمين فهو آمن » وآنهم ان أخرجو! حجرا منه هدمت ' 
کل كنائسيم بصقلية وافريقية » وقد وافق الروم على كل هذه الشروط 
ووفوا بها ذلة وصغارا* , 

وهكذا نجح الجيشس الفاطمى بفضل استعداد رجاله » ويراعة 
ځواده > واحکام خططه م ويمعاونه الأسطول الفاطمى > فافلح فی شهر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة ء 


ومن ذلك پتضح کیف عاندت « صفليه » الفاطمية فى ثورات 
نکاد تكون متصلة وكان المحرك الأول لهذه الثورات هو خللم الولاة 
واستبدادهم بالناس واهانتهم لأفراد الشعب 4 وکان يمکن آل قوم 


ثورة واحدة ء أو عدل الولاة فى حكمهم » ولم بثيروا رعيتهم بالسيطرة 
الظاة والاهانة ء 


وتتحمل الخاافة نصببا من المسئولية فى هذه الحركات الثورية › 
فقد کان مفروضا علدها أن تعر شا رغيات الشسعب وتعمل على تحقىقها 
طا | كانت مر عیف و غاد له وکان علیها ان تسم a‏ وتناقشه ما دام 


(۷) اتظطر : ابن الأثر : القامل ج ۸ در ٠٦۹‏ الى ص ١۷ل‏ 
عواأدث سنة ۳٣١‏ ھ . 

)۸( 0 ريو » مدينسة فى البر الشمالى الشرقى » لابحر الأيبض 
المتوسط » أى فى نفس البر الذى نع عله القسطنلىنية ٠‏ راجع 
ياقوت ٠:‏ معجم اليلدان . 
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وأساطيلها » وتحارب البلاد فى قسوة حتى تسترد الطاعة علنها ء 
ثم تسلمها لوال جديد سىء السيرة ء ويكرر معامله سلفه »> ویتعرضس 
للثورة عليه ء 

وکل هذا لا يمنع من اتهام آهل « صفلية » آنفسهم بالتقصير > 
ونتجنب الطريق الطبيعى لاظهار الشسکوری ه قد ڪان الو اجب یحتم أن 
برفعو أ آمر هم مع ولاتهم الى الخليغة ليفصل فيه م فاذا ما آحسوا 
تاتصبرا أو أهمالا بعد ذلك »> حق لهم الثورة بالحاکمین والخالفة عليهم ء 


فتبعة هذه الثورات اذا ثبعة مزدوجة » يقع بعضها على الشعب 
وبعضها على الولاة ء كما تتحمل الخلافة نفسها شطرا منها ء 


% *%* #* 


¥ 


شاط الجيش الفاطمي من صالية 


اتخذ جيش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
ان و ازو 6 ٠‏ رجه ما باط الفرى خد اندر الرس 
البيزنطبة ؛ 

ويلاحظ أن « الأسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه' البلاد م ذلك لأن طبيعتها الساحلية كانت تدعو لاستخدامهء 
بل ان. الاعتماد عليه کان ش با اساسا لصئع النصر وكسب العارك ٠‏ 

وقد أخرج الخليفة الفاطمى جيشا من افريقية » وانضم اليه 
جیش آخر کونه والی صقلية » سالم بن راشد » م وثوجه الجيشان 
بقيادة ذلك الوالى ففتحا « غديران وأيرجة » وغنما منهما المغانم 
الكثيرة » ثم قصد الجيش الصخلى أرض « قلورية ٠»‏ وحاصر 
« طارنت » حتی تم فتحها بالسیف > بعدها ضیق على هل « آدرئت » 
لکنه لم يتمكن من فتحها يسبب مرض اضطر الجنود للعودة ؛ 

وقد تعرضت البلاد الرومية لكثير من الحملات. المعززة بالأسطول 
الفاطمى + فټقد جرج ( مسعود الفثی » فی عشرين سينا لغزو بلاد 
الروم فافتتح مدينة « آغانى » كذلك تولى « جعفر ين عييد الحاجب » 
على اسطول فاطمی. کبیر » وقصد بلاد الروم › وسبی من چنودها .> 


N OE SS EE )۱(‏ واسعية »> 
وهی الکن جاویی ایطالیا وا. مها Calabria‏ راجح مجم الدلدان 
لياقوت »› وبحسن ابراهيم .. تاريخ الدولة الفاطمية ص ١٠١‏ اما أجرنت 
فھی مكينة بایططالیا otrante‏ ) تاریح اللدولة القاطمية ‏ الخو ضح 
السسابق ) » واما طارنت فهى مدينة تكون مع « انكبردة » ما يعرف اليوم 
ب کالبره ١٣طھاەء‏ انظر : شکیب ارساان : تاریخ غزوات العرب 
ص ۱۵0۳ ›َ وگانت مدينة بصقفلية ايام الدولة اأفاطمية ( ياقوت ٠‏ مجم 
ا ار ای کف ا د ا و 

کذلاگ . راع : تاریح اين خلدون ٤‏ ص ٣٠۰‏ 
(۲) أنظر : ابن الاثیر : الکاہل ج ۸ ص ٥٤١4‏ حوادت سئة ۴۳١٣ھ ٠.‏ 
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آما « اپو جعفر ين عبيد الحاجب » فقد خرج من صفلية للغزو فى 
بلاد الروم ء واستطاع آن يفتح آماكن کثيرة منها مدینه « وأری » ۾ 
وقد ئل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صتلية » 
ومنها الى « الهدية » ء 

وقد أخرجت الخلافة الفاطمية « صابرا الفٹی » على راس حملاات 
لاف لأنفس اللهدف » وکان معه فى الرة الأولى أريعة واریعون مرکیا 
آا بها المغانم ونال من عدوه » وفى الحملة الثائية خرج من 
« صقاوة ) فافتتح موضعا یعرف بالقیران وقلعة الحسب واستولى 
علی ما فیا » ثم فتح مدینتی « سلیر ونایل » صلحا وعاد الى فاعدنه > 
وغى الغزوة الثالثة التقی « بپالرغوس ») وآمکنه آنه پهزمه فی البحر 
بالرغم من تفوغه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة » فى هذه. 
الحملة للفاطميين > واخذ من عساکرھم سبیا کبیرا ثم عاد الى 
« المهدية ج ء 

وكانت الخلافة المغاطمية ترغب فى إن تكون مهابة دايثما بهذه 
النواحى م ولذلك أعدث جيشا » وآخرجت آسطولا من دار الصناعة 
بالمدية » وثولى القيادة « يعقوب بن اسحاق » ء واستطاع أن يفت 
« جنوة » وأن يمر « بسر دينية وقرشسيا » » ویحرق فیهما اراک 
الكثيرة » وغزا نفس الأسطول « كورسكا » وأعلى صيت المسلمين 
فى البحر, » وفرض هيیتهم على هذه السواحل »> وأصبح البحر الأييض 
اللتوسط بحق بحيرة أساامة 2 » 


- are ir RR gogan! e 


(۴) أنظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ صفحات : ۹۲ »> 
Ye) ¢ 144 ¢ 14۸ ¢ ۱40 ¢‏ 

(۶) النويرى : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورقة ٠١‏ » ابن الاثير : الكامل 
ج ۸ س ٧٤۸A‏ حوادث مسفة ۳٣٣‏ ص ) الذهبى : تاريخ الاسلام سد ۱۸ 
ص ٠١١‏ ء حسن عيد الوهاب : خلاصة تاريخ توثنس ص ۸١‏ ويقول : 
« بچنوة » أعظم مرسى تجارى بالجهة الشمالية من ايطاليا › وكورسكا 
وسرديتية » جزيرتان عظيمتان بقرب البحر المتوسط > الأولى تابعة 
« لفرنسا » والثانية تابعصة « لايطاليا ) ٠‏ وقد حكمهما المسلمون فترة 
طويلة > وأنظر المرجع والموضع السابق الاشارة اليهها . 

۱V6 


ويظهر أن ملك الروم ظن الضعف بالخلافة الفاطمية أيام الخليغة 
ا المنصور » بسبب الصعوبات الداخلية ء والثورات فى البلاد م 
ولخلك عقد العزم على التحرك الى « صتلية » »> لكن الخليفة لم يمهله 
طویلا » فما کاد يسع بعزم ال لك الرومی حتى جهز آسطولا حربيا 
کبیا بقيادة « رشیق » وبعث په الى بلاد الروم » فاتبح له آن يفت 
کا ات وی واھ کے ف ر ےل ر 
ملك الروم ورده خاقبا مدحورا(“ . 


فسح طبرمین 0 


تعتبر تلك القلعة من أمنع القلاع الرومية » ومن أصعب الحصون 
وأشد ها على المسلمين » وقد عزم الخليفة الغاطمى « المعز لدين الله » 
على بذل كل ما فى وسعه اضم هذه القلعة لمتلكاته مهما كلفسه 
ذلك من ٿمن ء 
وقد أعد لذلك العرض جيشا وبا ثولى عليه آميى « صقلية » 
« أحمد بن الحسن بن على بن آبى الحسن » م وئوجه ذلك الجيش 
من صقاده الى ناك القلعة ء وحاصرها من جمیع جو انيما فامننع هلها 
فيها ٤‏ ولستمر المسلمون پحاصرونها زمتا دون أن بظفروا من وراء ذلك 
بحلاشل » ثم اهتدوا الى فكرة كانت نغطة تحول غبرت مجرى الحوادث 
لصالحهم ء فاد تعمدوا قطع الماء الذى يدخل الى التلعة وحولوه 
الى مكان آخر » عندذ اسقط فى يد اهلها وأرسلوا يطلبون الأمان › 
فرفض السامون تاأمينهم ء فطلبوا آن تصبح أموالهم فيا م وآن يكونوا 
هم رفيقا ولا شفك دماۋ هم فآجابهم الجيش الاسلامى اذلك 
وآخرجهم من البلد »> وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية آشهر ٠‏ 


CD)‏ ابن ای دبسار ء المؤنس ص 0% ۰ أبن آبی اأ یاف : اأتحاف 
اهل الزمان ج ١‏ ص ١۲۴١‏ » حسنن عبد الوهاب : خلاصة تاريح 
تونس س ۸۱ 
(1) طبرين : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جبل النار 
المطل على البر : ياقوت مجم الیلدان ۰ 
yo‏ 


وثد وصل سبى هذه القلعة الى « المعز » بعد فتحها » وكانثٹ 
جملته آلفا کک ونيغا وسيعين"“ ء٠‏ كما آسر المسلمون الأسطول 
الرومى كذاك ٩۸‏ ء ثم آسکن الخليفة البلد نغرا من المسلمين » وسميت 
« المغرية » فسية ر المعز لدين الله الغاطمی .۾ © ۰ 


فتسح ومط ة١‏ 

رغب الخليغه الفاطمى فى فتح هذا البلد م فجهز لذلك جيشسا 
جعل على قيادته « الحسن بن عمار » » وقد حاصر ذلك الجيش المدينة ¿ 
وضيق على اهلهأ من الروم » ولا شعر هؤلاء بحرج موقفهم > 
وآنهم لا قبل لهم بالجيشس الاسلامى ء اتصلوا بملك «القسطنطينية» 
الامبراطور پارساال الثائی ر ۳ ٠۰۲١‏ م ) .وطلپوا انجادهم 
بالعساکر » فجهز لهم جیشا بزید على آربعين آلف مقائل م وبعث 
به الييم ء 

وكان الوضع الجديد يحتم على المسلمين الاستعداد له > خأرسل 
أمير !« صظلية » الى الخليفة «١‏ المعز » يطلب سرعة .امداده بالعساكر.» 
فجمم الخليفة مقاتلة البر والبحر > وآعد الأسطول .وزاد .فى وحدافه.» 
وحشد كل ما.يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال » وبعث بيعضيهم 
الى والى « صقلية » »> وأرسل االآخرين الى المحاصرين .« لرمطة » 
حیث شسارکو هم حصارها + 


ثم وصل الروم الى « صفاينة ) فی جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم الچیشس الاسلامی ال آن درز سعساکر ه ألغاء الروم ا)هاجمن 


(۷) افظر : تاريخ أبى الفدا مجلد ۲+ ص ٠١١‏ 
(۸) أنظر : ابن ظافر : أخبار الدول الماقطعة ص ٠١٠١‏ 
(۹) أئظر : ابو الفدا : تاريخ یی الفدا مجلد ۲ ص 0+ »> 
ابن الأثبر : الکامل ج ۸ ص ۱۹۵ حوادث سنة ۳۵۱ ھ . 
)٠١(‏ رمطة : قلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن البحر »› بيتها, وبين 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١‏ ء٠‏ وابن خلدون / التاریخ چ ٤‏ ص 4۷ء 
۱۷ 


وأبقى طاثفة من رجاله على « رمطة » يمنعون الخروج مئها » وبلغ 
الأمر ذروته على العسكر الإسلامى ء وآحاط الروم بم > وآراد آهل 
« رمطة » أتيان المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الجند الاسلامى 
کان حذر! » ومنتبها لهم » فلم پمکنهم من تحقیق ما آرادوا . 

بعد ذلك تقدم الروم للغتأال فخورين بكثرثيم ويما معهم من 
لات حريية م وهجموا على المسلمين فى قوة ء والحقوحم بالخيام › 
لکن آمير السلمين آخذ بحمس جنده وارتفعت الأصوات تحرض مسلمين 
على الفقثتال »ء فآلهب ذلك حميتهم وجعلهم بختارون ما عند الله 4 
ويؤثرون الوت على الحياة »> وفعل بطارقة الروم مثل ذلك » وآخذوا 
يشجعون آعوانهم ٠‏ 

حمى وطيس العركه بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على السلمين > 
فرمى يعض الجذخ المسلم فرسه وأرداه متيلا » وأشستد الفتال 
حول ذلك الغائد وتمكن المسلمون من قتله هو وجماعة من بطارقته + 

وكان قتل ذلك القائد بداية الهزيمة الرومية ء والائتصبار 
الاسلامى م فقد ضعقت معنويات الجنود بعد مفثله » وأكثر اأسلمون 
a O‏ 
وخوف وجرع » وتردواأ فى حفرة امنتلات بهم » وقتل منهم فی هذه 
المعركة ما بزيد على عتسرة لاف نفس“ وغنم المسلمو ون من السلاح 
وصئوف الخيل والأموال ما لا بحد ء 

أما أهل « رمطة » فان تفوسهم قد ضعقت بيزيمة حماتهم › 
وقلت الأقوات عندهم »ء وخرج الناس مء ولم ببق فى المدينة الا المقاتلة 
فقط » وقد زحف المسلمون اليم ء وقانلو هم وما وليلة ء ثم تقدموا 
بالسلالم »> وملكوا اليلد عنوة ء وتثلوا من فيها وأسروأ الأطفال 
والنساأاء وغثموا منها آشسباء كثرة > ثم أ خد امسلمون فى اصلاح 
ما أفسدته الحروب بتلك المدينة » واهتموا بتعميرها۴) ٠‏ 


٠١١ تاریح ج ایی الفد مجلد ۲ ص‎ )۱۱١( 
۲٠١١ و‎ ٠۹٩ ابن الأثير : الکامل ج ۸ صفحات ۱۹۵ و‎ (۲( 
م‎ ۹٤ c س‎ ٣۵٣۳ حوادٹ نة‎ 
وا‎ 
) س الدولة الفاطمية‎ ١١ ( 


وأقمة امحسار ١“‏ 


تجمع من؛ سام من الروم فى القتال السابق ء وانضم اليهم 
من آمكده الفرآر الى « صفلية » > وركبوا جميعا المراكب وحاولوا 
المرب بعيدا عن المسالمين ٠‏ 

لکن الجیش الغاطمى ختى أن نجع هو لاء فی تجمیع قومهم > 
E‏ 
ومعه العساکر فی الراکب » وزحفوا الى عدوهم فى الماء » وقامت 
بين الطرفين معركة اشسند القتال فيها دون أن بظفر أآحد ء 

ثم صمم المسلمون على وضع حد لمهذه المعركة ء فآلقى جماعة 
منهم پانفسهم فی ااء » وخرقوا مراک الروم 6 وآغرقوا اللكثر 
منها » واکثروا القتل فى عدوهم » فانهزم و 
نانطة فاصلة هز يیمتهم وانتصار المسلمين عليمم + 

بعد ذلك سارت السرايا الاسلامية فى الدن الرومية » وغنمت 

وعرفت الواقعة البحرية ۳ ق الجیش الاسلامی ء 
وياب فلول الروم المنهزمين بو أشعة » المجاز 0142 + 


الأاسسطول الفااطمى بغزو الأندلس 
اعد الخليغة الأموى « عبد الرحمن الناصر » مركبا تجاريا كبيرا > 


وشححنه. بالبضائع وآرسله الى المشرق ليباع ويستعاض عن بضائمه 


ل فعلم ادا فی او اال قم بيا ا اأئسمية ٠‏ 
)۱٤(‏ ابن الأشر ١‏ #لكامل ج ۸ ص ۱۹۹١‏ و ۰۰١‏ ۔حوادث دسق 
۴۳ ھ »ء ابن كثير : البداية والتهاية : ج ۱۱ ص ۲۵۳ و وه .“طبع 
القاهرة سنة ٠١۵١۸‏ ه وكذلك العدوى : الأساطيل العربية ص ٠١۸‏ 
IYA‏ 


وصادف اللركب الأنداسى فى عرس البحر ء سفينة فيها رسول 
من و الى « صقلية » بعث به الى الخليفة «١‏ المعز ) بمکاتبات ٠‏ فاعترضص 

وما علم انخليفة ذلك اعتبر هذا العمل اهائة وجهت اليه ¿ 
و الى« صخلية ) + ۰ 

وقد وجه ذلك الأسطول الى « الأندلس » فوصل الى 
« المرية »"“ وآحرق جميع ما كان فى مبناها من الراكب الأندلسيه > 
وفثل من وجد فى البر عندها » ونهب ما آمکنه ثم عاد الى المهدية ؛ 
من إل كندر ىة ١۱2‏ 

ومذلك نمکن العسكر الغفاطمى من غسزو الدولة الأمودة فی 

ومما سبق يتضح نجاح الجيش الفاطمى فى نشر سلطان تلك 
جعل البحر الأبيض اللتوسط بحيرة اسلامية » وائتزع هبية للروم 
الأوريية 

وقد كانت كنامة وصنهاجة س بالاضافة الى العبيد ویعض القائل 
الأخری ‏ آساس الجيش الفاطمى فی هچومه » کما کانوا عټاده فی 
الدفاع عن الیلاد وحمايتها من اعداكها ٤‏ وقد فدمث كلا القييلنينٰ عونا 
کثبرا الى الغا طمين ۰ 


: راءجع‎ ٠ المرية : القاعدة الرئرسة للأاسطول الأتدلسى‎ )٠١( 
١١۷ الأساطيل العربية ص‎ ٠١ العمدوى‎ 

)١١(‏ ابن حماد : اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص 4:٠‏ وكذلك 
الدمدوى الأساطيل العربية س ١١١‏ » ۷ا 


y4, 


الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى انطاكية 


آتم « جعفر بن فلاح » القائد الفأطمى فنتح بلاد الشام كما مر ء 
ثم رغب فى أن ييسط رتنعة الخلافة الغاطمية ء فاأرسل الى قاتده الأعلى 
3« جوهر » يستآذنه فى التوجه الى « أنطاكة » فجاءه الإذن بذلك ء 
وعد ع۔رين آلفا من الجنود آرسل جبھم الى تلك الدينة ١ء‏ تمكنوا من 
معاصرنیا مدة > وعلم الروم بذلك م فأرسللوا مددا لها حمل e‏ 
على نرك حصارها والعودة منها الى « دمشق » ؛ 


لحن اذا أنسحب الجیشس الغفاطمى e‏ ؟ لن ادد الرومی کان 
ھن اجنود عدد | قلیلا لا بغوی على مو احهۀ العديى الرومی »+ ؟ 


الأرجح هو آن الأخبار قد تواترت عن مجىء القرامطة »ء وكثر 
ا « دمشسق ) كما كثر الارجاف بمشقدممم 
وبا(حدیت عن منناتلنهم للغاطميين ¢ واخړاچهم لهم من مااد الشام 
لذاك عاد الجيش الفاطمى من « أنطاكة » لیكرس كل جهوده للمقاثله 
ئن جا وا و ااا ن ا ال ا ا 
واستاط الحكم الفاطمى منها ۱“ ؛ 


بين الجيش الفاطمى والدولة الرومائية البيزنطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز رجل يدعى « على بن الحسن 
اأعربی » س من کبار اا به چت وت فى انا نالل 
على شح هذا اليلد م وتخلبصه من الحبمد أنبين » وأشسار عليه سنلکوین 
جيتس لهذا الغرض يتولى #يادته واحسد من الأتراك حتی یستجیبه له 
يبنو جنسه من مماليك صاحب « حلب » ؛ 


(۱۷) آنظر : تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۳۸ و ۱۳۹ + الدواداری 
زبدة الفكرة ج ١‏ لوبحة ۲١۸‏ 


(A8 


وقد آعد الخليفة الفاطمى ذلك الجيش » وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما يحتاج اليه » وخرج بنفسه لنشبيع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجيش حتى وصل الى « دمشق » » ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلائين آلفا »> وكان بتلك المدينة آبو الفضائل بن سعد 
الدولة دن سف الدولة ین حمدان ولۇلۇ الحمد انی فاغل | آمو اب 
اأديثة » ودفعا ما وسعهما الجهد > ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب م 
وجعل الدولة الرومية نتدخل فيها ٠‏ 

ذلك آن « الحمدائيين » قد كائبوا ملك الروم الامبراطور باسل 
الثائی ) — eo‏ م( بسننجدونه ٤‏ وبطلیون معوئنه لقشال 
الفاطميين ء وتقربا اليه بما كان بينه وبين أسلافهم من المودة والمعاهدة ء 


ازاء ذلك » قرو اللك الرومى الاستجابة لنداء هلاء التوم > 
وكلف ناقبه على « انطاكية » آن يتجهز بعساكره ء» ويسير الى « حلب » 
ويخلعها من الفاطميين ء 

سار ذلك الئائب فى خمسين إلغا م ونذزل ما بين أنطاكية وحاب ء 
وا علم الغائد الغاطمى بذلك » وضع خطته على آسساس ان نسحب 
من « حلب » ويتوجه لقاتلة الروم قبل آن يصلوا اليما حثى لا يقم 
بین عدوین ۰ 

وتم نابل الجمعين علا » ولم يغصل بيتمما الا النهر المقاوب 
« العاصى » وآخذ الفريقان يثراشقان بالنشاب » ولم يثيسر عبور 
ادير لأييما تظرا لكثرة المياء ء 

ومع ذلك فقد خمل آحد الطاعئين فى السن الجيش الفاطمى على 
العبور ء فقد آخذ ذلك الرجل فى اجتياز الثهر بين رمى المدو له 
بالنشاب حئثی أصبح على الأرض من الير الآخر ء ازاء ذلك وجد 
عسکر « منجوتکین » ئفسه مضطو! الى الرمى بأنفسهم فى الاء ء 
قرسانا ورجالة » حتى أصبحوا مع الروم فى أرض واحدة م ودخلوا 


4۸۹ 


معهم فى محركة كانت نتيجتها ائتصار الملسلمين > وولى الروم > 
وآفلت کبيرهم فى عدد كبير الى « آنطاكية » وغنم المىسلمون من 
الأموال وااتاع شيا كثيرا ء 

وجد الحمدانيون آنه لا طاة لهم بالجيش الغاطمى » كما وجدوا 
آن الحيلة قد تكون آجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب » ء 


فائص لوا برجال « منجوتکین » ویلوا لهم ما يرضبهم ٤‏ وسالوهم 
المشسورة عليه بالعودة الى « دمشق » والرجوع فى العم القادم . 

وللا عرض ذلك على الغاكد الفاطمى »> صادف هوى فى نفسه ء 
فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشق » م ولذلك كثب الى الخليفة 
يدعى نغاد « اليرة » وآن العسكر لا طاثنة لهم على اقام » ويستآذن 
فى الرحيل ٠‏ 
« العزیز » عليه » وآحدث رد فعل عنیف فی حکومته + 

وعلی کل حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام الغالى ء 
ونی الدور و الحمامات والس واق یذلاهر تلك اأدينة 2 و على 
See a eS‏ 
أخذت « آنطاكية » ء ومثى أخذت « انطاكة » وات ق 6 


وما تأكد لدى اللك الرومی الامبراطور باسل الثانی ا( ۹٩۳‏ 


٥‏ م ) > تعرض بلاده للخطر » خرج بنغفسه على رأس ماحة زلف 
E e E ES‏ 


عظم ما قدم به الجیش الرومى م وكثرة عدده ووفرة استعداده ء فاحرفق 


'(۱۸) ابن ايبك : کنز الدرر ج ٩‏ مجلد ۲ ورقة ۱٤۸‏ و ١١۹‏ 
(AY‏ 


ما أده من ن خز اٿن واموال وولى منیزما دون فقا حا ی وصل الى 


آما ملك الروم فقد وصل الى « حلب » واستولى عليها وعلى 
جمیع حص ونها ٤‏ ثم نزل على « حمص » وافتاحها عذوة بالسیف »> وسبی 
أكثر من عشرة آلاف من آهلها م ثم قصد « طرابلس » » وکائت تاك 
امديتنهةه هى القلعة النى ثتوقف عنده-ا| الزحف الرومى ء فقد حاصرها 
اأروم أ یوما »> لکنها أمثنعت عليمم فرحلوا عائدين الى بلادهم ¢ 
ومح ذاك فد کان المعارية من آصحات )3 منحوتکان ( اصعب على 
لتاس من الروم » يسبب نوبهم وافسادهم فى البلاد١‏ . 

علمت الخلافة الفاطمية في فی مصر » ہما صنعه ملك الروم فی بلاد 
الشام > فعظم ذلك على الخليفة < العزيز » » ونادى فى الئاس 
بالنفیر » وفتح خزاتنه وآئفق على جنده يبسخاء » وآظهر العزم على 
غزو لاد الروم »> وطلب الخليفة من وزيره اعداد أسطول يشارك فى 
الننتال »> فتم ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الآلات والأسلحة والعدد 
وثقرر آن بير ذلك الأسطول > غير أن كارثة وشعت له فأحرشته ء 
وصنح بديل له شحن بالرجال وأخرج الى البحر ء لكن ريحا هبت 
عله مڪ رته هو لاخر (۳) م 

ومهما نکن من آمر فقد سار « العزیز » فى جيوش هائة ء 
ومعه فواییتث آبائه ء وثوجه الى بلاد الام لینتخل متها الى 
السروم ء٠‏ 

وغیر أن مرض « اا ي e‏ وتزاید 
عليه حتی آودی بحباثه سنةۀ ٨۳۸‏ هھ ه 


(۹۹) المرجع والحوضع السابق 

(۲۰() ثاریخ سحیی ین سعید ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ eء‏ کذلكک العدو ى 
الأساطيل العربية صں ١١١٣‏ وما دە٬دها‏ ۰ 

( ۲۱( اياس الحوجوت بغابوس قرية اعمال مرکز الزقازیق 
شر فة € وأنذظر ہکھ۔ٹ رمڑزی القأموس [الجخرافیى القسم الكلانين 
ڪھ ١‏ س A1‏ 


A 


وبذلك توقف زحف الجيش الفاطمى التوجه لحرب الدولة 
الرومية" ٠‏ 

وبسبب استنجاد عرب الشام بالروم » اصطدمت الخالافة 
الغاطمية بالدولة الرومانية على عمد الخليفة « الحاكم » ء 

فد تعلب على « صور » آيام ذلك الخليفة رجل يعرف « بعلاقة » 

وأاستئجد بملك الروم ء وساله معوئته »> فأرسلت الخلافة الفاطمية 
جيوشا قضت على تلك الحركة »> واستولت على مركب من أسطول 
الروم فيه ماتا فقس فثلوا عن آخرهم ٩۳۴2‏ ۰ 

مالت العلاقات الغاطمية _ الرومية بعد ذلك الى المسالمة » وتم 
عقد هدنة بين الطرفين م ظل كلاهما محثرما لها الى سنة ٤۳۲‏ ۾ حبث 
تجدد الصسدام بينهما على عمد الخليفة الفاطمى « المستنصر » ء 

وهكذا تلوت العلاقات الفاطمية _ الرومية » ولم تثبث على حالة 
واحدة » فهى أحيانا علإاقات مسامة ومهادنة » اذا كان الفاطميون فى 
حالة القوة تمكنهم من ارهاب الروم > وتفرض سيطرتهم على هؤلاء ء 

فاذا ما عر الروم بضعف فى بلاد الدولة الفاطمية أو اخثلال 
فی آحوالهم »› أو اضطراب فی دولتهم ء سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 
للستتجدين بهم ٠‏ 

وكما كانت « صقلية » ميدانا لهذه الحروب » كائت بلاد الشسام 
میدانا آخر لها م وقد آمكن الجيش الفاطمى فى كل مرة أن يهر عدوه » 
وآن يحمل الرومان على هيبة الخلافة الفاطمية ء 


XX X* 


(۲۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٤‏ ص ١١١‏ وما بعدها › 
سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ من ص ۲۳۴۳ الى ۷لم 
(۲۳) تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۷۱ و ۱۸۲ 


A4 


القصبل السادس 
عنامر الجيش الفاطمى ومعسكرانه 


انتهبى ينا البحث فى الفصول السابقة الى أن قبيلة « كتامة ج _ 
التى آقامت فى منطقة القباقل الصغرى بالمغرب الأوسسط س كانت 
العنصر الأسساسى المكون للجيش الفاطمى فى مرحلة يام الدولة 
بافريقية » وهناك قبائل آخرى ثساركت « كتامة » فى نصرة الفاطميينم 
وعاونتهم فى حركاتهم العسكرية » لكن اعتماد الفاطميين على هؤلاء أم 
یکن داتما » وانما کان پاتی فى بعض الخلروف والناسيات ء 


فمثلا قاثلت « عجيسه » فى جانب الفاطميين آثناء ثورة 
« آبی يزيد » كما اشتركت « مكنانسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضد الدولة القاطمية وساهم العبيد فى الصروب مع الخالافة 
الفاطمىة كۈاك“ . 


وهناك عنصر آخر برز س كنصير للفاطميين ‏ آثناء محارية 
الخليفة « اللمنصور » للثائر « آبى يزيد » » ذلك العنصر يثمثل فى قبيلة 
« صفهاجة » التى احتلت منطضة القبائل الكرى فى بلاد المرب > 
وآصبحت منذ استعانة « النصور » بها ركنا أساسيا » عليه بعثمد 
الفاطميون فی ثصدییم لأعد اشهم م وفی نوسیع حسدود دو لتهم ١‏ 


وشد تكونت الجيوشس الفاملميه الئى وفدت لفشح مصر م 
واستقرت بها بعد الفتح ء تكونت من العاربة ومن عرب أفريقية 
وبربرها ء فکان فيها زويلة ٤‏ ومن الروم > ومن كتامة ء ومن البرشية > 
ومن المصامدة » كما كان فيها جماعة بسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قربة قال لها « حمزة » فى أفريشضة' ٠.‏ 


. من هذا البحٿث‎ ۷٤ »ء‎ ۵٦ : انظر ما سبق ص‎ )١( 
٠ من هذا البحت‎ ۷٤١ » ۷۰ >» 14 : اذظر ما سبق ص‎ )۳( 
افظر المقريزى : الخطط : المجلد ۲ ج ۲ من ص : ١٥ء٠ الى‎ )۳( 
فى مواشضح متفرقة » القفلفش'دى : صيدح الأعثٹی ج ۳ من‎ ٤۲١ : ص‎ 
. في «واضع متفرقة‎ ۳۵٥۹ : الى ص‎ ۳۵٥۳ : ص‎ 
\AV 


وقد كائت قبيلة « كثامة » هى آساس العسساكر الكثيرة ء 
التی وفدت مع « جوهر » لفتح مصر سنة ۳١۸‏ ء وكانت آصل الجيش 
الفاطمی ء کما كانت كذلك فی عهود « المهدی |( ۲۹۷ : ۳۲۲ ه ) والقائم 
ا( ۳۲۲ : ۳۳ ه ) والمنصور ا( ۳۴۳۶ : ۳٤۱‏ ) » ببلاد المغرب . 


ولم يقف الأمرء عند حد من تد موامع « جوهر » » بل آن 
الخليفة « المعز « a^ ۳۹ J‏ ( عندما جاء الى مصر سئة ۳۲ھ » 
صحبه حش د من العساکر بنثمی الى كتامه وزوبله من البرير ء 
بالاضافة الى الروم والصتالة(“ . 


ومن ناحبة العدد « فلم نکن جيوشه تعد » ولا نا آوئتسه 
حد › بل تیل ائه لم يطاً الأرض من بعد بجیش الاسکندر بن فیلیس 
المقدونى م آکثر عددا من جيوش « المعز »7 ء 


ولا مات الخليفة « العز » سنة ۳٠٠١‏ ه »> وثولى بعده اينه 
ا العزیز » ( ۳۸٦ : ٠٠١‏ ه ) أتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطيرا 
فى العثاصر ال مكونة للجيش الفاطمى ء ذلك آنه أدخل الديالمهة والأتراك 
فى صفوف جيشه » وجعلهم خاصة وبطانته »> وذلك بعد أنثصاره 
على « الفتكين الثركى » فشد قدم بذلك القائد -. ومعه رجاله _ الى 


1۷ : المكريزى المرجع السابق والجزء اسايق ص‎ (٤( 

(۵) مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ص ٠ ۱۷١‏ 
ص 1۷١‏ ء القاهرة سنة 1۱۹٤١۸‏ م والصقالبة هم العبيد من الأسبان 
من لفظة «١‏ اسكلابو » الأسبانئية » إوالعرب يطاقون نفس الكلمة على 
« المسلاف » من شعوب اوروبا الشرفية والجنوبية ( فيليب حتى ‏ تاريخ 
العرب مطول + ۲ ص ۳۰١۴۳‏ ) . 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار فى جميع انحاع العالم » وهم من 
طوائف الحسكر الفاطميين » وياسمهم شارع فيما بين حارة زويلة وخان 
ابى طاقية > 

انظطر : التعليق بالنجوم الزاهرة ج ء٤‏ ص ۸۷ 

۲ مجلد ۲ ج‎ › ۱٦۸ المفریزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص‎ )٦( 
ص ۱۵ء‎ 

خا 


القاهرة » واكرمه واختفى به » وآتزله هو ومن معه من ديا لمة وآتراك 
فی ا(عاصمة اأمصرية م وبالع شی الاحتغاء بهم ٩‏ 4 

وأصبحت العساكر الفاطمية على عمد ذلك الخليفة ما بين ديالمة 
وأتراك م ومغاربه ومصامدة ٠‏ 


قول المقریزی : 

كانت « كتامة » هى أصل الدولة مدة خلافة الهدى عبيد الله »> 
وخلافة ابنه القائم بأمر الله > وخلافة المنصور بنصر الله أسماعيل 
a‏ » وخلافة معد العز لدين الله بن المنصور » وبهم آخذ ديار 
مصر ء٤‏ لا سيرهم الها مع الاد « جوهر » فی سنه ثمان وخمسین 
وئالاثمائة » وهم آيضا کائوا آکابر من تدم معه من امغرب سفة انين 
وشتین وثلثمائة م قلما كان فى آيام ولده العزبز بالله « نزاز » اصطنع 
الدبلم والأثراك » وجعلهم خاصته ٠٠٠۰‏ » ه٠‏ 


« ان العزیز بالله ( >٥‏ : ۳۸۹ ه ) آول من اسثعان من الفاطميين 
بالعنمرین الترکی والسودانی › فاصبح فی جیش مصر فرشتان من 
هڏين أالعنصرين بعد آن کان اعتماد الفاطمين على اريه ۰+ ولد 
كانه هذه المناصر مصسدر قوة فى أول الآمر أ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والاقدام › غير آنها لم ثلبث آن آصبحت سببا 
من آسباب صعگ الدوذة و انحاالها ۾ مندما دب الدزاع وقامث اساب 
انافىسة والنضال بينهما »* + 


الجيشس الى التحاسد والتنافس فيما بينها ء وذلك ما حدث فى 


)۷( انظر الخطط مجلسد ۲ ج ۲ ص ٤۱۷‏ ۸١ء‏ 
)۸( ازظر : تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ` ۳1 
(AA‏ 


فقد جنح « العزيز » الى جائب « المشارخة » » وأحشد بذلك 
« المخارية » وسيب ذلك تنافىسا بين الطاقفتين : طائفة المشارفة 
من جانب ء والغاربة من جانب آخر »> ووضع الخليغة بذلك بذرة 
تزكيه حقد وتنافس » سيكون مشسغلة للدولة فيما بعد » وعبثا جسيما م 
يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » بل سوف يودى بها فى النهاية . 

وهناك شىء جدير باللاحظة حدث فى عمد ذلك الخليفة 
« العزيز » فقد آعاد لوزيره « ابن کلس » جمیع سلطانه بعد آن 
غضب عليه وسجنه » ثم زاد ووهبه خمسمائة غلام من الناشسئة وآلفا 
من المعاربة » وشكل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
للوزير « ابن كلس » وكان له السلطان المطلق علبها 

ومعنى ذلك آن الخليفضهة الفاطمى ساعد وزيره على تكوين 
فرقنة » بتولى امرتها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها مئه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى عهد تاك 
الدولة ء فتنشاً الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمه هذه الفرق آشببه بمهمة الحرس الخضاص لرئيس 
لدا أن رکس الورراه أو ازير في عا لمحت ء 

هذا عن عصر « الحزيز » ء 

ولا جاء عصر « الحاکم » |[ ۳۸۹ : 4١١‏ ه ) كائت العناصر 
فی صفوف جيشسبه فتنوع ‏ بالاضافة الى « الكتاميين » الى نرك 
وديالمة م ومصامدة » وصقالبة وعبيد سود وغير ذلك , 

وهنا نيد وجود طاكفة جديدة بدخلها الخليفة « الحاكم ) فی 
صفوف جيشه لأول مرة »> وسيكون لها سآن »> وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة ء تلك هى طائفة عبيد الشراء » 
فقد استرى « الحاكم ) مجموعه ضما الى عسكره م جاء فى الخطط : 


(4) انظر : ابن اياس : تاریخ مصر ج ١‏ ص ۵٥۷‏ طبع بولاق 
سنك ١٣٣٣ھ‏ ۰ء 


14۰ 


وتام من بعده س من بعد العزيز - آبو على المتصور المقى 
بالحاكم بآمر الله > فقدم ابن عمار الكتامى وولاه الوساطة > وهی 
فى معنى رنشة الوزارة > فأسسنید بآمور الدولة وقدم حتامه وآعطاهم 
وحط من العلامان والأثراك والديلم الذين اصطنعوم العزيز م فاجتمعوا 
للى « برجوان » وكان صقليا وقد ناشت نفسه الى الولاية » فاغرى 
الصطنعة بابن عمار حتى ترك المنصب واعتزل عن الأمر » وتقلد برجوان 
الوسساطة ء فاستخدم العلمان الى طنعين فى القصر وزاد فی عطایا 
وقواهم > شم فقتل « الحاكم » أبن عمار وكثيرا من رجال دولة آبسه 
وجده فضعفت كثامة وقویت الغلماه 2“ ء 

ویقول د« مأاجد » : 

« وكانت عناصر من مختلف الأجناس ء تدخل من جملة العسكر 
الفاطمى كما هو الحال فى جميع جيوش الدول الاسلامية > فنجد 
السود من عبيد الشسراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عددهم 
فی عهد الحاكم » وتضاعفو اأ فى عهد المسثنصر ٠٠٠٠١‏ بكونون فرخة 
هاثلة فى الجيش الفاطمى ١»‏ ء 

لكن عدد هؤلاء العبيد زاد فيما بعد - فى عهد الخليغة المستنصر 

LAV ` YY }‏ ھ ) س حثی بلغ خمسین آلفا ء فتشد كانت والدة ذلك 
الخليفة آمة > تكره آن يسود الثرك فى الدولة » فأكثرت من شراء 
العبيد وحرضت ابنها على ذلل"“ ء 

وفى الأيام الأخيرة لادولة الفاطمية وصل عدد جيشها أربعين 
الف فارس »> وسثة وثلائين آلف رجل » وعشرة شوان بحرية فيها 
عشرة آلاف مغاثل > 


4۱۸ ائظسر : مجلد ۲ ج ۳ ص‎ )۱٠۰( 

٠۹٩ أنظر : نظم الفاطميون ورسومهم فی مصر ج ۱ ص‎ )١١( 
٠ وما بعدها القاهرة سغة ۱۹۵۳ م‎ 

(۱۲) افنظر : ابن اياس : تاریخ مصر ج ۱ ص ٤٦‏ 


۱1 


ا وغیر ھۇلا .0° 
آی آن ارين اشترکوا فی جیش هذه الدوله » وكونوا عنذصر | 
CS E a‏ 
ولابد للخليفه م وهو ليس الا بشرا س أن يميل لطاثغة على 
حساب الأخرى ٠‏ وآن يقرب جماعة ويدنيها منه » بمقدار ما بياعد 
بينه وبين جماعة ثانية » ثم يدفع الثمن فى النهاية » ضعفا فى دولته ء 
وهبذا ما حدث فى عهد الدولة الفاطمية + 


¢ 


خاصنه ومستشاریه ٣‏ لأتهم اقاموا الفاطمين ء e‏ ا 


ثم جاء عصر « العزیز » ( ۳۸١ ۳۹١‏ ه ) فائحطت درجة 
المعارية وكتامة )٠٣(‏ وارتغع سهم اثر اك والديلم واللنسارقة عامهة » 
وقر بهم الخليفة ٠‏ وأمر وزىره « أبن كلس » فأسقط المغاربة » وولى 
المشسارفة مکانوم مند سفة ۷۰ ھل ۸۰ م ) ۰ 


وقد أحست « كتامة » بما آل اليه أمرها من تدهور » وانهحدار 
منزلتها فاشترطت علی « الحاکم » |( ۳۸۹ ہ ٤۱١‏ ھ ) عندما تولی 
الخلافة » أن يعيد لها اعتبارها » وآن يكون لها المشورة والتقدير › 
ويرجع لها كل شىء كسابق عهدها ء وقد آجابها الخليفة لطلبها م وولى 


(۱۳) انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ٠١۹‏ 
(1£() انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4 ¢ »« € 
طبع يولاق بالقاهرة سنة ۳۰١١٣‏ س ؛ 


۹۲ 


د ابن عمار  »‏ زعيم تلك القبيلة س الوساطة ء فارتفع شأن الكتاميين 

» لكتهم عادواً الى التدهور. مرة ثائية » عنسدما تولي الوزارة 
« برجوان الصغلى » فبتحريض ١‏ الحاكم » له » ولكراهته اشخصة 
للمغارمة » قثل كثرا منهم » وأستمرتث « كثامه » متدهورة الكانة » 
ضعيفة النزلة م الى أن أنتهى عصر « الحاكم 2 ۽ 


وسوف پستمر '( ا لمثسارقة » فى التلاشى فيما بعد » وسيرتفع بعدهم 
العبيد » وسيسيطرون على حل شىء فى الدولة ء وستفوم النازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستكئر الفئن والاضطرابات ء تماما كما 
حدث لدولة العباسيين م عندما استكثر الخليفة « المحتصم » العپاسى 
من طاثفه انعبيد الأجانب ء وآدخلهم فى جيسه الشىء الذى سيترتب 
عليه شل حركة الدولة ء وأستنفاد حل قواها ٠‏ وثرك خزينتها خرابا 
باقعسبا ٭ 

وكما قامت الحرب بين الطوائف بسبب الحاد والتئافسن كانت 
تنشب عندما يزاد فى أرزاق طائفة ومرثباتها م ويئتقتص من أخرى › 
ولقد حدثت النازعات لهذا للسيب بين اترك والعاريبة ء كما امت بين 
الترك والعبيسد“ . 

وهناك متاسبة معيئة س هو مناسبة الاحتفال بفتح الخليج _ 
حضرها شساهد عبان ء هو الداعية « ناصر خسرو » ء وقد أمدنا بمطوماتث 
عن فرق الچيش وعددها » وما كان ينفق علبها زمن الفاطميين + 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجيش »> وان كان على عهد الخليفة 
الملستنصر إ( ٤٣۷‏ س ٤۸۷‏ ه ) وفى فترة مشأخرة عن الفترة التي 
نتعرض لها الأ آنه يمكن أن يلقى ضوء على عناصر الجيش الفاطمي › 
وأصل كل عنصر » وعدد آفرأده + 


٠ ٠١ ص‎ ١ انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية ج‎ )٠١( 
انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر فى عهد الفاطميين‎ )1١(' 
+ ۷۲ ص‎ 
اوا‎ 
) ب الديلة الفاطمبة‎ ۳ ( 


يقشول : 


الاحقغال پفتح E‏ فرقة فرقۀ > وفوا فوجا 4 ولکل اس 
وكنبة تخ ص ھا 4 


وفرقة تسډی العاطليين ٠‏ و من e‏ العرب ء دخلوا مصر 


وفرقة ثمى الصامدة ء وهم سود قدموا من بلاد الصامدة » 
قیل انهم عشرون آلف رجل ٩"‏ ۰ 


وفرقة تسمى المشسارقة. ما بين فرك وعجم » أخذوا هذا الاسم 
لأن اصاهم ليس عربيا ولو .آن' معظمهم ولد فى مصر »> وئيل اشسثق 
اسهمهم من الأصل فهم من المشرق للجهة المقابلة للمغرب؛ » 'ولهذا' سموا 
بالمشارقة قيل. انهم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفرقة تسمى عبيد 'الشراء » وهم عبد مشترون قيل أنهم ثلاثون 
آلف رجل ‏ وفرقة تشسمى البدو و من آهل الحجاز » وکانو ا يجيدون 
حمل الرماح قيل انهم خمسون ألفا من الغرسان . 


وفرقة تمي آلأستادين ء كلهم خدم بيض وسود > استرو ا"للخدمة 
وهم ثلاثون آلف فارس # 


(۱۷) تقع بلاد المضامدة فى جنوب افريقية » وتمتد .حشن المحيط 
الاطلسى ٠‏ انظر : مادة « للصامدة-» فى دافرة المحارف .الاسلامية + 


NE 


i‏ حیالازاید 
e‏ احاره الروم 


و 


4 ای .. 1 8 ر ۰ ٣‏ 
1 سا مله 
شار اد ر 


سے لخصر 
لمح اتعاطدي 
EET‏ ج 


وفرقة تسمى « البرائيين » وهم مشاه چاءوا من كل ولابة » 
وهم فاد یثولی رعایتهم م وکل منوم پېسنعمل سلاح ولاینه وعدي 
علزه آلف رجل + 


ٿلاڻون آاف رجل ‏ ولعل الفرفثين الأخيرتين کانئا من العبيد » ذلك آن 
غیر « ناصر خسرو » لم یذکرھما ‏ + 


ونفقة هذا الجيش كله كانت من مال السلطان » ولكل جندى 
مرتب هری على قدر درچئه » ولا یجبر على دفع دیثار منهسا 
أحد الرعايا آو العمال » وأنما عليهم أن يسلموا لخزينة السلطان 
آمو ال ولایثهم فی كل سئة » وتصنرف آرزاق الجئد من الخرينة فى 
وشتها المحدد م بحيث لا يرهق وال واحد من الرعية يعطالب الجند ٠3‏ , 


معسکر ات تلك العتأحي ُ a‏ التی امت 1 4 وتاخ 5 
فی بیان ذأاك چ 


»۵ ألغقاهرة ¢( معسکر | للجيش. الفاطمى : 


« چوهر » r OT A‏ حاضسة جديدة للبلاد » تكون 
متثر ا للحكومة »¿ وموطنا لدوأوین الدولة ¢ و معسىكر | لجبوذ ها ٩‏ 


ولم يكن فعل القائد الفاطمى بدعا فى هذا الصدد م فند كانت 
فلك تاعدة آو ہما مالوفا منڈ آم عمرو بن العاص » نح ددر 
آیام الخليفة الثانى « عمر من الخطاب » وآنشاً بها مدمنه ر الغ طاط » 4 


)۸ ( و نار خسرو ٠‏ الرحلة ص 0۲ وما بعدها » الفاهرة 


1% 


وجاء من بعده « صالح بن على العباسی » الذى تولى على مصر 
سنة ٠۳۳‏ ه ء فاشترك مع « آبی عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» » 
واقام من بعدهما « آحمد بن طولون » الذی 'تولی مصر سنة ۲٣۹‏ ھ 
مدينة « القطائع » ء٠‏ 


ثم جاء » جوهر الصغلى ¢ ووضع ساس مدینته الکبری 
« القاهرة » فی ۱۸ نسعبان سنۀ ۳۵۸ هھ > وكان هدفه الأول من يناء 
تلك المدينة » أن تكون معسكرا للجنود »> وحصنا لقواته الحربية"٠‏ . 


وثند نزل (١‏ جوهر » بجنوده بحری (« الفسطاط ) فی المخنطشة 
التى فيها الان الجامع الأزهر وبيت الغاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وم جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخل(؟ ووضع آساس 
« التاهرة » فى نلك النطقة ء وأحاط هذه الدينة الجديدة وقصر 
الخليفه ‏ الذى وضع أساسه فى نفس الليلة ‏ بسور وسمى المنطقة 
الم ورة « بالنصوريه » نسببة الى « النصور » الخليفة الفاطمى 
النالث م الى آن 'قدم « المعز لدين الله > سنة ۳٣۲‏ د فعير اسمما الى 
« القاهرة “١)‏ + 


وخانت الديذة الجديدة تسمى كذلك وقت انشساقها بالعتنل والحصن 
و الدلايىة » وکانت مساحتها بما فيها من مبادين وحارات ومسان 
+ ۳4 فد ایا ۳۳ چ 


وكان هدف « جوهر » من اختطاط هذه الأدينة » آن نكون ‏ 
کما فنا س حصنا للفسطاط من جهتها اليحرية » بحميها من أعداتها 


(۱۹) افظر : المفريزى : الخطط مجلد ۲ ج ١‏ ص ۱۷۵١‏ . 
)٠١(‏ انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4 ٠‏ 
طبعة زارة الثقافة المصورة عنث طبعة دار الكتب ‏ القاهرة سثة 1۹1١‏ ء 
۲١ (‏ ) انظر : ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١‏ 
(۲۲) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ١‏ ؛ المشيال : 
تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ٠۲۲١‏ + القاهرة سنة 1۹٦۷‏ م ء 


ااا 


وخصومها القرامطة أالذين كانت بأیديیم أليلاد الشسامية وغيرها > 
فاد كانت مدينة عسكرية ادارية ى مقرا للادارة والجيش » ولسست 
موضعا معدا لسكنى الشعب فيه > ومن هنا ظلت فترة طويلة لا تضم 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوين الحكومة » وخزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء ۽ ومن اليم ممن کان فی الجیش الفاطمى» 
وان نمت بعد جيل واحد وتداخلت مع الفسطاط وأصبحتا مدينة 
وأحبدة من آعخلم مدن العصور الوسطى ‏ ' , 


معد إن قدمئا هذه الفكرة عن « القاعرة ) تفىسها 4 و ألهدف 
من انشاکي “٩2‏ آن نا آن نعرف مکل معسکر من معسکرانها على حدتا ی 
محاولين تحديد موقعه » والفرفة التى ناته »> وقائدها » وجهدها 
فی خدمة الدولة 4 

وقد شهدت الفاهرة انشباء شكئناث أو حارات للجثود فى فثرات 


متعدده وفی عهود کل من الخلفاء الفاطمين وسنتحدت عن کل حارة 
مڻ هسذه الحارات كل على حدة ٠‏ 


حارات القاهرة والفذرق آلنی نوسکذھا 


لا يقصد « بالحارة » الطريق المعد رور الئاس فيه كما عرف 
االآن م وانما بشصد بها مجموعة المساكن الثى يثيم بها قوم معيئون › 
ثقارہت منازلهم وتدانت محلاثهم > فهی ترادف ما ريده اليوم بالحی 
آو الشسم من مدينة « ما » م ونكون كل منها غنية با لمساجد والمدارس 


* 


)۳( ائظطر : عشان ٠‏ مصار اللامية وتاريح الخطط الخصرية 
ص ۲۰ » ص ۲۲ » القاهرة سنة ٠۹۳۱‏ م . 

وعلى مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ٦‏ 

)۴١(‏ لعلومات اكثر: تفصسيلا من القاهرة * وسبب تسسمينها بلك 
الاسم > وتاريخ نشأتها » ارجع الى ١‏ الشيال : تاريخ مصر الاساامرة 


Ay 


والأسواق ء وفيها « البزازين والعطارين » والخزازين وغيرهم > 


والولاة لا يحكمون عليها ولا يحكم فيها الا الأزمة ونوأبهم >“ ٠‏ 


وكل حارة أو خطة من هذه الخطط كائت عبارة عن معسبسكر 
للطائغة التى تنزل فيا » ومن مجموعها تكوئت معسكرات الجيش 
القاطمى ء 

ذلك أن الدولة كانت تعتبر آفراد القبايل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » عليمم تعثمد فى صد الأعداء وفى محازية الخصوم > 
وفى الفتوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما يصدر عن الدولة من آوامر م وما ينشاً عنها من مراسيم ء 


وحينما نزل « جوهر » فى النطقة التى آخذت اسم « القاهرة » 
فما بعد وأناخ ف | عساکره اکل“ كل قمبلة من القبائل المكونة 
لجيشه حارة عرفت بها > وآمامت فيها » ونسيت البها ء 


هى احدى حارات د« الفغاهرة » الكرى »> وقد خذت هذا الاسم ء 
لأن الغائد « جوهر الصتلى » لها اختط الدينة الجديدة » آنزل آهل 
زوبلة بهذا اكان فسمی باسمهم > وهذه الحارة من آكر معسكراث 
القاهرة م وموضعها اليوم المنطقة التى تحد من الشمال بشارع الخرنغش 
ومن الغرب بشسارع زويلة ودرب الكشاب > ومن الجنوب بشارع 
اشقا ومن الى بخارة الفرد © وجار ة كين رتكالا ا 


شوارع وحارات"“ ۰ 


(۲۵) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ١‏ ص ٤١٤4‏ » وتعليق 
على التنجرم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲ے ء 

(۲۹) انظر تعليق النجوم الزأهرة ج ٤‏ ص ٥۷‏ › وعلى مبارك : 
الخطط التوفيقية ج ۲ ص ۵1۱ ج ۳ ص ٥۰١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى 
ج ٣ص ۳٤٣۹‏ .۰ 


4A 


وقد آسنسن اؤ لاء البايين المعروفين بیامی' زوه م وقد ز الا ونی 
(( فیدر الجمالی » وزير المستنصر ا( ٤۲۷‏ س ۸۷ ھ ) مكانهما باب زويلة 
الكیس » الذى لا يزال حتى اليوم ء والذى يطلق عليه « بوابة المتولى » 
لأن متولى حبسة القاهرة كان يجلس فى مداخله") ء ؛ 


وهنا شارع أسمه « باب زويلة » بيدا ببوابة 'المتولى » وینتهى 
بشارع « تحت الربع » م وقد اطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب زويلة 

فی آوله ء. وکان ذلك الباب عند يناأء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل الخليفة « المعز » مصر من أحدهما فتيامن الناس به > 
وهجروا الآخر وتشاءمو اأ منه » وقد انمحی تماما ٠‏ بیئما بى من للیاب 
الذى دخل منه الخليغة عقد ویعرف بياب « القوس ٩»‏ ء, 


حارة الباطلية : 


ثأسست هذه الحارة یام الخليغة « العز لدين الله » ) ۳4 
“٥‏ ھ ) وئنست الى طايفة يقال لها الباطابة ء 


ونسبب تسميتها بهذا الاسم هو آن الخليفة « المعز » لما حضر 
الى « القاهرة ) وشسم ET‏ هؤ لاء اون عطاءا » 
فقيل لهم فرع ما کان حاضرا فقالوا رحنا نحن فى الباطل فسموا 
الياطلية وسكنوا هذه الحارة فعرفت بهم . 


۷ › ٦ةحو ((۷؟) انظر : شرح لمعمة! من أخبار المجز.لمجهول‎ ٠ 
۲ يضور دار الكت وحار القاهرة > وكذلك المقربزى : الخطط مجلد‎ 
+ ص ۵ءے‎ ۳٣ ج‎ 

(۲۸) انظر : القلقشندی : صبح الأعشی ج ۴ ص ٠١٠۹‏ »› وعلى 
مبارك : الخطط التوفيقية جا ۴۳ ص ٠ ٠١‏ 

(۲۹) أنظر : شرح لهة من أاخبار المدز لدين الله اأجهول لوحة/۷ › 
ومختصر تاريخ مصر لمجهول خلف ١ؤرقة‏ ١ء‏ » والقريزى + الخطط 
مجلد ۲ ج۲ ص ۱۲ء + القلاقشندی : صبح الأعغتی ج ۳ ص۳٥٠٣‏ . 


۱۹4 


ویمکن | لامسترشاد بحارة الياطلية فی قىسم الدرب الگحمر 
جنوب سرقی الجامم الأزحر س لعرفة موقم تلك الحارة2'“ ٩‏ 


أخثط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القادّد ( جوهر ) 
عند بناگه القاهرة فنسبت الها . 


وکان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم المجوائية 
بالترب من باب التصر > وقد اسنفظلت الألسسنة التعبير بالبرانية 
والجوانية » فاختصروا التسمية الى حارة الروم وحارة الجوائية » 
ويثقول الورأقون واصحاب الأقلام م حار الروم الىسقلى وحارة الروم 
اللا الو اا اة 0 : 


هذا ویذکر « القریزی » نقلا عن « المسبحى » آن طائفة 
الجوائية كانت خمن الطوائف التى شملها آمان الحاكم سنة +4 Oya‏ 
ومعنى ذلك آنها كانت من طولئف العسكر الكونة للجيش الغاطمى ٠‏ 

واذا صح هذا فانه بعنی آن هذه الفرغةه من الجيش لم تسكن 
قظك الحارة ء وانما آقام بها الروم ء 

وقد زمر الخليفة إ« الحاكم ) بهدم هذه الحارة فهدمت' ستة 
۹ ھ »> شم آعید بناؤها » ولا تژزال ٹوجد ‏ حتی الیوم س حارتان 
تتحملان نفس الاسم م احداهما فى قسم الدرب الأحمر. وثسمى حارة 
ألروم ٠‏ والآخرى حارة الجوائية ء بشسارع الجمالية بالثرب من باب 
الئے۔ ٩۳2‏ ء 


٠ ء١ افظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )۳١( 
اين تخرى‎ › ۴٠۴ انظر القلقشندی : صبح الآعشی ج ۳ ص‎ )۳۹(' 
٠ ¿+ ص‎ ٤ بردى : النجوم الزاهرة ج‎ 
. ٤ء۲١١ ص‎ ٣ انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج‎ )۳۳( 
٠ء‎ ٤ء١ ص‎ ٤ تعليق بالئجوم الزاهرة ج‎ ١ انظر‎ )۴۴( 
4 + 


حارة كتامة : 


معروف عن قبيلة « كتامة » » انها القبيلة التى ناصرت الفاطميين > 
وآفنامت دولتهم فی یالاد المرب + 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الجيشس 
الذى جاء لفتح مصر » كما جاء آخرون بصحبة الخليفة « المعز » 
عنبدما انتقل من بلاد المرب الى القاهرة ء وقرر اتخاذها حاضرة 
لدولته سنه ٣۷‏ کد م 


وقد اقام الكتاميون الذين قدموا مع '« جوهر والعز » منازلهم 
فی موضم هذه الحارة ¢ فاستلمدت أسمها مشهم م وکانتث ٹجاور حارة 
الباطلية ونشع بينها وبين البرضة2 . 


وموقع هذه الحارة الان بثمثل فی أ أنطقة الئى بثو سطها حارة 
الأزهرى وعطفة الدوادارى > وما يتفرع عنها من الدروب والعطف 
جنوب شرفى الجامع الأزهر*“ ؛ 


ثشسب هذه الحارة الى احدی طوائف العسکر الغاطمى التی 
وفدت الى مص مع الخليفة « المعز لدين الله » وطائغة البرقية هذه ء 
جماعة كييرة من آهل « برقة » صحبوا ذلك الخليئة عند مجيه الى 
e.‏ > وموضم هذه الحارة الوم فى اللنطقة التى بخترقها 
سار ع الدراسة0؟) ي 

(۳۶) إنظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4 ٠‏ 

(۳۵) انظر : القاقشندی : صبح الآعشی + ۳ ص ٠٠٤١‏ »› المقريزى : 
الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص 4۸ے ۰ 

٠ 4۷ ص‎ ٤ تعليق بالنجوم الزاهرة ج‎ )۳١( 


وينبغى الاشارة الى أن طائفة البرقية هذه » غير الطائفة الثى 

حملت نفس الاسم آواخر الدولة الفاطمية ء فى آيام الوزير « الصالح 
طلائع بن رزيكڭ » ه 

من بان العسكر اذى جاء مع الجيشس الشاشح م وة ڪکائت می 
بالحمزيين لگن آفرادها ينسبون الى ثثرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريثية » ويخّلب على الظن آن آهل تلك الثرية ء نزلوا فى تلك الحارة 
على الواضم التى نزلوا فيا" . 
حارة اإصامدة : 

الإمصامدة طائفة من العساكر 6 ندمو أ من المغرب مع. الخليفه 
2 المعز دين الله CTA)‏ وقد حخطتك مده الحأرة و خصصضت لسکیاهم 

وهناك جماعة من المصامدة » شكلوا جزء! هاما فى الجيش الفاطمى 
الفاتح صر »> وهو لاء عرفو اأ ( ییدی سوس 6 أتخذو أ مو طا لهم فی 
حارة آعطو ها أسمهم م وإتاموا ها مند الفشتح الفاطمى ل 8 
خط قصر ابن عمار ٠‏ 
الى د ادن رر اة اكام ا اوا دی غا في اة 


الدولة الفاطمية » وفى صنع مجرى الحوادث فيها على عمد آکثر من 
خليفة من خلفائها » ويحسن هنا أن نوجز ترجمة له : 


(۳۷) اتظر : المقریزی : الخطط مجلد, ۲ ج ۳ ص ٤۲٣٦١‏ .ء 

(۳۸) انظر : الفلقشندى صبح الأغشثی ج ۴ ص ۳0۹ ٠‏ 

(۳۹) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ٠ ٤۲٦‏ 
۰Y‏ 


ابن عم ار ي 
کتامة » کان ذا شبآن کییر على عد الخايفة العزيز بالله . 
ووا او و ی ی و 
هو الواسطة بين الخليفة والرعية » فآجييت مطالیهم > 
وخلع عليه للوساطة ء ولقب بآمين الدولة » وكان بذلك ول من تلقب 
فی دوله الغاطمين > وارتفع شبات ذلك الرحل وأتخځذ جمیع مظاهر 
التشريف والتكريم التی اهتمت بها تلك الدولة وآولتها كل عناية وتقدير ء 

وکان « ابن عمار » یمیل فی سیاسته الى بنى جلدته من كتامة > 
وغسیرهم 

د اقفن الل عا اكان 2 ا ع ن ا 
اى آن حدثت فنذه دان ألمعارية والأنراك ٤‏ حینگد لزم داره 4 واعٽزل 
الام تان هن الق : 
رآسه ورفعوها الى الخليغة الحاكه ٠٠‏ ۰ 

وهكذا بدآث آول نتيبجة سيكة من الئنائج التى نشا عن تعدد 
آجناس عسكر الدولة ١‏ تظمهر فى عهد ذلك الرجل »> ويكون هو ضحة 
الاختلاف و التنافس و الخحسد ّ الذى دسليه نوع أجناس فرق 
| لجیشس فی دولۀ من الدول چ 

وقد کان 1 حليفة الحاكم ) (١ — WAY‏ ھ ) وراء الو اأمرة الئی 
راح ضحیتها « ابن عمار » ؛ ومعنی هذا آنه قد جنح الى جانب 


: عن ترجمة ابن عمار مفصلة انظر‎ )٤١( 

الحقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ٤٥ء‏ وما يدها » الصيرفى ؛ 
الاشارة الى من نال الوزارة س ۲٣‏ » ۲۷ »ء تحقيق عبد الله مخلص 
طبح القاهرة سنة ۱۹۲4 م . 


Ay 


الأتراك والمشارقة ضد الكتامين ء ولهذا ليس عجييا آن یعود نچم 
الكتامين الى الأغول مرة ثانية بعد أن لح فى آول عهد ذلك الخليةة ٠‏ 


طائغة من اطوائف العسكر الغاطمى بمصر › لم يعرف عنها أكثر 
من آنها قدمت الى مصر آيام الخليفغة الغاطمى « العزيز بالله » 
( ۳۹ س ۳۸۹ ه ) » وانخرطت فى سلك جيشه ء وآقامت فى الحارة 
اشا اليما » ومنحتها اسمها » ونشلسغل اليوم الئطقة التى يتوسطها 
شمارع النبوية بشسم الدرب الأحمر ا“ . 


تعثير. هذه الحارة معسكرا لطائغة من طوائف العسكر الفاطمى 
يقال لها « الوزيرية » » وهي احبدي الحارات الكرى فى عمد 
الدولة الفاظطمية ء 

وکانت تقع فى النطفة التى تحدها اليوم سكة اللحمدية » وشارع 
الوزير الصاحب شمالا م وشارع درب سسعادة غربا » وثتحد من 
الجنوب بالجزء الغربى من سكة النبوية ء والجزء الشسمالى من حارة 
الجودرية ويحدها شرقا شارع بيبرس “١‏ 


+ 


وقد مر بنا أن طائفة « الوزرية » حملت ذلك الاسم ء نسبة الى 
اأوزير » دعقوب س دو سقا س کلس 6 الذی , E‏ فده الغفرقة 


: »ء وكذلك‎ ٠٠١ انظر : القلقشندی : صبح الأعشی + ۲ ص‎ )٤١( 
المفريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ١٢ے )> وتعليق بالا جوم الزاأهرة‎ 
٤۰ ۳"۸ چ 1٤ے ص‎ 

(۲) انظر : تعليق بالنجوم الزأهرة ج ٤‏ ص ۵١‏ » وعلى مبارك : 
الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 


e 


لتكون بمثابه حرس خاص له“ ٠»‏ ونريد الآن أن نعرف بذلك الوزير ¿ 
ونوجز دوره فى خدمة الدولة الفاطمية ٩‏ 
ابن كلس : 

هو آيو الفرج يعوب بن كلس م کان یهودیا حضر الى مصر زمن 
كافور. الأخشيدى الذى تولى فى مصر سنة ٠٠١‏ ه : واخاص فى 
خدمته م حتی آعجب مه « کافور ») > وتمنى إو کان مس لما إيوله 
وزارته ⁄ فار الرجل أساامه » وتولى وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد امصرية فارا الى يلاد المغرب سنة ممه ؛ 


وهناك التقى بالخليفة الفاطمى « المعز » |[ ۳٠٠ ٣٤١‏ د) »> 
وخدم فی حضرته » وکشف له عيوب مصر ومناحی ضعفها » ثم استمر 
يلازم الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب حتى جاء الى القاهرة سفة 
۳۷ ھ ٤‏ فصحبه الیها » وتقلد له الخراج وجميع وجوه الأموال وغبرها 
بالاشتراك مع عسلاج بن الحسن وقد حققا نجاحا فى مهمتهما“ ‏ 


ت ال موت الي الاه فى ر ن ب 
٥‏ ھ » فوض « لبعثوب » کل آموره » ثم عاد واعنقله سنة ۳۷۳ ھ » 
لأنه اتهمه بوضع السم للقائد « الفنكين التركى » ء بيد أن الجانب 
امالى بصغفة خاصسة ء ساء يسيب غياب فلك الرجل عن التدبير › 
فآخرجه « العزیز » من معنقله سنة ۳۷٤‏ هھ »ء وآعاد له کل سلطانه . 


وغد كرمثه الخاافة آكثر من ذلك » فوهيته خمسمائة غلام من 
الناشتة وآلفا من المغارية ء وجعلت له مطلق السلملان عليمم » فكان هؤلاء 
ئو اة طائفة الوزيرية + 

وقد ارتفعت منزلة ذلك الرجل » وساس بنجاح شون كافة 
النواحى ء ماليه وقضائية وعسكرية م وائتقلت الى داره عدة دواوين 


ا(۳٤)‏ انظر ما سبق ص ۱۹۰ من هذا البحث 
)٤٤(‏ اقظر : الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ۲۳٤١‏ - 


- 


منها ديوان الجيش ٠١‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير ء مقرل للحكومة » 
وموطنا لدواوينها » وساحة للقضاء »> وجامعة لتلقى العلوم والتزود 
بالثقافات » وموگلا للقاصدين وذوى الحاجات ؛ 

واستمر الربجل رفيع الشان الى أن آدركته منيته فى ذى الحجة 
سنه ۳۸١‏ ه » فأكرمه الخليغة العزيز بعد مماته م ويكفى آن نسمع كلمة 
الخليفة « وأسفى عليك يا وزير ء والله لو قدرت آن أغديك بجميع 
ما آملك لفعلت » لتعرف مدى حزئه واله لوفاة ابن كلس . 


وكان عدد طايفة « الوزيرية » قد ارتفع الى أربعة لاف عند 
وفاة ابن كلس »> استمر الخليفة يجرى علیهم کل ما کان ينفق فی 
حياة الوزير تكريما له(“ . 


حارة الديسلم 
آخذت :اف الحارة ذلك الاسم 6 گنها كانت موطنا للعساڪر الديالة 


الذين وفدوا الى مصر مع « الفتكين التركى » »> عندما حضر الى البلاد 
على رآس جماعة الأتراك والديالة سنة ۸ هم 7ا“ , 


وقد كان فى صحبة القائد الثركى عندما فر من « بغداد » حوالى 


فسميت نلك حارة الأثراك » والثانية حارة الديلم"“ . 


: عن ترجمة ابن كلس انظر‎ )٤٥۵( 

المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۴ ص ۷ء٤‏ وما بعدها » الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ٠١۹‏ الى ص ٣‏ ء 

. أنظر : شرح لمعة من أخبار المعز لمجهول لوحة / ¿ › ه‎ )٤١( 
1° 04 والقلقشندی : صبح الأعثی ج ۳ ص‎ 

4۷ / مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة‎ )٤۷( 


۲۰ 


وبدخول الديالة والأترلك فى الجيش الفاطمى » بدا يعرف تعده 
الأجناس حيث سمح الخليفة « العزيز ) بوجود هؤلاء المشارقة فيه > 
الى جانب عنصر كتامة ومن معها من البرير والمغاربة »> وسوف يظهر 
التنافس بين الطاتفتين دمرور الأيام > وسیکون نزاعهما سے كما شدمنا __ 
مشغلة الدولة » يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » ويساعد على انهيارها 
آخررا ؛ 


ولكن من هو « الفكتين » الذى رأس الطائفة المشرقية الجديدة 
والثى كوئت عنصرا هاما فى الجيثس الفاطمى » ان ال موقف ينتضينا 
ديم ريه يه * 
الفت_كن : 

هو « الفتكين » آيو منصور التركى > كان غلاما لعز الدولة 
ابن بويه م اثستهر بالشجاعة وترقى فى الخدم « ببغداد » ء 


وقد حدث فتال بن الأنراك والديالمهة فاشستثرك فيه «الفكتين» 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى إربعمائة غلام من الأئراك › 
ونزل « دمشق » آخیرا بدون فتال سنة ۳٣٤‏ ھ » فقد تصادف نزوله 
فى الوقت الذى كان العسكر الفاطمى مشولا فية بحرب فى 
« طرابلس » ء وبعد فترة تمكن القائد التركى من « دمشق » تمكنا 
ثاما > وآقام فيها دعوة العباسبين . 


ثم طلب من الغر امه الاقنترّاك معا فی خر الفاطمبين 0 
فاجابوه اذك وشقافنل المتحالفون و فی مدینهۀ » افا ( * 


ولا تولى الخاافة الفاطمية « العزيز بالله » م آعد « جوهرا 
القوات الفاطمية وبين أعدايها اكثر من « أريعين وشعة فى مدة فنرسة» (۸“ 


)٤۸(‏ أئظر : شرح لمعة من٠1خبار‏ المعز لدين الله لمجهول لوحة/ء 


¥ 


وبعد قتال عنيف انسحب « جو » الى « عسقلان » ٠‏ وأرسل الى 
الفتكن بطلب الصلح ءلى مال » فوافثه على ذلك » وعلق السيف على 
یاب « عسقاان » وخرج « جو هر ) وجنوده من تحت ذلك السيف 
وقتصسدو أ » القاهرة ¢ + 

محد ذلك آعد « العزيز بالله » جيشا ثاده ينفسه »> وحمل 
معه توابیت آبائه کی تکون حافزا معنويا » يدفع الجنود الى الثفانى 
فى القتال ء وقد نزل الخليغة « الرملة » حيث قابل « الفتكين » على 
هذه المدينة م وتمکن من هزیمته فی ۲۰ محرم سنة ۳۹۸ د ٠‏ وقتل 
عدد|ا من خره أصحایه ٤‏ واس کتیرین فیمم الغاکد الترکی نفسه ٩‏ 


ثم آتى « العزيز » بالأسرى الى القاهرة ء واصطنع « الفتكين » 
وأحبسن اليه للغاية »> وآنزله فى دار الأتراك ء وآفاض عليه المنح 
والعطابا ء٠‏ 

وشد جمع الخليغة أصحاب ذلك الرجل من دبالمة وآنتراك » 
وولاه حچابته وآنزله هو ومن جاء معه » المعسكر الذى عرف فيما 
عد تحار ة » الديلم ¢ £( 


وقد اسثمر « الفتنكين » رفيع المکانه الى أن ثوفى سنة ٣‏ هم 
وأتهم الوزير « يعثوب بن كلس ¶ بسمه ء فاعتقله « العزيز » مدة ء 
ثم عفا ته وآعاده الى کل سلطاته كما سبق آن ذکرنا“ . 
حسارة الاأتراك : 


تقعم هذه الحارة فى الحهة المخابلة للجامع الأزهر >٤‏ وعرفت فیما 
یھڈ' ندر الأتراك وکانت مو صلة لحارة الديلم 6 ولذلك کان القدماء 


)٤۹(‏ شرح لعة من اخبار اللعز مجهول لوحة / ه 
٠١ (‏ ) عن تر جمة مفصلة لالفتكين انظ . 
المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ١١ء‏ وما بعدها . 


+A 


يضيفون المارتين الى سض أحيانا فرقولون « حارة الديلم والاتراك » 


أو العكس ء 


وشد عرفت نلك الحارة بهذا الاسم » لأن القاثد الترخى اا 
تجمع لحرب « العزیز » کان أد۔حابه ورجال جيشسه » غايطا من ترك 
وديلم وغيرهما ء وقد انيزموا من الجيش الفاظطمى كما المحنا آنغا م 
وا دخل د الفتكين » القاهرة نزل الديلم مع اأصحابهم وبنى جنشهم . 
وعسکروا فی « حارة الدبلع » كدلك ندزل ر الفتنن ) نشسه واجسماده 
موضح حارة الأترات وأئنذوه معسكرا لاننامتوم ¿> وأ تمد أسمه منھم ه 


وبرغم اختلاط الحارتين المسابقتين » ونفاذ كلتاهما الى الأخرى . 
الإ آن كل جنس من الدياخة والترك خان میس سقلا سن الاجر - 
لاختلاف بنسيتهما ء والاصل الدی پنحدران نه ۾ وان جمحت پينهما 
فكرة مسترت هى مناصرة « الفنکين » والانخراط فى فرقه وأحده 


8+ * فنعا دته ۱“ ي 


اليانسية طاثغة من طوائف الجيش الفاطمى » وهم جماعة يقسبون 
الى أحد خدام الخليفة « العزيز بالله » اأمسمى « بأبى الحسر 
بانس الأحسقلى f‏ وفقم الحارة مستن هده الطاخشة بتار ج یاب زوباه 4 
ولانذهم مرلو ا سا ر عرشت بهم واستمدت اسيا منھم ۰ * 

وهناك من ا)ؤرخين من يئسب الطاتغة المشار اليها ل الاانىس» 
وزير الخليفة الفاطمى د الحافنا,» إ[ ٠۲١‏ : ٤غه‏ ه) وشد تكفل 
اریز ی یرد هده الرواية وسرح ما فیا من آو هام ٣۵۴۳(‏ 


٠ 4ء١0 ص‎ ٣۳ انظر : المقریزى : الخطل مجلد ۲ ج‎ )۵١( 
وشرح.,‎ ٠١ 4۲١ اتضظلر : المشريزى : اخلط مجلد ۷ ج ۷ ص‎ ) ۵0۳ ( 
١۲ / عة من أخبار الماز لمجهول لوحة‎ 
' “٠ 2١ ص‎ ٣ انظر المقریزی : الخطط مجلك ۲ ج‎ )۵۳( 
+۹ 
1 الدولة الفاطمية‎ ١ ز‎ 


خاأرة قأئد القواد : 


حين يطلق ذلك اللقب يكون المراد به « الحسين بن چوهر 
الصقلى » ء وقد آقام بتلك للحارة فعرفت به ء ويحسن بهذه المناسبة 
ان نقدم ترجمة موجزة لذلك القائد الغاطمى ٠‏ 
الحسين بن جوهر : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » اٻن فاتح مصر « جوهر 
الصقلى » وما مات والده فى عيد الخليفةه « العزيز » » خلع عليه 
وجه فى مرتبة والده ومنحه اللقب المشار اليه ء ثم لا تولى 
« الحاكم ) الخلافة سنة ۳۸٦‏ ه ء ظلت للرجل مكانته »> وأسند اليه 
بعد مه وزیره « برجوان » سنة ۳۹۰ ھ جمیع سلطاته 4 وجعل له 
مباشرة كل مسكولياته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم يطلق عليه 
لقب وزير ٠‏ 

وقد نجح قاد القواد فى ارضاء الخليفة « الحاكم » ونجا 
من سسطوة سيفه وساس الئاس بالحكمة والعقل فأينعت الدولة على 
آيامه » وسادها الأمن والهدوء“ ؛ 
حارة برجوان : 

تنسب هذه الحارة الى الأستاذ آبى الفتوح الىرجوان الخادم 
وزير الفاطميين على عمد الحاكم ٠‏ 


وموضعها الآن النطقة التى يتوسطها شارع وحارة برجوان > 
وما ينفرع عنها من الأزقة والعطف فی قسم الحمالة2“ ء 


وکان « برجوان » هدا واحد من الخصيان الذین ٿریوا فى دار 
الخليفة العزيز بالله م وما توفى ذلك الخليغة ء وتولى الحاكم 


)غ0( أتظر نفس المرجع والجزع کی LTT‏ وما بعدها € والصارفی: 
الاشارة الى من نال الوزإرة ص ۲۸ 
)٠٥(‏ جعليق بالنجوم الزاهرة ج ٤.‏ ص ۸+ 


FY 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار » كما قدمنا » كن ذلك لم يقابل 
بارتیاح عثد « يرجوان » فاأختص بمجموعة من العحساكر ء وأستمر 
يلب على « أبن عمار » حتى نجح فى أفصائه » وثولى هو اأوساطة 
سستة ۳۸۷ ه »> وساس الباد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
التعرض للكتاميين والغاربه » ومنع الناس من الأتجمهر ٠‏ 

وعلت مكانته حتى وصل الى القمة » ثم بدا ينقلب الى الضد ¢ 
فقصر فی مهامه » وشغلته ملذاته » واستبد وآخذ فی امضاء مشیکته 
مدون مشسورة الحاكم » وذلك جعل الخايفة بعضب عليه ويدير تاه 
الى آن تم له ذلك فى ربيع الاخر سبنة ٠۹۰‏ ولا , 
حارة الجودرية : 


كانت الجودرية حماعة من العمسكر الغاطمى » أختطوا هده 
الحارة فى النطقة التى يخترقها اليوم شارع الجودرية وغروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية“ » وان عدد 
هذه الطائفة أربعمائة سكنوا هذه الحارة فعرفت بهم ء٠‏ 

ويغلب على الظن أن هذا العسكر پرجم وجوده الى عد 
« جوهر » م ذلك لأن طاثفة « الجودرية » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله الممدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد ا معرب ومصر حثى 
عصر « المعز » ء وکان بمثابه رئيس وزراء لوم » وقد آنزله « جوهر » 
مح الطاقفة التى تنسب اليه بهذه الحلة وأسكديم ایاها فنسبت الیم ۸“ 


( 01 ( أوظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص 4ء e‏ 

(4۷) تەليق بالنجوم الزاهرة = ٤‏ کں ۵١‏ 

)6^۸ ( انظر : القلقش دى : ٠‏ صبح الاعشى بج ۳ ص ۲۵0۳ › ومخدذصر 
تاریح مصہے لجهول خلف أو سح ٦‏ هذا وودر هدا أسمه اأصحيح 
D‏ جودذر ( بالذال المعحهة ْ وقد ڏوئی كناية سسارنه وعلاقته بالخافاعء 
الفاطميين ؛» مح تودیع .لا الخافا۔ء » تلہي :ةه أبو علي منصور الجوذرى؛ 
وقد نشر هذه السيارة فى التاهرة الأستاذان اادكتوران محمد كامالى 
حسسين ومحمد عبد الهبادى شسعيرة » وانظر ص ۲ من تلك السيرة 
إتصجيح “بسي ٠‏ 


T11 


حإرة العطوفية : 


عرفت هذه الخطة بطائفة من طواثف المسكر على عهد الحولة 
الماطمية 6 وشد اقامت ذلك اکان و آعطته اسما e۹‏ وکائت من 
آل مساکن القاهرة ويدل على موقع هذه الحأرة أ أنطضه التی بود لها 
کار a a‏ 


وانما عرفت هذه الطاكغة مذلاك TT‏ سه » a‏ « 
وکان عدا ا نله الخليفة » الحاكم ) ئة £٥4‏ د1 ه 


ھ .دا وا وجل ادناس من الحاكم ي وز اد خو فهم, هذه لكثرة .من 
تان Sk‏ م آراد أن دطمکن السعب دحد فصر عه اليه م فد فی 2 
ول سف + ۳ ھ » آمائات لکل طامفة 6 


ويمكن الاسترشاد بهذه الأمانات فى معرفة آجناس العسكر التى 
وجدت على عهد ذلك الخليفة ء فقد فمل آمائه الأثراك الخاصة 
وزمامهم وأمراءهم ء والغلمان والماليك وصبيان الدار وأ حاب 
الأقطاعاتة والرتزخة والغلمان الحاكمية » كما كتب سجلات بامائاث 
لكل من الديلم والعلمان الشزابية > والغلامان الريحائية ٠‏ والغلمان 
البشارية م والغلمان العجسم . والروم > واازويلين ء واأبرقين › 
وانحبلوفيين ء وللجودرية »> ولامظفرية ء وللصنهاجيين ء ولعبيد اأشراء 
الحسيتيه » واليمونية ء والفرحية ءء+ء٠ء٠»‏ وغير هولاء") , 


(۵۹) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة/۷ء٤'‏ . 

)٠٠(‏ تعطليق يالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۵١‏ 4¿ وهذا ويلاحظ أن 
جميع التعليفات فى النجوم الزاهرة ء والمشار اليها فيما سبق » من وضع" 
ایأستاد محمد رمزی ۰ 

4۲١ ص‎ ٣۳ انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج‎ )٩۱١( 

(4۲)' أقخلر : المقريزئ : الخطط مجلد .د ۳ ص ۷٣۳‏ 


اذا 


دة اى عد اقرا ي وة واه وك 
مکون اجيس ي عید ذلك الخايغة کا نین نلك السجلات ء وان کان 
شان هؤلاء سییظر فيما بعد ۽ وسيوجهون نسئون الدوله »› ويشعكمون 
فيها ٤‏ وسننقوم الحروب بين الأتراك وبیذمم فى فترة تالية آیام الخليفة 
« المستنحر » ( ٤۸۷ : ٤۲۷‏ ه ) وسوف نتكلف الدولة من جراء 
ذلك شیا نیرا ۰ 


1۳ 


الفصّل السابع 


الثظم والأسلحة فى الجيش الفاطمى 


مراتب رجسال الجيش فى الدولة الفاطمية 
کان جيش الفاطميين مقسما الى مرائب ثلاث : 


الاولى : مرتبة الأمراء » وهؤلاء يتفرعون بدورهم الى أنواع 
فلاشهة : 

١‏ س مرتية الأمراء الطوقين : وهم الذين يخلع عليهم أملواق 
املو ک ة2 ي وکان یغال مم قی عرد ات الدولة : مقدم آلف 4 و آمر 
ماكة آلف م ویگصبد مذلك وخليفة و أاحده بخدم صاحبها ماه مماوك ى 
وفی تفس الونت يكون مفدما وقت الحروب على آلف من أجناد 
الحلشه + 

و صاحب ده الرثه يتمتح بأعلی مطائه فی الدولة ٤‏ ومن حه 

۲ س مرتبه آمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى المواک. 
بقضب من فضةه م يخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم. 
نفانة اه اء الطبلخاناه فى عد المماليك"“ ء وكان اكل منم الحق 
فی آن یخدمه من آربعین الى ثمانين فارسا“ . 
ويدنهون آمر أء العشرات و الخمساث فی زمن القلفشندى ١‏ 0 

وآڪثر هو لاء لذلك اأعهد من أو لاد ال“مراء أ ترفن : بحخلی الو احد 
منهم بذلك الفضل تقديرا لجهود سففه ء 


الدولة الفاطمية”) ء 


. القلقشندی : صبح الأاعئی ج ۳ ص إ۷‎ )١( 
قسم أول‎ ١ افظر تعليق زيادة على السلوك لامقربزى ج‎ )۲( 
٠ ص ۲۳۹ القاهرة ۱۹۳۶ م‎ 
1¥ 


فغی مور «هنعوا أن فصيلة من التركمان بشمالى فارس 
کانت تسعد الغزو > فدعی رها آصحاب العشرات وآص حاب 
المحات > ومما تجدر ملإاحظته آن هذا التقسيم العشرى مذكور فى 
» ghر‏ & Morir‏ فی وصسف بعض رتب الجشس الفارسی فى 
الترن التاسسع عشر مثل : نطموي من ومعناها متندم الف > 
نطھە8 دنم ومعناها مقدم eړڙة Penja Bashi‏ ومعنا ھا رئېہس 
خمسين ۶ وهذا التقسيم موجود أيضا فى الجيش العثماتى > والجيیش 


المصري ° ۾ 
المرئبة الثانية من مراتب الجيش الفاطمى : 

مرثبة خواص الخليفة » أو حرسه الخاص الذى يشبه الى حد 
كبير الحرس الجمهورى الآن ۶ وهم آنواع ثلائه : 


1 طائفة صبيان الحجر : آنشا الخليفة « العز لدين الله » 
سبع حجر ء وجعلها مكانا لفرقة من الجيشس الفاطمی نتکكون من 
الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الناس ء وثتوافر فيم 
الشهامة والرحولة وحسن الخلق واعتدال القامة ء 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر » فمهمتهم أشبه 
ما تكون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر ء 


وکان یتم تدریبهم بحيث يکوئون على هة أ تعد اد فی دل 
لحظة ء واذا ما نودى الواحد منهم لى النداء فى المحال وخر ج دون 
تآخیر م وکان يتوافر لديهم السلاح وكل ما هم فى حاجة اليه ء 

وقد وصل عدد الطائفة الى خمسة آالاف فسمة من بينم کان 
بختار القواد والأمراء الذين أشتوا شهامة وشجاعة » 


(۳) انظر هامش زيادة على السلوك للمقريزى ج ١‏ قسم أول 
ص ۲۳۹ . 
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وكل حجرة من حجر هذه الطائفه كان لها اسم يخصها وتعرف 
به » كالفتح والمنصورة والجديدة وما الى ذلك ء كما أنشىء لخدمة 
هذه الطائفه »> اصطبل يقابل حجرهم ويجاور باب الفثوح » وقد 
اس تتمرت مبانى هذه الحجر قائمة الى ما يعد سنة ١٠ء۷‏ هھ » حيث 
عمر ها الناس بالدور وغيرها ء 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفو بالماليك السلطائية فى عمد الدولة الملوكية الا آن عدتهم 
كانت آوفر ومطالبهم كانت مجابة۳ » ویظهر آن هذه الحجر كانت 
مستخدمة لهذه الهمة فى عهد « العز « J‏ ۳4 : ۳۵ هھ ) م شم 
هجرت ولم يهتم بتربية الناشئة فيها » وذلك آنه لم يسمع بها بعد 
عصره » الى أن جاء « الأفضل بن بدر الجمالى » > فاختار ثلثماثة 
من أولاد الأجناد > وقسمهم فی الحجر » فجعل فى كل حجرة مائة > 
وجعل لهم زماما ونقييا » وجعل على انكل آميرا يقال له « اوفق » ۾ 
وآمدهم بكل ما يحتاجون اليه من سلاح وغیره »> وجعلهم حرسه 
الخاص » وكان اعتماده عليهم فى اللمات“ . 


۲ س صبيان الخاص : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وعبيد الدولة الذين يبثومون بالخدمة الخاصة بالخليفة ء وكان التدريب 
على الفروسية من آهم مقوماتوم > كما کانوا يقيمون فى مساكن خاصة 
بهم وقد وصلت عدته الى حوالى خمسمائة »> وقد تدخلوا فى الأحداث 
السيانسية فى آخر هذه الدولة م ء فكان ذلك سبا فى انكکسار 


و که وضعفهة )1( 


›» وما بعدها‎ ۳٠١ انظر : المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ )٤( 
( ۹ ص‎ ١ والخطط التوفيقبة ج‎ ›» ٤۷۷ القلقش'دی : صبح الآاعشی ج ۴ ص‎ 
۰ ۲۷٦ وتدليق الشيال على اتعاظ الحتفا ج ۱ ص‎ 
› ٣٤۲ › ۳١١ انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ )۵( 
° ؟۷٦ ص‎ ١ وتعليق الث يال باتعاظ الحنفا ج‎ 
٠ ماجد‎ › ٤۷۷ انظر : القلقشندى : صبح الآعشی + ۳ ص‎ )٩( 
اأقاهرة سنة ۱۹۵۵ م‎ ۲١ › ۲۹ نظم الفاطميين ورسومهم بمصر ج ۲ ص‎ 
. ٠١١۹ مشرفة : نظم الحگم ص‎ 


e 


۲4 


۴ ب الأسانذة : كان غى البلاط الفاطمى ‏ أنه فى ذاكث 
سان 'غيه من الدول فى الحعصور الوسطى ‏ فرقة من العبيد ٠‏ بيض 
وسود » خطضيان وغیر خصيان واغلبها من صل آجنبی ؛ تحمل 
لقب“ استاذین ء 


وکان م نوغان ا الذين بمررون طزف العمامة 
وکان لهو لاء الحق ف ي التلقب بلقب 4 وعغبر محنکان ٠‏ وهم آل 
درجسة. من E‏ 4 ويعملون . کی وظاشف اللاط و ألذخدمة 
ااا 


وكان المحنكون من الأساتذة هم قرب الناس الى الخليفة + 
و ا الذين بطلعون على ار ارڈ 6 ومفضی الهم خدایاه م 
ولْهذا كانت منزلتهم فی الدولة عالية ومکانتهم وفبعة 4 وکان عدد هم 
يزيد على آلف رجل ٠‏ 


وکان پعين من بينهم ٤.‏ متولی شسد الاج » وصاحب .المجلس م 
وزم, ,الأقارب ومتولى زم الرحال ۾ وک راتت الواحد منهم' ماه دینار 
فی کل سور ۰ وکانٿٹ مهمتوم أشبه ما تون بمهمة الخدم الخصيان. الذين 
رفوا باار اة اام الاك بم : 


والحق آننا نعجب من اخثيار الخليفة لألف رجل يذيع عليهم 
آسراره » فالسر لا تثوافر له حلبيعثه بعد اطلاع آلف من الئاس عليه › 
وألأقرب. الى التصديق آن مکون کل الأستاذىن مقریی الى الخليفة ¢ 
لکنه کان پخشار من بيهم من پستشيره فې آموره م ویطلمه به على 
آسراره 6 فم درجات تش لسل فى الأهمية وااكانة » وأعلاها الذى 
يحظى بمعرفة خبايا الخايغة ويطلع على مكوناته ء 


)¥( اثر : ماجد : نظم الفاطمیین ج ۲ ص ١١‏ ¢ ¥‘ 
(۸) انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ٠ 1۱١۸ » ۱١۷‏ 
YY‏ 


وخانث ملاس الأستاذين نخثاف دحب فا طېشتیم ي فا لحنکكون لهم 
بدلة مذهبة اما غير المحنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حريرىة“ ء 


وکان من حت غير المحنك آن يترقى الى أستاذ محنك ء وكان التقليد 
بق E‏ بان يبحمل المد کل آستاذ محذك ) بدلة کامله من ثیایه 
ويفا وفرى) ویصبح بذلك لاحقا بوم فی دده مثل ما څی آیدیهم ٩۰‏ چ 


وبالاضافة الى الثلاث طوائثف السابقة » خان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م يبلن عددهم خمسمائة رجل . ومثلهم من الفرسان › 
حراسة صر الخليفة » والطواف حول اسواره لبلا ء 


و کان عأی مغد منوم تت و اقب «(مستان الدولة» سس ان ينفخ البوق 
وندق الطبول والصنوج دعد صلاة العشاأء > تم يقفل ماب الشصر 
وتوصم لىل SS‏ امرور بين القحسرين : الكبير والصعير > وترفح 
عندما يطلق البوق مرة ثانية وقت الفجر ا ٠‏ 


المرتبة انثالثة من مراتب رجال الجيش الفاطمى هى طوائف الأجناد : 


وک طاقة م عة لطر ا كافك تب أل حلفا من الا 
كالحافظية والآمرية نة اى الخليفة الحافظ أو الآمر ٠‏ أو الى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس م والجيوشية 
والأفخ لية » نسبة الى الوزير امير الجبوش بدر الجمالى ء والى أبنه 
الأفضل » وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كالأتراك والأفراد 
والمصسائدة والديلم > أو المستصنعين کااروم والفرئج والصقالبة > 
أو الودان هن عد ا ا2 ج 


(4) انظر : ماجد : نظم الفاطہيين ج ۲ ص ١ه‏ 
(١٠)انظر‏ : القلفشندى : صبح الأعشی + ٣‏ ص ۷۷ء › المفريزي ٠‏ 
الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ٠ ۲١١‏ 
)١١(‏ انظر : القلقشندی : صبح الآعشی + ۲ ص ۵۱۸ ١‏ ماجد : 
نظم الفاطمیین + ۲ ص ۲۰ . 
۲۱ 


وكل طائفة من الطواف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها > 
ویحکم شانوا ويعهد اله یکل آمو ر ها ٩۲‏ * 


وفوق الطوائف السابق ذكرها » وجد فى الجيش الفاطمى فرغة 


حملة السلاح أو الركابية أو صبيان الركاب : وى فرقة فاطمية 
قزيد على آلفى رجل » مومتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواكبه ‏ 
عن بمينه وعن يساره ‏ ولهذه الطائفة اثنا عشر مقدما آو قايدا ‏ 
يخلاف مجموعة من النقباء نثولى دراسهة أحو الهم س وکل مقدم من 
متدمی تلك الفرقۀ يتقاضی راتبا قدره خمسون دينارا شهريا › 
آما الرکابی نفسه فکكانت تثفاوت مرتباته من خمسة دنائير الى عشرة 
ش هربا »> ولعل الكف_اءة والأقدمة کان لهما دخل فی هذا التفاوت + 
وكان الكبار من هؤلاء يتولون الأعمال الكبرى ويكتسبون اأشهرة 
والصيت ٠"‏ . 


(۱۲( انظر : الفافشندى ٠‏ صبح الأعشیى ج ۳٣‏ ص ۷۸ے i)‏ وڪذلك : 
محمد کرد على : خطط الشام ج ۵ه ص ۲۲ طبع دمثق سبة ۱۹۲۷ 
وفیليب حتى : تاريخ العرب « مطول » ج +٣‏ ص 4۲ء۷ الطبعة الثانية 
ب#روت سنه 140۴ م 

(۱۳) انظر : ابن نغخرى بردى : النجوم الزاهرة هامش ج 4 
ص ۷4 »ء مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 
ج ۲ ص ٤۸۰‏ ویدمج « مأجد » طائفة حيلة السلاح مع صدیان الخاصس 
ويءتبرهما طائغة واجدة »› انظر : نظم الفاطميين ج ؟ ص ۹ 


YY 


القاب القواد فى الجيش الغاطمى 


الاسفسهلار : هذ اللقب من الألقاب الخاصة بأرياب السيوف »> 
ومعناه مقدم العسكر > وهو مکكون من شفقين : أحدهما فارسی و الآخر 
تركى م ذلك آن « اسفه » تعنى فى الفارسية مقدم > « وسلار » 
تعنى فى الثركية العسكر ٠‏ وقد تستبدل الباء بالفاء فيقال « سباسلار » ء 


الطب لخاناه فی عھه د الدولة الممملوكهة ي شم آهمل وترك استعماله 
نھد ٠ OIE‏ 


ز عیم اأحنود : لقب من آلقات رباب أالىسوف والراد فرعي 
الجنود ء التكفل بهم والقائم ٻمرهم »> ويجوز آن کون الزعيم بمعنی 
الد 4 فيکون العثى دسف الأعوان آو الأحناد 4 ولکن الاثم للجندية 
وما تتطلبه من عناية هو المعنى الأول“ . 


زعیم || جسم : اقب من آلقاب آریاب السبوف كذلك » والقصود یه 
المتكفل بآمر العسكر م والراعى لشئونهم ”" , 


عان آوعون العساكر : العون هو الخلهر والمعاون > وذلك اللقب من 
القاب ناظر الجيشر ”° . 

مدير الجيوش : لقب من ألقاب ناظر الجيش كذاك١")‏ . 

لمر فعیل بمعنی فاعل ۾ فهو اذا آمیر بمعنی آمر > وهو 
ر الجيس أو الناحية ي وبللاقب بذاك لان قو مه" و من له -الامرة 
عليهم من الجنود يمتثاون آوامره ء 


٠. ۸ ص ۷ › ص‎ ٦ + انظر : القلفشندی : صبح الاعشی‎ )۱٤( 
. ۵١ انظر : المرجع نفسه ص‎ )٠١( 
. ص اه‎ "١ انظر الفلقشندي : صيح الإأعشى ج‎ )١١( 
. 1۹ انظر : القلقشنڊدى : صبيح الأجئي ج 1 ص‎ )١¥( 
YY 


وقد عرف المسلمون هذا الق ⁄ وآطلقوه .على فو اد المعوث 
الااسلامية منذ عهد الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب ۸ م 


قت الى الت فى اال هى الق وك ا ا 
نید | ¢ '* : 


وصاحب ذلك اللقب هو التكفل باحضار من بطلبهم الس لحان 
من الأتراك والأجناد ء ومهمته نشبه مهمة ضابط الاتصال م آو وزير 
الحربية فى يعض اختصاصاته فى عصرنا الحديث ١"‏ . 


الناظر : لقب من ينظر فى الأموإل »> وبعد بيانا بالمنصرف والوارد 
ا ا ا 


أما عن اشتقاقه فهو اما من النظر بمعنى الرؤية بالعين » لأن 
صاحبه پدیر نظره فیما پنظر فيه » واما من النظر بمعنى الفكر > 
لأنه يفكر وبيحث عما فيه المصلحة ء فناظر الجيش هو .المتحدث عن 
الجيش والعامل على خضبطه("؟ ؛ 


امقر ٠‏ جفتح اليم والقاف » وهذا اللقب مختص بكار 


الأمراء والأعيان »ء وكتاب ابر ومن الييم › كناظر الجيش » وتاظر 
الدولة » وكاتب الدست ١٠ء‏ الخ . 


: القلقشندى‎ » ٠١١ اتظر : الريس : النظريات السياسية ص‎ )١۸( 
. ٤44 صبح الأعثی ج ۵ ص‎ 
4۵٦١ اأنظر : القلقشندی ج ۵ ص‎ )۱۹( 


. 410 انظر : نقسه ص‎ )۲١( 
۰ 4۹44 انظر : نفسه ص‎ )۲۱( 


Yé 


الجتاب : هذا اللقف مثسثرك بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام 
وهو أعلى ما يلقب به العلماء والقضاة ء ويلقب به كذلك من لم يمل 
الى حرجة التلقيب « بالقر » من الأمراء » وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو غيرها ء فيقال : الجناب العالى » آو الجناب الةريف العالى م 
أو الجناب الكريم ١ءءء..‏ 


واه فى اللغة الغناء أو ما قرب من محلة القوم > وقد يعبر 
عن الرجل بغناثه وبما قرب من محله على سبيل التعظيم ”“ . 


مناصب عسكرية فى الجيش الفاطمی 


الاسفسهلارية : هذا الاسم علم على وظيفة خاصة بأرباب 
السيوف ١ه‏ وصاحبها هو قائد الجيش آو المستول عن كل الأجناد ء؛ 


ويعتبر جميع الازمة والقواد » مستولين آمامه عن عساکر هم 
وهو من ناحيه آخرى زمامهم والمسول عنم آمام الخلافة » وكما ينول 
القلقشندى نلا عن « ابن الطوير » : 


« صاحیها س يعنى صاحب الاسفسهلارية - زمام خل زمام م 
واليه أمر الأجناد والتحدث عنهم » وفى خدمته وخدمة صاحب الباب 
ذف الححاب على ا خنلاف طبقاتهم ۳ ۽ 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى لصاحب الباب 
لمصر « ساری عسکر » ۰ وفی زمن « ابن تخری پردی » «سردار»() . 


. 44۵ انظر : القلفشندى : صبح الاعشی ج ۵ ص‎ (YY) 
> انظر : الفلفشندى : صبح الأعتی ج ۴ ص ۷۹ء‎ )۲۳( 
۰ A +4 ۷ ص‎ ٦ ج‎ 
۰ ۷١ انظر : النجوم الراأهرة چ 1ے صں‎ (£) 
2, 
) الدوله الاملسه‎ 1S ٥} 


وميمة صاجب فلك النصب نشبه مهمة قاد عام الثوات اللحة 
فى العصر الحديث ء وكان لا يصل الى هذه الرتية الا كل رجل 
تقوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرآة واليأس والذكاء وحسن التدبير ¢ 
وقد كان البلاء فى الحروب ء وحسن الدفاع عن للدولة والذهب 
ألذ:طمی من ا)رشحات لاختيار من بتولڵى هذه الوظيغة ۰ 


ودی مدسور e‏ ع الى 2 يمکن مئه 
و صالح بن طلائع بن رزيك > » ٤‏ هين عهد اليه لار فر 
المظالم والتقدمة على العساكر . 


وقد كائت طاعة زعيم الاسفسهلارية ولجبة تماما كطلاعه .الخليغة 
نفسه»ء لأنه‌نائبه والمتحدث باسمه فى‌أشتون العسكرية والحربيةءم ويقول 
الأستاذ « الياس الأيوبى » فى مذكرات له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم يحل محل قائد انقواد « الا بعد آن تغلب العنصر المتركى 
الجيوش الفاطمية على العنصر المغربى »" ء 


ويظهر آن ذلك اللقب لم پستخدم كعلم على قائد الجیش الا فى 
زمن متاخر م ذلك آنا لا نجد له وجودا فى الزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وائما وجدنا « جوهرا » بلقب بالقائد ء وأبنه « حسين » 
بقائد للقواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك » ومما بژکد 
ذلك آن نفس الكلمة لبست عربية م وانما تتكون من مقطعين أحدهما 
فارسی واالآخر ترکی » آی أن الذتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ه 


على أن هذا اللقب قد اسستعمله الخليفة « العزيز » آثثاء 
مخاطبته « لالفتكين » التركى وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام > 


(۲۵) انظطر : نص منشور فی القلقدٌندی : صبح الأعشی ج ٠١‏ 
ص ۳۲١۹‏ وما بعدها ۰ 
۲١(‏ )انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ۱۷۹ وما بعدها ٠.‏ 
۲۲ 


وريما كات سبب ذلك آن الخليفة الفاطمی آثر مخاطبته بلغته لیکون 
شرب للفهم 4 وآأدخل فی الايضاح 4 ولم تستعمل الكلمة کلقی عام 
لقائد الجيش الا فى فترة متأآخرة عن ذلك . 

ومهما يكن من آمر فغد كان يعاون القائد العام »> مجموعة من 
اواد ييلعون آوامرہ الیئ چندهع وسعرفونه احوالهم من حنث 
الحضور. والعاب والوت والحياة + + ويو+ ا ۷ 4 وينه هو لاء 
فو اد الألوية فی العصر الحديث ¢ 

زم الرجال : یتولی هذه الوظيفة الأستنادون من غر المحنكن م 
عن طوائف الرجال والأجناد وتمثيلهم عند القيادة العسكرية العامة ء 
ءء الخ الفرق الحسكرية ٠٠١‏ وهم يشبهون مقدم الماليك فى زمن 
دولة اللماليك“' واذا صح نشسبيه معاونى الاسفسلار بقواد الألوية 
حدیثا جاز لنا آن نقول آن زم الرجال يشبه عمله عمل قاقد الكثيية 


وينبعى الاشارة الى آن زم الرجال هذه ء غير وظيفة زم الرجال 
التی يتولی صاحبها اعداد طعام الخليغة““ ء 


شروط وظيفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


آو باختيار الخليفة بصفة مباشرة »> ويصدر بتوليته « سجل » من 
ديوان الانشاء . 


+» افظإر ؛ فقسكه‎ (YY) 
. 4۸۲ ص‎ ٣۲ انظر : القلقشندی : صبح الأعشی ج‎ (YA) 
. وإهامئها‎ ٠١١ مشرفة : فظم الحكم ص‎ ٠ انظر‎ )۲۹( 


YY 


ولحسن أأحطل أدینا بعضا من السجلات التی کیت نهذ ه المغاسية م 
ومنها يمكننا معرفة الصفات التى كان يعول عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفة وآهم مأ E er‏ اخثیاره ا 


ومن مجموعة السجلات المكوبه دهد د الخاسية یمکن استخلاصس 
الشروط الو اجب ثوافرها فی زم الطاكفة وئتلخص فى ' 

١‏ ے آن بکون التائد شھما شجاعا » قد ضرب غی هذا اباب 
پسهم وافر م وذاعت كفغايثه الحريبة » وانئنشرت آمانته وحسنت کفاءته چ 

۲ آن يكون حسن السياسة قوی الندبير » يفنى فى رعايه 
ستون ملاتفته @ وىوفق للعمل لصالہھا دبر أعثه 3 حنکنه و کسن انه 
لامور وفهمها + 

٣‏ آن بکون قد عرف بولاكه للعقيدة الفاطمية م وايمانه بها ء 
يعمل لرفع قدرها » وپنصح بما من انه آن رفح الدولة وبعلى مكانتها!. 


وما مهمة زم الطائغة ء والواجبات الناطة به » والطلوب منه 
الفيام با بحكم وظيفته ء فتحددها السجلات بما يمكن تلخيصه 

| س تقوی الله وطاعته » ومراقبته فی کل ما یصدر زم الزجال 
من تون الدولة وبما يمضيه من آمورها ء 

۲ - آن يحرص على توفير العدل » ويمنئح عن الظلم والعسف > 
ويعانمل الناس بلطف وآدب ٠‏ بذلك يحملهم على مبابثه واحترامه > 
وعليه كذلك أن ينتصف لامظلوم من الظالم › ویعطى كل ذى حق حنه ء 
مع مراعاة التسوية بين كل الناس دون آن يميز واحدا عن الاخر م 
ففى النفريق بين الناس صد لاشعب » وأاضعاف لنفوس ااأرعية ومساعدة 
على الاحجام والمعصية » ومجافاة الدولة والخلائة ء 


۳ ہے على قائد الطائفة آن یرشح من بین جنودها من پستحق 


TYA 


الترقيه ۾ فعابه مرآشيه کل العساکر ١ء‏ وقیاس هممیم » ومعرفة النشيط 
ادعوب على الخل ء المواظب عليه > ثم اختيارء من يرشحه الترقية 
من بين هو لاء +4 

۽ أن ينظر فى كل آمور طائفته بصورة تضمن الوفاق وااو 'لاة 
بين آفرادها م ونمنح النزاع والتخاصم دينها » وآن برها على آحسن 
أدب وأفضل منهاج وآكرم سيرة ء 

ه س فشر محبة آمير المئمنين فى الطائفة > وتكون دعوتيم الى 
تلك الحبة بالحسنى لا بالعنف > مع مكافاة اطيع ومعاقبه القصر ٠‏ 
ومراعاة کل جنده لرفع من تقدم وآدى واأجبه الى الرئبة اللائقة بمثله > 
ومنع العو ام من الاطلاع على دفائق الذهب » التى ثد تعجز عقو لهم 
عن ادراکها وفهم معز اها ټ 

۽ ٩‏ س آن یولی على کل مجموعة من رجاله نثيبا بتفقد آخبارهم 
وينه اليه سيرهم ٠‏ 

¥ داوم ثدریبهم على مختلف الأسلحا »> ويشرح لىم . 
آنواع السااح » لیکونو! دائما على أهبة الاستعداد م وليلبوا ألنداء 
مسر عان مدرسی عثدما ندغون اقتال والحرب وعلى الرجال أعداد 
مختلف الأ_لحة » والتأهب بالخيول وكل ما يلزمهم کل سب 
طاقائه ے ولا جوز آن کون واحد منوم دون ما منتلظر مشه ٤‏ 
ولا پرخص له فی ذلك ء 

۸ _ مراعاة آمتاء من موت من الطاغه » وثربینه ثريدة كسنقة 4 
وثنشثنه على كتتاب الله وسنة رسول الله ج » وٿعلیمه ما لا بد من 
تعلمه من الغروسية والشجاعة ۾ وكل ما يلزم امهارب ويعتبر آساسا له 
باعتباره عسکریا ٠‏ 


ويفهم من السحلاث آنه كاذت هناك مجموعة من النشباء فی کل 
طاثغة بعملون تحت رباسة زم نلك الطايغة » ومهمڻهم آن پنو بوا عنه ء 


TTA 


ويعاموه بكل ما يتصل بمن تحت قيادتهم من الطائفة » ويشرحون له 
ما يتعلق بهم من آمور صغيرة او کبيرة » وهم فی هذا يشبهون قواد 
الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحربى للجيوش الحديثة . 


و اذا كانت تلك مهمه زم الطاكفة ء والشروط الو اجب توافر ها فيه » 
فاشتثراطها آولی فيمن بعلوه من القو اد كناظر الجيش وتائد الحسكر" ه 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشسرة عرفاء نقيب »> وعلى كل عشرة. 
نقباء قائد » وعلی کل عشرة واد امبر“ ؛ 


وكان الخليفة يعثبر الزعيم الأعلى فى الدولة ء وله الاشراف 
العام الشامل على كل شئونها » ويشببه منصبه من الناحية الادارية 
منصب اللك آو رئيس الجمهورية فى العصر الحديث ٠‏ 


وكما آن اللك آو رئيس الجمهورية هو فى الوقت نفسه القائد 
الأعلى للقوات السلحة ء كذلك كان الخليغة هو المستول الأول عن 
الشستون العسكرية ء والقائد الأعلى للغوات المسلحة ء 


وكان له حق الثرقية الى مختلف الرتب فى الجيش ء 
)۳٠١(‏ انظر نص السجلات فی : 
القاقشندى : صبح الأعشی بج ٠١۰‏ ص ٠٠١۰‏ »›» ص ١ء0٤‏ وما بعدها »› 


ص ۳۹ء وما بعدها ۰ء 


YY» 


من الاحتغالات » وبكون غى خدمة كل مذهم آريعون مملوکا على الدقل 
والخليفة كذلك هو الذى يشوم بترقية هؤلاء الى رتبة « الأمراء المطوشن > 
وهم الذين بليبسون آطواتا من الذهب تكون فی اأعناقهم » ويخدم 
كلا منهم ماگ مملوك °“ ؛ 

وکان آجل الأمراء آرباب السیوف مء صاحب الباب ب( کی الأمناء ) 
الذى لقب بالعظم » ويليه الاسفسهلار ء ثم حامل سيف الخليغة ايام 
الركوب ١٠٠٠ء‏ فأرياب الأطواق ء ویایهم أرباب القضب والعماريات » 
ثم زم الطوائف م ثم من يترشح لذلك من الأماثل . 

وكان العول عليه فى الترقية من رثبة الى آخرى هو المواهب 
والكفاءات »> وكانت الدولة لا تعتمد الا على آرياب الشجاعة والفثوة »› 
ولهذا اللسبب دخل فى ذلك الجيش ء ووصل الى أعلى الراحل فيه » 
أخلاط الئاس من الروم والأرمن وغبرهك » فالأنهم أتسموا بالشجاعة ء 
وثاموا بأعمال حربية » وأظهروا بسالة فى ميادين الوغى م استحقوا 
آن بکوذوا فى خبرة القواد ومن أعلام الرچال فى الجیش الفاطمى ““ ء 

وكان لاخليفه كذلك السلطة الحللقة فى معاقبة من يذنب فى الساك 
العسکری > ومجازاة من يحسن من رجاله » وکانت مکاغآنه عبار ة عن 
ثاب ۾ آو عماشم قصب مذهه > يخرج بها يراءاٿ ٿصدر عن ديوان 
الائشاء وصاحب الباب 0" 


الندريب فى الحيش الغاطمى : 


لم يغفل الفاطميون عن آثر التدريب المتواصل فى نماسك آغراد 
الجيش »ء وتعودهم النظام والطاعة » ومعیشتهم فی جو عسكرى دائم م 
يجعلهم دائما على آهبة الاستعداد » وفى حالة لياقة تامة » وفى وضع 
يمكذهم معه خوض العارك كلما دعت الظروف الى ذلك ء 


° انظر . مشرفة . : نظم اأحكم‎ (TY) 
: مشرفة‎ › ٠۲٤١ ص‎ ٣۲ انظر : المقریزى : الخطط مجاد ۲ ج‎ )۴۳۳( 
. ١١۳ نظم الحكم ص‎ 


۳1 


غير قلیل من عنایاتهم واهتمامهم ومرنو! جنودهم على آلعاب وتمرینات 
کثرة شگسبهم قوه الجسم وفشاط الىدن چ 

فد مارس الجنود الفاطميون تدریبمم عأٰی عت الكرة وسباق 
الحرى و التحطيب بالعصى والفروسسبة والحكثة « الهوكى » ء٠‏ 


ووضحم برنامج لتقلویة آجسامهم وأعضاگهم من تمرىنات لفوة 
الذراعين الى آخرى لثوة الرس والرجلين ء والعنق ؛ 


إوعرف الفاطميون . كذلك التدريب على المشى والجرى وااقفز 
لبضعة أمتار ء والوثب العالى والطويل م ورموا الجلة والترص والرمح > 
ولعبوا اللاكمة وکره القدم ي والصارعة والسباحة »> والتثجدیف ي 
واليارزة وركوب الخيل ء٠‏ الح ما عر کی صو من ٿمارين ء 


وکان الهدف من ورأء ذلك کله أن بحفظ جسم الحندى طا ي 
ويهال بينه وبين الركون الى الرأحة ٠‏ وتعود الكسل والبلادة ٠‏ فنفسد 
نفسه وجسمه م وبفقد مغدر أنه ومواهيه الحرسة ¢ 


وفوق ذاك اهثم الفاطميون بتعليم آفراد جیشهم > طرق انقاذ 
العرقى ء واطفاء الحرائق > والاسعافات الأولية » وحمل المصابين فى 
معس کر اتهم ج 


وقد كان الخليغة نفسه ‏ بياعشاره شائدا أعلى للقوات المساحة ‏ 
يقوم بين الحين والآخر »> باستعراض فرق الجيش والاطمئنان على 
اسأاحثه ومعدانه 6 و قفد معسکر أله وثکنافنه ٤‏ وقد حرص بعض الخلغاء 
الفاطمبين على ثوديع الحملاث الحربية بنفسه 4 وكان يأذن لقائد 
الحملة بالثول بين يديه »> ويخلع عليه حللا مزركشة بالنهب > 
تشجیعا له ورفعا لعنویاته“ . 


٠ ۱۷۹ انظر : مشرفة : نظم الحکم ص‎ )۳٤( 
YY 


معلوم آن الجيش عصب الأمم بها قاس وتا » وتتحقق عظمتها › 
وعن طريقها تكتسب الدول هيتها ء وبثوافر احترام الجميع لها د 
وكلما كانت ضخمة متينة حسنة الثدريب » مكتملة اللياقة م كان ذلك 
هيب لها وآدعى لاحترامها وتقديرها ء وآضمن لارهارب عدوها ء 


Trp rR GE e :‏ 
الدولية وما بليق بها وبوضعها الحربى + 


وكانت الدول فى القديم تعتمد فى جمعها لجيشها علي نظام 
التطوع » وعلى كل من يمكنه حمل السلاح آن ابی داعی القتال حین 
بدعی “اليه ء تدفعه الحمية والشجاعة الى ا لائستراك فی الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ويرى عبيا وعارا آن يتخاف عن ميدان ار 
فى الوقت الذى يناضل فيه آقرانه من القادرين ء ويہذاون أقصى 
ما فى وسعهم ء 

الا آنه لم يكن ببئتظر ‏ مع تقدم الأمم وارنقائها وتنوع مصالحها 
أن تستمر المحافظة على نفس الطريقة لتجنيد الرجال وتجميع 
الجيوش ء وكان لابد من سن آنظمة جديدة ء فتطور الوضع الى نظام 
تجنيد العسکر اجباريا اذا كانت الحرب التى سيخوضها الجيشس 
للدفاع عن بلده ووطنه » أما اذا كانت الحرب هجومية » فقد سن 
التطوع اساسا للتجميع دون آن يكره أحد على الانخراط فى سلاك 
الحشندية<“ ء 


وما جاء عمد د« عبد الملك بن مروان » الخليفة الأموى ء 
رآى واليه « الحجاج بن يوسف الثقفى » أن الناس لم يعودوا يقدمون 


)٠٠(‏ انظر عبد الرزاق بركات : لمحة تاريخية قى الحرب والجادية 


YY 


على ألشغال مدقوعن ar‏ ألحمايسة والفثوة ٤‏ ئل فتقاعسو ا وآصابهم 
الکسل ء فألزم الناس لذلك بالانخراط فى سلك الجندية » وجعل التجئيد 
اجباریا الزاميا ء لكن ذلك لم يدم كثيرا ٠‏ 


وفى عهد العباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء فى شراء الجنود 
الأعاجم والأثراك وعیرهم من عيبد للشراء م وكانوا بسظرونهم أتثبیت 
آقد امهم »> ويحرضون كل طائفة على الطوائف الأخرى ٠.‏ ويثصرونها 
» فكانت النشيجة آن هؤلاء الخلفاء ضموا يلاء ووباء عليهم وعلی 


د ولھ 


واللحق أن عبيد الشراء » لم يكونوا العتصر الأسامى فى جيش 
الدولة الفاطمية على مدار كل عصورها > ولم تستثشر ظاهرة الاعتماد 
عليهم ء والاكثار منهم الا فى عمد الخليفة « المستنصر » م وقبل ذلك 
كانت الخاهة تعتمد على مناصرة الأجناس والشائل لها ء 

فقد قامت الدولة فى بلاد المرب بقبيلة كثامة » ثظاهرها فيال 
بريرية آخرى > وقد آقاموا هذه الدولة وساندوها وحموها من كل 
اکا ای فرت ا بی بات اپد ر عت تر کر ج 
« العزيز ) فاصطنع الديلم والأتراك » وأدخل عنضر 'امشارقة فى 
الجيش الفاطمى واعتمد .عليهم فى حكمه للدولة » وفى توجيهه لدفتها م٠‏ 
وکانوا يده الیمنی فى كل آموره › وقد سبق الحديث عن ذلك ء 


»×+ ٭* % 


٠. ۲٦ س‎ 
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ديوان الجيش 
أصل الكلسة » معناها »> لمحة تاريخية : 
الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما يثعلق بأعمال دولة 
« ما » وآموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال ء 
وقد ذكر العلماء وجهين لتسميته بذلك الاسم : 


آحدهما ان حاکم الفرس «کسرى » اطلعم یوما على کثاب دیو انه 
فر آهم پحسپون مع آنفىسهم فڅقال « دیوانه » آی مجانین > فسمی 
موضعهم بهذا الاسم ء ثم حذفث الهاء.تخفيغا لكثرة الاستءمال 
فقيل ديوان ۰ 


والئانی أن الديوأن بالفارسية ثعئى الشباطن > فسمی الکثاب 
بذلك « لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلى والخفى ؛ وجمعهم 
لا شذ وتفرق > واطلاعهم على ما قرب وبعسد > ثم سمی مکان 


جلو سهم بأاسمهم CFV) q‏ 

والكتابة فى الديوان نئو ع الى خااثة أنواع : كثتابة الجيوشس > 
وكقاية الخراج م وكتامة الانشہاأء والمكاتات ¢ وکل دول لاد ها من 
هده الأقسام ألئاإثة فی دیو انها »+ 

وسوف نقدم ما اتسترطه الفكرون الاسلاميون فمن بشت بهذا 
وشرره الفكر الاسلامی م وما قدمه علماء الاسلام حول هذه الأفكار ۰ 

(۳۷) اتظر : المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج اص ۳٦ا ٠.‏ 


YT @ 


شروط الاثبات فی ديوان الجيش : 


اشتثرط علماء الاسلام ومفكروه ء فيمن يثبت اسمه فى ديوان 
الجيش مء ويستفيد من عطائه »> شروطا خمسة : 


أولها . ف ه 
واثما ببح یسید ۵ وقد ll‏ الخليفة 3 a‏ ( افراد ا ي 
واختار « آبو جنيفة » رأيه ٠‏ 


الرابع : آن يكون من آدرج اسمه فى ذلك الديوان سليما د حيدا 


الخامس : آن بكون خبيرا بالقتال عارما لأصوله » ون يکون فبه 
اقدام وجرآة » فاذا توافرت هذه E‏ ما » جاز اثبانه 
فی دیوان الجيش بطلبه » ثم أن ن الشخص مشسهورا باسمه فذلك 
E EE N OK r‏ 
تحاشيا لاتغاق الأسماء م شم بعد ذلك يضم الى نقيب من الئقباء > 
آو عریف یسال عنه ویراقبه فی کل ثصرفاته*“ ۰ 


کبغية ترئيب العسبكر فى الديواآن : 


(۳۸) انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى : الأحكام السلطانئية 
ص ء۲ وما دددها 6 القاهرة سنك ء41 ) القلقشند ى یح الأعشى 
ج ۱۳ ص ۱۱۰ وما بعدها ٠.‏ 


hı 


الأول عبارة عن ترتيب القبائل والأجناس » بهدف ثميز كلى قبيلة 
عن عيرها » وکل چنس عن مخالفة » ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
واحد معروف فيمتنع الخلاف والتنازع ء ثم أن كان المقيدون فى 
ادیوان عربا ‏ روعی فی ترتیبهم القرب من رسول الله لر . 


ما اذا کان المقیدون فی الديوان من العجم الذين لا يجمعهم نسب 
واحد » فیررتبون على آساس آجناسهم آو على آساس البلدان ألتى 
نزحوا منھها چ 


فالأول : مثل الترك والهند م 
والثانى : وهم الممىزون بالیلاد کالدیلم والجيل ٩‏ 


والثانى من نوعى الترئيب : الترتيب الخاص ء وهو عبارة عن 
ترتیب الغرد بعد الفرد ء فيقدم من له سابقة كما فعل الظليفة الثانى 
« عمر » فان تساووا فى السابقة جعل الدين ساسا للثرتيب ء والا 
فالسن » والا جعلت الشجاعة مناط الترتيب » فان تساوى العسكر فى 
ذلك كله ترك الخيار لولى الأمر ء اما آن پرتبهم بالقرعة أو وفقا لرآيه 
واحثهمادهہ-؟“ ؛ 


ساس ققدیر مرنبات العسكر 


پراعی فی تقدپر الرتبات لن يئبت فى الجيش أن يكون بحيث 
نکفیه ویستغنی بها »> وتمنعه من التماس مورد لأرزق فيما عداها م 
ليتفرغخ لا آعد له من الدفاع عن البلاد » والذب عن الدين وحماية 
البيضة ٠‏ 


( ۳۹( انظر : القلقشندى : صبح الأعشی + ١١‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء 
المساوردى الأحكام السلطانية ص ۲٠۴‏ وما بعدها ء 


ويدخل فى اعتبار الكفاية للعسكر ثلائة أشياء : 


عدد من يازمه عيالتهم من الماليك والذرية . 

+ ہہ عدد ما عنده من الخيل والظير‎ ٣ 

۳ س اكان الذى بنزل فبه » وحالتقه من حيٿث العلاء 
والرخص <“ 

تلك باختصار هى وجهة النظر الدستورية فى الفكر الاسلاهیى 
خاصة بديوان الجيش وما يتصل به من آحكام › وما يشترط فيمن 
يدرج فيه » فماذا عن ذلك الديوان فى الدولة الفاطمية ء هل التزمت 
حادث عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستحاول السطور التالية بيانه ء 


®» 


وأطلق عليه اسم ديوان الجيشس والرواتف ج وسم عا أذلك الى 
فسمین رتب سین : 

القسم الأول : ديوان الجيش > ويشترط فيمن يتولاه آن يكون 
مسلما » وله الرتية الجليلة والكانة الرفيعة > وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 
العلامات الجسمده اتی تمیز کل جندی عن سواہ ء مع شرح ما تحت 
يده من خيول |( كان لا يثبت الا النوع الجيد من ذكورها ) » وكان 


يثبت فى ذلك الدیوان كذلك مثدار رزق إو مرتب کل جندی > ووشقٹ 
إ عطاته ٠‏ 


. وما بعدها‎ ۲٠۳ انظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص‎ )٤٠( 


TA 


الى ثلاثة آقس ام . 


آحدها : القسسم الخاصس یعرضصس الأجناد ٠‏ وذكکر رلیاتهم 


والثانى 2 لضبط اقطاعات العحسسكر e‏ 
والثالث : لمعرفة ما لكل موظف فى الدولة من راتب وجاريةا“ . 


وعلى كل حال فالاشراف على ذلك الديوان يناط ( يمسغوف 
آصل » وهو صاحب ديوان الجيش »> يعاونه مجموعة من النقباء 
والأمراء م يعلمونه آحوال العسکكر من حياة آو موت آو مرض آو 
ا ال ا م 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة بحبث يمكنه الانتغال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة » وقد تولى « الحسن 
ابن صااح الروزيارى » ذلك الديوان سنة ٨۱‏ هھ ٠‏ ثم ندرج فی 
المناصب حتى بلغ الوزلرة ء كما تولى ذلك الديوان على عمد وزارة 
« الیازورى » أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسسن 
المغريى م ثم تولى الوزارة بعد ذلك ء ولا صرف منها تولى ديوان 
الانثاء 42 هډ 


و المقسم الثانى من ذلك الديوان : آعد لتدون فيه مرتيات العاملين 
فى الدوله » وأسم کل موطف ومندار ما سحری عليه > وینو لاه کاش 
أصل بطراحة » بعاونه عشرة من الناس » يعرفونه باستمرار بمن هو 


(١ (‏ انظر : صبح الأعئی ج ۳ ص ٤۸۸‏ » ص ٤۸٩4‏ » ص ۵۲١‏ . 

(£۲( اقظر 5 المقردزی ٠‏ اللخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۳4١‏ ° 

(£۳) الصيرفى : الاشارة الى من تال الوزارة ص ۳٤١‏ › ص ۷ے ۰ 
a‏ 


مسثمر فى الخدمة ومن مات من الجنود والعاماين ويمن استنجد فى 
العمل » ليرتب لكل فرد استحقاقاته » وفقا لنظام دقيق . 


الأول : ويشمل مرتب الوزير م والثانى : ويشمل مرتبات حرس 
الخليفة > وفى مقندمتهم الأستاذون اللحنكون ء والثالث : من يدضرة 
اخ ن ااا ا ر اوت و ا ا 
ثم حامل السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا ء ثم الأزمة 
على العساكر ونتراوح مرتباتهم بين خمسين وثلاثين دينارا » العرض 
الرابح : ويثتضمن مرتثبات داعى الدعاة وغاضى الفضاة م والخامس 
فيه مرتبات آرباب الديوان ومنهم مثولى ديوان الجيش ومرثبه آربعون 
#يناراشسهريا » :والعرض السادس : ويشمل مرثياب الستخدمين يبمصر 
رالقاش ٠‏ و الوقن العام 5 عن مراك افر اى باهر 
والقاگمین بخدمته وئنظیفه داخلیا وخارجیا ۰ 


وهو صاحت الرکابت الأيمن م و لکل مقدم منهم خمسون دىتنارا 
شهربا ء 


وهؤلاء الركاب ينقسمون الى فرق »ء كل عليها نشبها » وكل فرد 
)££( 
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عشر دیتارا فی کل شهر 
وبالاضافة الى هذه المرتبات ء كانت المنح توزع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والناسبات » ففى عيد الفطر توزع الحلوى 


)٤(‏ افظإر : المقريزى : الخطط مہمجلد ۲ ج ۲ ص إ١‏ الى 
ص ۲٤۴‏ » مشرفة : نظم الحکم ص ۲۲۱ » ص ۲۲۲ 


۲ fie 


من ريع قنطار الى عشرة أرطال الى رطل واحد ء والخشكنان من ماثة 
حبة الى خمس وسسبعين الى ثلاثة وثااثين الى عشرين حية ٠+٠١‏ 
وھ&5|(» . 


مرتبات الأجناد غىي إلدولة الفاطمية : 


جرت عادة الفاطميين على تخصيص ثلث المال الذى بتحجل 
من خراج دولتهم للائغاق على العساکر م وکائوا _ اذأ انحط ماء 
التبل عن الأر اضى واأنخفض وظهرت الزراعة فى ألبلاد _ كانوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم > ومعرفتهم بعلم الخراج س 
وکوا ما کانوا من الماری د قیخرجون الى کل واخ مر > 
وسحررون المساحة الثى تملها الرى من آراأضى محر » ويحددون 
مساحتها بالفدان ثم يودع بيان بذلك بدواوين الخلافة ء 


اذا مر من السنة القبطية أريعة أشهر > خرج من الجنود من 
أئستهر, بالقوة » والبأس > وعين من الكثاب العدول من اشتهر يالأمائة م 
وخرج کانب نصرانی من غير من خرج عند المساحة »> ثم پثوجه جمیع 
هؤلاء الى كل ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسيما شهدت 
المكلفات ء فاذا تم تحصيل ذلك الئلث صرف فى واجبات العساكر ٤٤‏ ؛ 


وشد مر بنا آن مرتب صاحب ديوان الجيش كان إربعين ديئارا 
می کل شهر » وآن آزمة العساىر كانوا يتقاضون مبلغا يتراوح بين 
خمسسين وثلاثين دينارا » كما آن حملة الرخاب كان يتراوح مرتبهم 
من خمسة الى خمسة عثر دينارا ٠‏ ولم نستدل على مرثیات عدا .هو لاء 
من رجال الجيش ء 


٠ ۵6۲۵ ص٣ اقظر : الفلقشندى صيح الاحئی ج‎ )6٥( 
۲ مجلد‎ U ۱۵١۳ ص‎ ١ ج‎ ١ الخطط مجاد‎ ١ انظر : المقريزى‎ ) ٤٦ ( 
٠. ۲٤۸ چ ۲ ص‎ 


Y4 
) ت الدو له الفاطمسة‎ ۹٩ ( 


وكل ما تذكره النصوص هو أن ثلث الضرائب على الأراضی. 
اللصرية » كان مخصصا للانفاق على الجيش وعساكره ء وقد كانت 
الأراضى ثؤّجر بطريقة للقبالة آى « بقبالات معروفة لمن شاء من ؛الأمراء 
وار اا قي ا اد ق و 
خراجها مقدار الثلث فينفق على .الجيش » ومنه تمنح.العطايا والممات 
للعاملين بذلك الجيش »”“ ولا يستبعد أن يكون مرتب للجندى 
مقدارا بزید على خمسه دقانیر شهربا ء ذلك آن هذا المبلغ كان يدفع 
للغراشين ولأتل الخدم فى الدولة » فمعقول آن يكون ذلك المبلغ - 
آو آزند منه س هو الصد الأدنى يصرف لكل جندى يعد تفه" 
ویضحی بروحه » وییذل کل 'ما فى وسعه لحماية الوطن والذب عنه ء 


على أن هناك حادثة حدئث فى الأيام الأولى من خاافة « e‏ « 
٩۱۱ )‏ ه) يمكن منها معرفة مرنبات الكتاميين. فى ذلك الوقت ٠‏ 


وخلاصتها أن الكناميين تخلفوا عن حضور بيعة الحاكم »> وخرجوا 
نصو الصلى فجاءهم « ابن عمار » وجماعه :من ر۽وسهم › وشسکا 
الشاميون اليم « عیسی بن نسطورس » الوزير النصرانى ء وطالبوا 
بصرفه وأن يتولى الوساطة رجل من الغاربة م ثم درس « الحسن بن 
عمار » مطالبهم »> وآمر بتحرير أرزاقهم وبعد مخاطبات طويلة بينهم 
وبين الخليغة تم الاتفاق على آن یکون لهم ثمانې اطلاقات فى السنه ه 
لكل نسمة ثمانية حنانير »> وآن يطلق لهم الفضل بحضرة الخليغة ء 
وتم ذلك وإأحضر امال »> وصرف لهم الفضل. بحضرة الخلإافة وکان 
مښداره عشرین دینارا لکل فرد » ثم سم الجميح تعد ذلك يمين الو لاء 
والطاعة' للخليفة ء 


(۷ء) انظر: : المقریزى : الخطط مجلد ۲ + ۲ ص ۲٤١۲‏ › ص ٤٣‏ 


Net 


« الحاكم » »من دبر آمرهم على « سبع أعطيات فى السنة » وشرع 
فی لأنغقة 'علی نحو آلف فارس دمر اکيا ٩)2۸‏ ۾ 


و معنی ذاك أن مرتبات الكتاميين مرت دمر حلئين 2 فی أو عھد 
للحاکے کانت ثمانیة دنانیر لخل فرد »> تدفع له ثمانی مرات فى المسنة : 
ی 1 دىقارا سبتویا » 


مرات فقط آی سته وخمسین دینارا فی کل عام > هذا عدا ما کان 
یصرف لهم من مکافات وما يمنحه لمم الخليفه من هبات ( فضل ) 


ولقد كانت العناية بجند الجيش الفاطمى > والحرص على بيان 
مهمات آفراده ء وایصال مرتباتهم اليهم فی میعاد‌هاء منآهم ما عنىمه. 
الخلفاء الغاطميون فی وصاياهم لوزرائهم عند تقليد الوزارة ايهم ْ 
من ذلك : 


« وآما طواثف الأٌجناد فتقرهم على مراتبهم فی ديوان الجيشس 
النصور »> وتخصهم من عنايتك بالنصيب الوفور وتستخدمهم فی 
سد الثغور وتسديد الأمور » وتراعى وصول أطماعهم اليهم > وشت 
الاسستحقاق ء+ءءء اأ“ ۽ 


أما غن الشروط التى جاءت فى كتب الفكرين الاسلاميين خاصة 
ہمن بجب ائیاته فی الجیشس م ققد رأعاها الفاطمبون ء وحافظوا علما ⁄ 
هيما عدا شرطى الاسلام وللحرية » 


)٤۸(‏ انظر : ابن ميسر : اخبار مصر ج ۲ ص ٥۳‏ طبع القاهرة 
سنة ۹۹۹ ۵ . 


Yar 


قد وجدنا غير المسلمين يتقدمون فى الدولة › وتوكل اليم المهام 
الخطيرة ء ومن الانصاف آن نثول ان الفاطميين تجوزوا فى هذا الشرط 
بالنسية للوظائف الدنية » آما جال الجيش فاقد كان الاسلام شرطا 
اساسيا فيهم ان لم يكن والايمان بالذهب الشيعى > لتكون لديم 
الخمادسة والقوة والاقتناع بالدعوة والاخلاص فی الدفاع عنھها » 
ويذل دل ما يمكن بذله فى سبيل نصرتها والتمكين لها »ولا يتصور 
ذلك الا من المسلم > الحريص على تثييت فواعد الاسلام ¿ الإمحب 
للدؤلة ء۶ الراغب فى استمرار بقائها ء٠‏ 


أما عن الحرية فقد وجڊ العبيد فى الدوله منذ زمن مبكر »> 
وغدموا فبها ء وساهموا فی نکوین جیشها » بل انهم فى فثرة متأخرة 
عن فتربنا وآیام الخليغة « المستنصر.» ( ٤۲۷‏ س ٤۸۷‏ ه ) كانوا من 
[هم العناصر المكوئة للجيش الفاطمى ء بل قوة يعمل لها كل حساب »> 
نخننى الخلافة بأسها » بل وتحاول ترضينهم والابتجابة' لكل مطالبهم 
من مال ومتاع ٠‏ 


تچاوز هم للحرية ۾ ذلك آنه قد مر هنا آن الخليفة الأول ۵ آیا یکر ¢ 
وش الله عنه ء۶ أجاز اثيات العبيد فى الديوان بعطاء بمنفصل عن 
عطاء ere‏ 4 وأٌخذ درآیه من الذدمة الامام » یو حنيغۀ ۾ 2°( 6 


المرتات ویعدونوم عښاکر فی دولتنوم * 


)٥۰(‏ انظر ہا سیق ص 


YL} 


ديوان الاتطاع : 


وحد ذلك الديوان مند مداه الحكم الفاطمى دمصر ٤‏ وقد آلحق 


وكان لذلك الديوان ریس یتشاضی آربعین دینارا فی کل شهر > 
ولم یکن يدخل فی اخثصاصه تغيير واحد من الأجناد » آو الميساس 
شی ء من انطاعانه ١۱لا‏ پمر سوم ٠ ٠۱‏ 


وکان السیب فی انشاء هذا الديوان ۾ هو آن الخليغة الفاطمى 
« المعز لدين الله » لها استولى على مصر ضبم الى أراضى الدولة 
العامة ء آملاك الأسرة الاخشيدية وآمكنه لذلك آن یتطع بعض آراضی 
الدولة هذه نفرا من خواصه ۾ سواء [ڪاذوا من آصحاب السبيوف 
أو من آصحاب الاقلام وكان ذاك الاقطاع اقطاع ثمليك فی بعضس 
الأحيان تصدر یه وثيفة من ديوان الائشتاء می » احمل Kk‏ 
بمقتضاها يصبح حاملها مالكا للارض بصورة مؤيدة تجرى عا 
الأصل وعلى الفرع ٠‏ 


وفى آحيان آخرى ء كان الخليغة یقطع خواصه اقطاع استغاد 
ای الائتفاع ابرلد المساجة الأخطعة مدة حياة اللقطع له ء وترد بالوفاة 
وعد أنثهاء الدة الحددة للاقطاع » الا اذا خل المقطع بشروط الخليفة ٠‏ 


على آن ذلك کله لم یزد عن مجرد مکافآت وھهبات بتقدم ها 
مبداً اعطاء الأراضى اقطاعا فى مقابل الرواتب > وانما الذى أخذ بذاك 
الفظام الأيوبيون ثم توسع فيه الماليك فيما بعد“ . 


(۵۰) آنظر : الفاقشندی : صبح الأعشی ج ۲ ص 4۸۸ . 
( 0۲( انظر : مشرفة : نظم الحکم بمصر ص ۱۸١‏ د ۱۸۸ ۰ 
go‏ 


وقد یشی نا صورة س جل من س حلات الاقطاع ی الدولة 
الفاطمية ء بفهم منها آنه لم يكن أكثر من منحة من الدولة ن تتقدم 
مها ال ٠١‏ 8 


ونندو أن الخليغة » الحاكم بأمر الله » ء قد شوسع شی الاقطاعات 
على عهده »> وإكثر من لقطاع الجثد والععيد ء كما آقطم ہنی رة ٤‏ 
وذواأثعة ا راکب وا لشاعلىة م وکان من مان الحهات الثى قدمیا اقطاعا 
الاسكندرية والبحيرة ‏ ونولحيها“ . 


وقد تم حل جمیح الاقملاعات فی الدولة الفاطمية آیام وزأرة 
الأفضل بن آمير الجیوش م بناء على شکاوى من الأجثاد »ء ثم آعيد 
توزيمها بعد ذلك . 


(۵۳) انظر نص ذلكگ السجل فى الفلقشندی ٠‏ ”بح الأعشی ج ١١‏ : 
س ۷۳۹ :¿ ۳٣۳‏ ° 
۵٤ (‏ ) انظر ملحق اتعاظ الحنقا س ٠ ۳١۲‏ 
)٠۵(‏ انظر القریزی : الخطط مجلد ١ج ١‏ ص 4۸ا ٠‏ 


چ 


أحکامها » وشروطها 6 مو قف الغاطمبان هن ذلك 

نحاول ‏ موجزین - نقدیم وحهة النظر الاسلامية فى هذا 
إلصدد شم تق ما دذکره اكرون الاساامبون على الدولة الفاطمية چ 

يجب على متولى امارة الجهاد مراعاة ما يلى : 

تير المجيش › ومراعاة آمور سبعة فى ذلك السير نعتبر حقا 
للجيش لابد من توافرها : 

+ الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

۲ س تفقد خيولهم وظهورهم ۰ 

۳ مراعاة من معنه من القاتلة سواء أكانوا من النطوعين 
الخارجين امنثالا لأمر الله أو من الثبتين فى ديوان الجيش ء 


٤‏ أن يعرف العرفاء » وينب النقباء على الجيش » كى يعرفوه 
أحو الهم م ويکونوا وأسسطة ړن 'الأمر والجنؤد 5 


ه س آن يخص كل طائفة بشعار ثعرف به م ليكون ذلك آدعی 
الى تمیزهم واتضاحهم ۰ 

س آن يتصفح الجيش ويتعرف أحصواله ء ليخرج الرجف 
الأخذل ء وبيقى الخلصس الصادق ء٠‏ 

۷ س الا یجامل آو: یمالیء » بل عليه آن یساوی بین کل الأفراد ء 
لان فی التفرقة نشر للاختلف و التقاطع ا“ 4 


)0٦(‏ أنظإر تقصیل ذلاگ فی الماوردي ألأاحكام الس لطانية 
ص ٣۳۵١‏ وما دحدها # 


EY 


ذلك هو الگأدب الاسلامى العأم ء وقد رإعاه الفاطميون فى 
حروبهم ۰ ونفذته قياداتهم » وحرص عليه آمراؤهم ورؤساء جيوشهم ۽ 
يتضح ذلك من سجلاتهم التى سيأتى الاشارة لبعضها فيما بعد ء 
واجب أميي الجيش : 

یجب على آمير الجیش فى سباسته لجنده عشرة أشباء : 

+ ب آن يتخير لهم موضع نزولهم لحاربة العدو ء 


۳ س آن يعد للجیش ما یحتاج اىه من .ز اد وغره » ويفرقه عليهم 


۰ س آن بتعرف آخبار عدوه » ویتصفح آحواله‎ ٤ 


E -‏ اا ان ای ا ا ی ی ا 
براه كفۇا لها ء. 


سس ان باع بی الجتد المعنوية ء 


ت ان e4‏ اولی الرای 


٩‏ آن يطبق شرع الله ء فياخذ الجيش بالحقوق التى آمر 
الله تعالی بها ٠‏ وبالحدود الٿی جاءت بها شريعته ٠‏ 


' ۱۰ س آلا یمکن آحدا من جيشه بالتشاغل عن مهمته بثجارة آو 
زراعة آو غبرها ء فذلك يعوقه عن الجهاد وحسن لقاء العدو(۷“ ء 


(۵۷) انظر الماأوردى ء الأحكام اأساطا ية ص ٣‏ وما بعدها ه 


5A 


وذ کان ذلك و اجب القائد على جنده » فان له عليهم حقوقا 6 
لابد آن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق الله ء 
والآخر بجب فی حق القائد نفسه ء فأالذی بلزمهم فی حق الله تعالی 
آمور أربعة : 

۱ س آن يصبروا عند لقاء الجمعين فلا ينهزموا عن مثلهم 
وعما دون ذاك »۰ 

۲ س آن يکون متصدهم من التثال نصرة دين الله تعالى وابطال 
ما سواد + 

¢ آل یمالیء من المشرکین ذوی شربی ۰ ولا بمالیء ذا مودة ء 

وآما ما يجب على آفراد الجيش خاصا بالقائد فآمير آريعة كذلك : 

» وجوب طاعته والسماع له‎ . ١ 

۲ آن يغوضوا الأمر اليه ء۶ ويكلوه الى ندبيره ٠‏ 

۰ س آن يمتثلوا آوامره » ويئثهوا عن زواجره‎ ٣ 

٤‏ س آلا ينازعوه فى قسمة العناثم » وان تکون شسمته فيهم 
موضع رضمی حلا اا کان عاد له فیهم ٥۸(‏ + 

تلك _ فى ايجاز _ هى النظرة الاسلامية لأمبر الحرب ١‏ ولكانثه 
فی جنده ء وواجبه عليهم > وحقوقهم عليه »ء وذلك هو وضعه فی 
التفكير الاسلامى فيل التزم الغاطميون بذلك وعملوا به » آم حادوا 
عنه وتنکروا له ؟ + 


(0۸) اثظر : التفاصيل فى المرجع السابق من ص ٤٢١‏ الى 4ء . 


5۹ 


هناك وصية م وصلت الينا سليمة ‏ لحسن الحظ س هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصاشح ٤‏ آدلی بها خلیفۀ فاطمی لأمیر جهاد له.» 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابقة » والتزامهم بها » 
بل أثها زادت جوانب اسلامية فى الحرب » مثل عرض الأمان على 
المحاريين » ورفع السيف عن من لم يحسن الحرب » والتوصية باافحص 
عن نيات المستأمتين ومعرفة دخائلهم م والايصاء بأهل الذمة ء ومعاملتهم 
معاملة المسلمين »› والجنوح الى السلم ء والوفاء بالعهد ١٠ء‏ الخ ٠‏ 


وثلك الوصية تق دم ما مشستر طه الفاطمىون شی مر الحهاد 4 
فللا بد آن يکون وبا شجاعا بستعنی به فی سد الخلل »ء ويعثمد عليه 
فی تصر'ة الدولة وحماىتها ٭ 


وقد كان 'الخليغة يخلع عليه بنفسه قبل توليثه » ويمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشریفا له » ویوصیه بتقوی الله والعمل 
ہچد وفی حرص وحذر » ثم يحدد له ما يطلب منه قبل الرحيل من 
تس لم قوائم بأسماء العسكر » واختيار القوى الصالح للقتال من 
بينهم وثرك من عداه ٠‏ 


وعلى القائد بعد ذلك أن يئفق المال على من اصطغاهم لأحرب 
والقثال » ويساعدهم وهم فى طريقهم أليها » فيقدم لهم ما يحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها » ويحل مشاكلهم ء ويخرج لهم لأزاد والسلاج 
والخيام والأموال ٠‏ ويكون فى حالة ترهب العدو وتزرع الرعب 
فی څلبه ۰ 

وآخيرا عليه فى طريقه للمحركة ‏ آن يختار آحسن الطرق 
وأسهاما » وأن يعلن الحرب المقدسة على المشركين فى كل بلد يمر فيه > 
ليتفدم اآيه کل من بأنس فی نفسه مقدرة على القتال والنضال . 
و عي ان ود اا ال وا ود فر قاقر 
و محفققی الرحاء # 


NO: 


يثول الخليغة لمر جهاده : 

« فاذا كملت العدة من أهل الجلد والشهامة » وأولى للحماسة 
والصرامة » استدعيت من بيت المال ما ينفق فيهم من مستحق آطماعهم ء 
ومعونة طريغهم » وآجريت النفغة فيهم على آيدى عارضیهم وکثابهم ء 
فاذا آزحث عللهم » فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموال م 
ما يرهب الأعداء »> وينهض الأولياء ٠٠٠١‏ وأسلك الطريق القاصد » 
ولا ثفارق آهل الناهل وال وارد » ولا تعد السبر اغذاذا تنقطع له الرجال » 
وتثآخر به الأزواد ء ولا نتلوم فی النازل تاوما نثصرم فیه الآماد » 
ويوجد لامشركين مهلة للاحتيال والاستعداد » وراع جيشك عند الحل 
والترحال! ٠‏ ++ ودافع عن کافه جند المسلمين المرتزقين والتطوعين > 
فان الله تعالی قد کافی بین دمائمم » وسوی بین ضعفائمم وآتویائیم. 
٠١‏ فاذا نازلت ثغرا من شور الساحل » فاملاه بالخيل من بره > 
وبالسغائن من بحره »> واستخدم لحفظ ما فيا من الأزواد والأسلحة 
والمعدد والنفط ودهن اليلسان والحيال والعرادات وغبرها من االات 
من ثثق باآمانثه ومعرفته ٠٠٠١‏ ولا كانت الشورى لقاح الأفهام ٤‏ 
والكاشفة لغواشى الابهام م آمر الله قعالى بها نبيه عليه السلام فقال : 
« وشاورهم فى الأمر فاذا عزمث فثوكل على الله » ان الله يحب 
المتوکلین » ( آل عمران آية ٠٥۹‏ ) ولا تشاور جبانا » ولا متهورا 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة المكنة » ولا مثهورا يحملك على الثرة 
المهلكة ءءء وابذل الأمان لن طابه مء واعرضه على من لم يطلبه +¿ 
وف ن عأ هده معهدد +4+٠١‏ 

ويظهر تص الوصية آن توزيع الغنائم عند الفاطميين على 
مسٹحشها کان من .حئ الخليفة نفسه بعد أن بعود الجيش متثصرا 
مظفرا »> ويشحصر واجب القاثد فى جمعها والحافظة عليها وثوصيلها 
الى بيث مال امسلمين ء 

« وثحفظ بجوالى المعاهدين ء الأموال المتبوضة »> ءءء والغنائم 
وسبى الشركين حتى يحمل ذلك الى بيت مال السلمين » فينظر آمير 

o1 


اأۆمنن فی نغرىقه على مستحخه م و ابصاله ا مستوحية ٠٠++‏ + ۾ ۹ 
الفاطمى لقائده هى أنها وصية شاملة » حوت كل مبادىء الفكر 
الاسلامى ٠‏ وثكاد لا ثغفل وأحدة متها ٠‏ 


ما يجوز للغائد فطله آثناء الحصار : 


نحاول أن نشين موقف الفکر الاسلامی ‏ بايجاز س ثم نقبع ذلك 


هذاك آمور تجوز لقاکد الجيشس أن بستعملها آثناء محاصرته أعدوه 6 
لیتمکن من هزیمته وانزاله عڼ حصنه ء 


من حق للغائد أن بنصب النجنئيقات والعرادات ء ويمثع الزاد 
مادام فی ذلك مصلحة ء ويحوزڙ أله کذلك ان هدم امازل + 


وللقائد كذلك. آثناء الحصار أن يقطع الياه عن عدوه ويخورها 
عليه » تی وان کان فيهم نساء وآطفال ء لأن ذلك من آقوى الأسباب 
التى نؤدى بهم الى الضعف م وتحملهم على الثسليم ء ولا يصح أن 
يحرق أحدا منهم بالنار » حيا ولا ميتا » ذلك لأن النبی پیٹ نھی عن 
ذلك وقال : « لا تعذيوا عاد الله بعذاب الله ج“ ٠‏ 


ذلك هو الحكم الشرعى فيما يجوز فعله وما لاأ يجوز أثناء فثرة 
الحصار م ونستجلی ادن مو قف الفاطمين 4 أنری آوقغو ا عند حدود 


: انظر نص الوصية فى‎ ) 0٩( 

القلقشندی : صبح الأعشی + ٠١‏ ص ٤۰٦١‏ وما بعدها . 

(1۰) أتظر : ذاألاگ تفص لا فی الماوردى ك الأحكام السلطانة 
ص ۵۳ 4 


Yo 


قد مر بنا أن لالخليغة الفاطمى « المنصور » ر ۶ 4 د( 
فد استباح لنفسه آن يهاجم « سدراته » وقتل من بها ونهب آموالها › 
لأنها كانت تمد « أا يزيد » الثاثر آثناء حصاره لها فى آيامه الأخرة > 
وكان هدفه من ذلك اضعاف عدوه والتمكن من أئزال الهزيمة به م 
كما آن ذلك الخليفه قد سمح لنفسه كذلك باشعال النار فى الجيل 
الذى كان فيه ذلك الثائر فى واقعة تعرف بواقعة « الحريق » حتى 
ىء ان د ههن الفرار راما د 


واذا كان الفكر الاسلامى يقر هجومه وشله مواقع القوة عند 
الحاصرين ليقل من قوتهم ء فانه لا يوافقه على تحريق الجبل بمن 
فيه بالنار » وتحريق من وجد به تبعا لذلك » ذلك لأن ما فعطله ذلك 
الخليفة فيه تعذيب للناس بعذاب الله »> وهو ما نھ النبی إل + 


ويزيد من مسثولية الخلبفة الفاطمی آن من كان يحاربه لم يكن 
مشركا » وانما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أقصى 
تقدير > فلا بجوز أن بعامل معاملة الشركين الكفار فيمنع الزاد ۾ 
ويحرق اتباعه فى الجيل . 


ولم يكن الخليفة « النصور » هو وحده الذى استباح لنفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجيوش الفاطمية حرشت 
مدينة « تیهرت » واستعملت النیران فى ازهاق آرواح هلها عندما 
ثارت هذه الدينة على الحكم الفاطمى فی خلافة الممدی ا ۲۹۷ 
و ور کن الا لے رھ ای تی ی ر 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطميين عليها ء 


)1١(‏ اثظر : ابن حساد : أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 
س ۳۱ ٠. ۳٣۲ ¿e‏ 
(۲) انظر : ص ۳٣‏ من هذا اليحث . 


Yor 


تعبئة الفاطميين لجيشهم أثتاء المعركة 


جدد الفاطميون فى طريقة القتال » وأولوا تعبفة جيشهم فى 
المعارك فقسطا وفيرا من العنابة ء 

فيعد أن كان القتال من قبلهم يعتمد أساسا على الكر والفر 
أصبحوا هم پقاتلون صفوفا متراصه تسیر متضامنه لغاتله عدوها > 
ليس لواحد منها أن يتقدم على الصف أو يتأخر عنه » وتقسيم الناس 
الى صفوف مآخوذ من توله تعالى : « ار ن الله يحب الذين يقائتلون فى 
سسبيله صفا كاآنهم بنيان مرصوص « الصف ٠‏ آية > » ۰ 

وكان الجيش عندهم يقسم الى خمسة لقسام فى المعركة : 

١‏ س مندمة وموضعها الأمام م لتبداً هی بالناوشات ٤‏ وتتعرف 
الطريق وتؤمنه لنعسكر من وراتها » وكان آفرادها غالبا من الفرسان ء 

۲ س قلب وهو وسط الجيش »> وفيه بتخذ القائد موضعه فى 
العالب » البتآتى لجميع الجنود رؤيته > وتنفيذ جميع آوامره » ود 
يتخذ موضعه فى المقحمة ليثير الحماسة فى نفوس الجند » ويلقى 
للفزع فى نفس المدو ٠‏ وقد يكون موضحه ربوة يشرف منها 
على الجيش « 

۳ س اليمنه وهى عبارة عن الكنيية أو الكنائب التى تكون 
اخية ألمن :+ 

۽ س اليسرة م وهى عبارة عن الكثيبة التى تكون ناحية 
اليسار » واليمينة واليسرة يطلق عليهما الجناحان أو المجنبتان ء 

ساقه الجيش »ء وهى التى تكون خلف الجيش لتحميه من 
الوراء » وتحفظ له خط رجعته الثئی كان الفاطميون من آحرص الناس 
على المحافظة عليه » ولأن الجيش يقسم للى هذه الأقسام الخمة 
یسمی خمیسا » وکل قسم منها له قاد يسمع له ویآتمره بآمره ٩9‏ 


٠ 


(1۳) انظر : مشرفة : نظم اللحكم ص ۱۷۴ › ۷٣۳‏ . 
af‏ 


أحد القواد الامإرة على الجهاد »> وقد جاء فبه : 


واذا آتوك إ( العيون الثى يرسلها القاد مام للجيش ) بالخبر 
اليقين ء وآفيسوك النور البين م بدأت الحرب مستخررا الله تعالی ۰ 
مققدما آمامك ۰ به واسئنزل المنصر من عنده » مرتبا للکتائف معبیا 
ا ا م ان و 
واشحن القلب والجئاحين بالشجعان المستفيمين » والأبطال الحلوسين » 
وآئزل' الى رحى الحرب من خف ركابه من الأنجاد للراغبين فى عاو 
الصيت والذكر ٠‏ الطالبين الفوز بالثواب والأجر » واچعل وراءهم 
ردءأ ء وآعد لهم مددا يوازرونهم ان پجگهم ما لا بطيقون ٠۰۰‏ وقف 
من الثآخر والاقدام والنفوذ والاحجام موففا تعطى للخزانة فيه حقها م 
والرويه شسطها » مصمما ما کار ن المتصميم آدنی لاان الرس 
واهتبال العرة ء مثاوما ما کان التلوم أحمد للعاقىة وأسلم لأمعبة+؛+ + 
ا ا کے ا > ولا ترم بها فى الخالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على es‏ الحمية والتخوة ء وتحر قبل 
المسقطة والهفوة س فانك س وان كنت واحدا من الجيش e‏ 
للذى يتبادرون اليه ء ويعتمدون فى المسياىمة عليه ءء٠٠٠‏ ودافع عن 
كافه جند المسلمين اللمرنزقين والتطوعين ء فان الله تعالى ثد 
بین دمائهم م وسوی ہیں ضحفائهم وآقویاگهم Dee‏ . 


« آمر آمير المؤمنين - العزيز بالله ‏ بتزيين العساكر المنصورة > 
والجيوش الظفرة » وترشثيبها على مواكيها > وتشدم الى قوادها ۽ 
أ مسو | | لک صغا ولا یسپرو أ > زحفا 4 4 )1٥(‏ 4 


: انظر نص التقليد فى‎ )1٤( 

القلقشندى : صبح الأعثى + ٠‏ ص ١ء٤‏ وما بعدها » وناك 
ا ضر يدور حول نفس المعافی فى ص ٤١٣١‏ وما دعدها من 

قى الخزم ٠‏ 

)٥(‏ انار 2 افع م ان بد © هن ب 


Yoo 


حت لا تحول بينهم وبين التحرك فى التتال وغيره . 


لى القيام بحاجة العساكر من هذه الناحية م فوفروا مختلف 


ومن ناحبة لون قك اللايس فلغضد كانت تتميز بوحدة اللون 
الأبيض ء ذلك لأن الغاطميين كانوا يتيامنون بذلك اللون ٠‏ وينشاءمون 
تی دولتهم ۷ ' 4 
موسیقی الجيش الفاطمى : 


خصص الفاطميون لجيشهم فرةقاأ موسيقيه تصحبه وتعزف بين 
يدى للجنود ء بثا للحمية فى نفوسهم ء وكى تثار الحماسة عندهم ٠‏ 


وعندما قدم القائد « جوحر » الى موضح « القاهرة » کانت 
طبوله تضرب م وآعلامه تخفق »> فتثير الجند » وتؤثر على نفوسهم ٤‏ 
ذلك آن النفس تطرب وتسئمتع بالنعم العذب » وتهون عليها الأخطار ء 


وعندما خرج الخليغة « للعزیز » |( ۳۹١‏ ہہ ۳۸۹ ه ) الى بلاد 
الشام لقاتلة « الفتكين » بها » أتخذ معه خمسمائة من الأبواق. 
ومتلها من البنود ٠‏ تقصد اثارة حماس . للجند 6 وونىس السرور فيم ٠۳‏ چ 


. ١۷۸ انظر : مشرفة : نظم الحكم ص‎ )٦( 
ه٠ انظر ماحد : نظم الفاطمیین ج ۲ ص‎ )۷( 
-. ۱۷۷ انظر مشرفة : نظم الحكم ص‎ )1۸( 


e 


خدمات متتنوعة ؛ 


تعود الجيش الفاطمى أن يصحبه دائما كاتب وترجمان وقاض 
وعمال لتمهيد الطرق » والمساعدة فى تركيب الأدولت الحربية وما يشبه 
داك ھں مهام ٠‏ 


وكان يلازم الجيشس آيضا آطباء مجهزون بكل ما يلزم المرضى 
من أدوات طبية وأدوية كذلك » كما كائت هناك عنابة بالجند واسعافهم » 
وتضمد جر احهم ومعالحة من بتعرضص مذهم للمرض ناء الغنال ۸ ۰٠‏ 


مستوابة عسكرية لولاة الاأقاليم : 


تبين السجلات التى كتما الخلفاء الناطميون لولاتهم على الأغاليم» 
حتی لا بڙدى ذلك الى زحغه على العاصمة ء وتعريض الدولة للخطر 
من جراء ذلات + 

لهذا کان لابد وان یکون کل وال واعیا حریصا » کما کان من حقه 
استخد ام الرجال العسکریین المرکزیین فی محافظته فی آغراض الداع 
عن البلاد ء والذود عنها م يوضح ذلك سجلات كتبت لوالى توص 
والعريية وغبرهما ٩‏ 

وقد كان بمدينة « تئيس » مثلا حاميه عسكرية دائمة للدفاع عن 
البلاد المصرية على عهد الدولة الفاطمية م وكائث حصنا حرببا » 
یقیم فيه جیش کامل السلاح وللعدة » حتى لا يستطيع واحد من 
اعداء الدولة الاغارة عليها والنغاذ الى داخل النلاد + 


(1۹) انظر السجلات فى : 


القلقشندی : صیح الأعشی ج 1٠۰‏ ص ۷۹ ٤‏ ۴۷۱ › ۳۷4 ۰ ۳۸۱ ۰ 
LY‏ 


ay 
) الدولة الفاطمية‎ - ٩۷ ( 


وقد كان يحصل من هذا الثعر لخزينة السسلطان آلف دينار 
فی تحصیلیا » مما پعطى صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به البلاد ء 
والذى سادها فى تلك الفترة من فاريخها'"“ + 


التسليح والأسلحة فى إجيثي الفاطميين 


دوقډر انواع ا لذا ل" 4 E‏ وا ضخمة للانغاق على 
شن ۵ الناحبة نتر لوح یاں سسعیں وثمانين آلف دنار ۷ ۰ 


ذلك لأن السلاح هو آلة ألحرب وعدة الغتال » كما آنه مظهر قوة 
اندوله و آية عظمتها ونفوقها م وهو الذى يساعدها على حماية ففسها ٠‏ 
وتثبيت مركزها ء وقهر عدوها » ولذلك لم يکن عجيبا آن يهتم په 
انفاطمیون » وآن یکون له دور بارز فی مواکبهم للخاصۀ » وآن يدوا له 
انخزاڻن پصان ويحفظ فيها ء 


من تلف الخز اشن 
خزينة للسلاح : 


واحدة من آهم خزائن للدولة فى العصر الفاطمى »> وهى التى 
عرفت فيما بعد فى عصر الدولة المملوكية « بالسلاح خاناه )° ٠ء‏ _ 


وقد حوت أسلحة مخثلفة ملت جمیع الأنواع ء٤‏ من الزردیات 
المنشاة بالديياج المحكمة اللصنعة الحلة بالذهب الى الجولشسن 

(۷۰) افظر : زکی حسن : کكنوز الفاطمیين ص ١١١‏ › ناصر 
خرو : الرحلة ص ٠ ٤١‏ 


)۷١(‏ انظر : القلقشندى : صبح الأعشی ج + ص ۷ء 


x oA 


المذأهبة ر جمع جوشن ٠ء‏ وهو مثل الزرد يلبس على للظهر » والفرق 
بينهما أن الزرد يكون من حلفة واحدة » آما الجوشن فيتكون من 
حلقات شنداخل السفائح بينها ( وكانت فى نلك الخزينة وكذلك الخوذ 
الحلاة بالذهب والفضة ء والسيوف العريية وغيرها »› والرماح 
والفطار ات ادغرن و دهن وار ولق الت ال انال 
الصناع م وقسى الرجل والركاب ٠‏ وقسى اللولب الذى فبلغ زنه نصله 
خمسة لرطال مصرية » والنبل الذى يرمى به من القسى ٠‏ 


ويول ابن عبد الظاهر : أن مبلغ السبعين الى الثمائين آلف دينار 
التی رص دت المتسليح > انت ننفق فی آجور العمال ولصلاح السلاح 4 
ود هه وصخله هُ وکان يودع فی هدد الخزينه كل سلاج مات صاحيه 
وکان ھا العماملون الذين دقو مون عمل مخثلف آنواع السلاح سوہ 
ما برسم لهم من آوامر › وکان یؤتى لهم بالخشب والحمديد ودل 
ما بحتاحون اله من اواد الخام اتی تتطلبها صناعتهم چ 


وتظير آأهمية هذه الخزينة من أخنيار آستقاذ محنك يتولى 
الاد عا ون ت اة لامرك ا ن ر 
لآخر » وتفتیشه منفسه على کل ما تحویه من سلا ۷۲ ۰ 


وقد كانت ذه الخزانة شحوی سلح ذات یمه تارىخىه # + 
وقد فل « المغريزى عن أبن الطوير » : ٠<‏ 


آن الخليفة كان يزور خزينة السااح فیطوفها > ثم یجلس على 
سرير. آعد له فيها » ويتآمل ما فيها من مختلف أنواع السلاح ء 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزينة آخرى تسمى : 


(۷۴۳) مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ وهامشها »› ماجد ٠‏ قظم 
الفاطمين ج ۲ ص ۲۰١‏ ؛ء ٣١‏ ه٠‏ 
)۷٤(‏ المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج + ص ۲٦۷‏ .ء 
Ye‏ 


خزينة التجمل : 


وتعتبر من حقوق خزينه السلاح وتثلحق بها »> وکائت تخشصس 
بما يسستخرج للوزير والأمراء فى المواكب من قضب الفضسه 
والعماريات وغيرها ؛ 


ويظهر أن خزائن الأموال كان بحتفظ فيها كذلك بشیء نادر من 
الاح ال حائب الآمو ال والجواهر والذخائر العظأمة 4 یدل على دات 
آن الخليفة (ا المسئنصر » لجا الى تلك ألخزائن زمن أأشدة العظمى ٤‏ 
الا ١‏ » 
درون 
وقد كان يخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزير ء وأكابر 
الأمراء ء وذوى الرتب المالية » وأزمة العساكر إ( قواد الجيش ) أثناء 


فكان يخرج منها آربعمائة راية مرفوعة الأطراف بأعلاها رمامين 
الفضه ٠‏ وعدة من العماريات | وهى الهودج يجالس فيه ) ملبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغبر ذلك ء وعلييا کوایج الفضة المذهة ء 
لكل آمير من آصحاب القضب منها عمارية » وكان يخرج برسم تشريف 
الوزير والوظغين وقواد الجيش رماح تثعرف باسم قضب الفضة 
عددها مائة » ملبسة باتابيب فضة منقوشىة بالذهب عدا ذراعين 
منها م ويعلق فى الجزء للخالى حلية من القماشس شغاف تترك مسبلة 
كالراية » ويوضم برءوس هذه الرماح رمامين منضضة ومذهبة ء وأهله 
مجوفه ء٤‏ وفیھا جلاجل لھا حس اذا تحرکت ٠‏ 


وکان للوزير ڪشر د من ھےدہ القضب هّ ولصاأاحب الاب خمسسة 4 


(۷۵) زکی محمد حسن : كتوز الفاطميين ص ۵١‏ وما بعدها . 
)۷١(‏ اقظر : القلقشندی..: صبح. الاعشی ج ۳ س ۷4ع ٠‏ 
»%( 


ولاتائد الجيش ( الاسفسهلار ) أربعة » ما بقية القواد والأمراء فكان 
نصبب الواحد منهم يثراوح بین ۳ ` ١‏ حسب طبقاتهه (› ء۰ 


سلاح طاخفة الركابية 


كان هناك نوع معین من السلاح يخصص للعرض فی المواکب 
العظام زمن الدولة الفاطمية ء وكان لطائغة للركابية سلاح تخثص به 


وذلك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمه » 
ا ا اعت اواك ردو اعد اة با 
ذات رءوس مدببة ومستطيلة الشسكل » ٠‏ ولثوت حديدية « أعمدة 
حديدية ثشبه الفأس الكبيرة م وآلات يشال لها المسثوفياث » وهى أعمدة 
حدیدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل ء ولها مقابض مدورة ١‏ 
وحواب شبه مصقولة تحتها جلب من فضة آى لها مقابض من فضة ء 
وثلشمائة درقة بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثمائة عبد أسود ء 
لكل عبد حريثان ودرقة « آى در ع واحد » » وستون رمحا »طول الولحد 
سبعة آذرع » ومائة درثة لطيفة ومائة سيف بيد مائة رجل م لكل رج 
درقة وسيف ء ويسيرون رجاله فى المواكب ١‏ كما كان هنلاك عشرة 
سيوف فی آغلفۀ ديياج آحمر وآصغر بشراریب » ویغال لها « سيوف 
الدم » ثكون فى اعقاب الوكب برسم ثوب الأعناق اذا آراد الخليذ. 
نل آے ٩‏ + 


٥٠١ >) ٤۷١ انظطر : القلفشندى : صبح الاعشی ج ۳ ص‎ (VY) 
٠ ۷۷ وما بعحدها »> ماجد : نظم الفاطمبین ج ۲ ص‎ 
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نو آع السسلاح فى المهمد الفاطمى 


نذكر فيما يلى آهم الأسلحة التى استخدمها الفاطميون فى حروبيم 
وأ تحملو ها فی مواکبیم الحربيه وفى فتالهم ٠‏ 


کان السيف من ۰ عندهم > وکان منه ENTE‏ 


واستعمل الفاحاميون كذاك الأقواس م والقوس عبارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفين بخط آقصر من قضببه ليتأتى تقوسها » ومن 
الأو اس صنع الفاطمبون آلاآت مركيه لقذف الىسهم شسدندا ۰ وکان 
بعضها يقذف عدة سهام دفعة وأحدة ء وکائت القاليع س آبسط آلات 
القذف ‏ وتلحق بالقسى ٠‏ 


ويركب فيها من الأمام قطعة حديدية مدببة + 


و استعمل الفاطميون الرماح للطعن > وهی مناد يوضع فی آخرها 
حديدة مديبة شسمى السنان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمى للزج > 
وکان الیلال ا اللمن ت يوضع علبها ٠‏ 


وعرفت دولة الفاطميين الحراب آيضا » وهی آقصر من الرماح 4 
وکائوا بستعملونها بمهارة کیره + 


YY 


وعرفوا الختجر »> والطبر « وهو لفظ قارسى جمسحع مفرده 
طبرزىنات » ومعتاه الفأس > واسئعملوا « البلطة » كذلك فی قطم 
الأخشاب وثمهد الطريق آمام الجيشس ء وتضاربوا عند لقاء عدوهم 
حين كانت الحاجة تدعو الى ذأك ؛ 


كيلك عرف الفاطميون الدروع ٤‏ وآولوها طا كيرا من عنایتهم 
وكافث تصنع من حديد وبها ياانون الطعان . 


وكان « المعفر » كذلك من الات الداع م ويلبس على الرأس ء 
وكذلك البيضةء والطراق ويليس على المساعدم ولالغغارة وثلبس على الوجه 
کله بحیث تغطيه ولا پظهر منه سوی العینین » وکان الفارس پلپس 
التجافيف بتقى بها الطعان ء وتؤدى مهمتها مهمه الدروع ٠‏ 


وعنى الفاطميون بالمنجنيق »> وهو آداة ترمى بها الحجارة أو 
الحديد أو انط أو السو اأئل تة وغبرها من اواد الحارقة ء 
وضبذد ا القاأذغة سمکن فصل آجز اها من بعص وأعادة ثرکیها 


وعرف الفاطميون كذلك الدبابات م وهى : آلات حربية ثتخذ 
بن كف مك وم جود لبقن وال واللوة> وااود ار 
فی الخل لتقها النار » وكائت مهمتها وثاية من بداخلها من القذاثف 
للتى يظلقها العدو عليهم » فيدخل الجئد فى جوهها » ويدفعونها الى 
جدار الحصن فتنقيه وهم بداخلها » وتحمبمم بجوانبها وس فما 
مما يرميه العدو من نبال وغيرها »› وكانت الحجارة وغيرها ترمى من 
هذه الآلة بواسطة النجنيقات الصعيرة التى ركيت فيها ۾ وقد 
اسثعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ٠‏ 


وتصنع من الخشب الغطى بالجلد ء وثعرف حديثا بالسيارة المدرعة ء 


ا 


وقد آدتٽ مهمة الديابة 4 وعاونتٹ على م اتو ار الحسون التی 
كانت تعثرض' الجيش أثناء القتال ء 


وبجانب ذاك كان هناك آله حربية تسمى « الكش » وهى عبارة 
من حجرة رة مصتوعة من خشب متين » ومركبة على عجل » ومغلقة 
بجلود آو امود منقوعة فى الخل » ويكون بداخلها الجنود الذين 
بحرکونها م ویربط فیها عود آفقی له رأس کرآس الیش »۰ ونقترب 
هذه الاله من أسوأر الحصن أو القلعة ۾ ثم تحرك رس اا 
بحیث تصطدم بحا حاط السبور اراد نقبه ٠‏ 


ولد استعمل الجيش الفاطمى العجلات لنقل الذخائر والمعدات > 
وکاڼ یوضع فیها قذائف ترمی بالید » وتوضع فی زجاجات مملوءة 
بالنقط والصبر ء وبذور القرطم القشور »> وكان يرمى بها بواسسطة 


كذلك استخدم الفاطميون العجلات لنقل الجنود والأسلحة. من 


ولم يمل الفاطميون للخيول والعتاية بها »> وانما استكثروا 
منها م واعتنوا بانسابها »> وجعلوا لتك الأنساب جرائد تكتب فيه 
بالديوان كتلك التى كانت لأنساب للناس » ولكثروا بجانبها ديوان 
يىسمی ا( ديوان الكراع € 6 وله کاثی وعده من الموخلفين ٤‏ كما کان 
ارعان ااي ا ر ا یر ن او 


وفوق هذا استعمل الجيش الفاطمى النار اليونانبة « النغط » 
وسمی القائمن علنها » النفطة ( + 


وفی الدفاع كان العسكر الفاطمى بلجاون الى الخنادق ء وكائوا 
يحفرونها حول معسكررتهم لتحميهم من مباغتة العدو عند هجومه 


15 


فلفاجىء ھ ولم بعفل الفاطميون أقامه معسکر أت لاراحة الجند ناء 
تحر کم م وانتقالهم على طول الطريق للاقاة عدوهم ۰ 


ولاغرو أن وفر الفاطميون لجيشهم كل هذه الآلات وابلعدات» 
واهتمو! به كل هذا الاهتمام م ذلك لأن الدين الاسلامى يريد لأصحابه 
دائما آن یکونوا فى مواطن قوة > وآن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
ویتخذوا من السلاح ما پامنون به جانبه » ویرهبونه به عملا بقوله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو ' الله وعدوکم» الأنغال آبة ٠<‏ وول النبی پیز : «عاموا آولادکم 
اعا واا وروت الكل وا ىهو الف عل دة فر 
الفروسية والرماية وآلوان القتال « وآعدوا لهم ما اسستطعتم من 
توه «» آلا أن القوة الرمی آلا أن القوة الرمیى » » وقوله صلوات 
الله علبه « ارکوا وارموا م وآن ترموا آحب الى من أن ثرکو ٩۷۹٩‏ + 


ولکن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
و أختلاف آخو ابعها ٤‏ وعلی الرغم من آن صنأاعه السلاح فی مصر م 
كانت رلكجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونيين » على الرغم 
من ذلك كله > فآقدم الأسلحة المتى حفظتها متاحف الفن الحربى ترجع 
الى عصر الماليك ء ولبس فيها ‏ لسوء ألحظ س غير ما بمئل ذلك 
العصر من عصور تاأريخية ء 

ومح ذلك فيعتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
السسلاح وانما كانت تعتمد على الخارج وتستورد ما هی فی حاجه 
ال4 . 


(۷۸) انظر : القلقشندى : صبح الاعثی ج ٣‏ ص ١۷ء‏ . 
(۷۹4) عن وصف الأسلحة وما يتصل به انظر ' 
مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷١‏ وها بعحدها » ماجد : نظم الفاطميين 
ج ۳ ص ۲۰ )¢ إ٣‏ ۰ 
(۸۰) انظر : زکی محمد حسن : کكئوز الفاطميین ص ۲۵۱ ٠‏ 


e 


خزانة البنود 


أقند |ء بالنیی 2 أذخذ الغاطميون الأعلام فقد کان للنبی راه 
علاما فی القنال م وکانوا بحلون دہ الرابات نابات مسٹثمد د من 


الجمم ويولون الدبر » القمر آيةه٤‏ وكتب الخلفاء على بنودهم بعض 


وبلغ اهتمام الفاطميين بالأعلام غایته » حين خصصت له خزينة 
فيما بعد فى عهد الخليفة « الظاهر » ء وعمل فيها ثلاثة لاف صائع ٬‏ 
وكان ينذق عليها فى السنة ثمانون للف دشار ء 


وكان لكل قسسم من 'أقسام الجيش لواء فللميمنة لواء > 
وللميسرة لواء وهكذا ء٠‏ وكانت آلوية الجيش اما خضراء واما بيضاء » 
وأما آلوية الأمان م فكانت بيضاء » يدل على ذلك آن « جوهر » عثدما 
قدم الى مصر ٤‏ أرسل رسسولا ببند أبيض طاف به على الئاس ليعلمهم 
بميله للمسالمة م ` 

وكان لواء الجيش يحمله آمير الجيش » وقد يعطيه لغيره ء 
وغلىن كل ال فهو تعفر رفا علما ان تحطله أذ آنه اة ف 
بالشجاعة واعثراف بالقوة ¿ آخذا من قول الامام على : « آقيموا 
رایاتکم فلا تمیلوها م ولا تجعلوها الا بآیدی شجعائکم » وقد تستخدم 
الرايات للتخاطب بها بدلا من البوق والنقارات » وذلك فى حالة خشة 
ثتبه العدو وسماعه آصوات هذه اللات ٩۸١‏ ء 


۰ ۱۷۷ انظر : «شرفة : نظم الحكم ص‎ )۸١( 
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مواكب الخلفساء الفاطمبين 
ودور الجيش فيها 


متعح الخاففاء الفاطميون شدرا كيرا من اهتماماتهم اناس اث 


وكانت الخلااة الفاطمية حريصة على أن يأخذ احتفالها مظهرا 
عسكريا » وشسكلا حربيا » وهدفها من وراء ذلك هو لظهار قوة 
دولثهم »> وبیان ما نتمتع به من عظمه ونهضة »› وبث هپیتها فی نفوس 
الناس م وينشر الرعب منها فى قلوب الأعداء ء 


فالمواكب الفاطمية والاحتفالات فى تلك الدولة م تشبه الى حد 
كبر تلك الاستعراضات التى تشيمها دول العصر الحديث فى مناسبات 
مختلفة كاعياد الاستغلال وما البها » مبثغية اعلام الدول بقوتها ء 
واعلان الحكومات بامتلاك جيشها لأحسن النظم الحربية وأحدث" 
التشكيلات المسكرية » وهى بهذا تزرع الرعب والخوف فى قلب 
عدوها » وتحمله على التفكر مرة ومرة شيل أن تسول له نفسه خوض' 
معركة حربية معها » وفى أللآن نفسه تسر شعبها وأولياءها حين يرون 
تفوق دولتهم وعنايثها بجيشها » ويشاهدون على الطبيعة قدرتها على 
مسایرة رکب التقدم العسكرى »> والاستعداد للعدو بأحدث دا 
انتهى اليه فن التسليح ٠‏ 


وكانت أهم الناسبات الكجرى التى بها تيتم الدولة وثعد لها 
الو اكب الضخمة وثهيىء الاحتفال الضخم هى : 


ول العام المجرى وأول رمضان وآیام الجمح اثلاث الأولى مذه 
والعيدان وفتح الخليج» وعيد الغديرء الىجانب الاحتغالات الأخریى التى 


1¥ 


ونتحدث الآن عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجيش الفاطمى فيا : 


احتفال آول المسام : 


کان احتفال الغاطميين باول العام بتخذ مظهرين آحدهما بتمثل 
ى اون لاه أن ال ن 2 ون الان ف رك ر 
وحاشيته ورجال دولته احتفاء بهذه الناسبة ٠‏ 


اعتاد الخليفة الفاطمى أول کل عام هجری آن پجلس على سریر 


وقد كان الأمراء وكبار رجال الجيش يحضرون هذه الناسبة ؛ 
مکانتهم فی الدولة »> فالوزير بجلس على يمين الخليفة وتطرح له مخدة 
ثشریغفا له »› ثم کون صاحب الباب |( كبير الياوران ) وأسفسهلار 
العسكر على جانبى الباب يمينا ويسارا > يليهم من خارج الباب 
الأزمة والأمراء وفق مراتبهم » ويقفون فى الرواق |( الافريز العالى 
من لرض الشاعة ) ثم رباب القضيب والعماريات يمينا ويسارا 
أيضا » ثم الأماثل ومن يترشح للتقدمة والامرة من الجنود فى 
الجيش 4١‏ 


ركوب أول المام : 

استن الخليفة المعز - اول خليفة فاطمى فى مصر ‏ نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة ء للاأحنغال بهذه الناسبة » وقد ابح 
نهجه فيها کل من جاء بعده من الخلفاء ٠‏ 


(۸۲) انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۵ ۲۱٦۲۰‏ › 
القلقشندی : صبح الأآعشی ج ۳ ص ٤۹٤4‏ وما بعدها ء 


A 


لقد كان شأنهم آنه اذا كان العشر الأخير من ذى الحجة فى آية 
نة اهتموا بالاسفعداد لذلك الإحتفال » وآخرجواً ما يحتاج اليه 


فیخځرج من خزينه السلاح ما تحمله طاثفة للركانة وغیرهم حول 
الخليفة فى الوکب کالصمام > والدہابيس ء واللتوت » وعمد حديد 
يقال لما المستوفيات ( وهى عمد بيلغ طولها ذراعين » شكلها مريع ء 
ولها مثابض مدورة ء وكان يشلمها القواد والأمراء ) > والسبوف 
والرماح »> والدرق » والألونة > والأعلام وما الى ذلك ء 


وكان يخرج من خزينة التجمل قضب الفضة برسم تشريف 
الوزي »ء وكبار رجال الجيش والأمراء من رجالة وفرمسان وتخرج 
لهم كذلك للرماح اللبسسة بآنابيب الفضة ء النقوشسة بالذهب سوى 
ذراعین منها م وقد سبق وصفها"“ وکان يخرج للاوزير لواءين على 
رمحین غير منسورین پسیران آمامه » ثم پخرج للأمراء وأولهم صاحب 
البباب ء عشر قضب ء وعشر عماريات > وللاسفسهلار مثل ذلك > 
دلو امن ارا کن : 


ئم یخرج من البنود الخاص الدبیقیى المرقوم اللون برماح ملبسة 
بنود حریر على رماح غير ملونۀ › ورءوسها ورمامینها فيها نحاس 


محوف مذھت ۾ 


كذلك يخرج لقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن قطع كل 
وفی عقبها حديد مدور النشكل »> ويتكون فى كف حاملها الأيمن يختلها 
فتلا » ویکون فى يده الكبرى نشابة يخطر بها ء 


(۸۳) اتظر ما سبق ص 


۳۹ 


ویخرج لقوم منماوعین ای ت لوم حراىة ولا ەة درځه و أمسسحة 6 
و س ودسسبپرون فی الو اکب رجالهة ٠‏ 


کذلٹ يخرج لطائفه من طوائف العبيد يقال لها أرباب 

اللسلاح الصعبر ٠ء‏ عددها ثلثماخة ٠ء‏ پخرج لکل فرد حريتان ياسنة 

مصقوله » تحتها جلب فضة ٠‏ ودرقة بكوامخ فضة > تسام ء ذلك 
هم e‏ للعبيد حل عبد حريتان ودرقة ٠‏ 


ا وا 2 e‏ فرسه پا الركابية i‏ 
‌ ذبھو الفى رجحل ناتلد سس فها م وتسد اوس اطيا يا لفاديل 
والأسلحة س باخذون وضعیم عا ی چائیی الخليغة کالجناحن سنهما 
فرجۀه لوجه فرس الخايفه ليتأنى له السير ء وبالقرب من الفرس 
دوجد اشامن ااحالة نحمل كاذه مذبه » يرفعها عند رآس الفرس»ء 
کما یودد بالفرحة كذلك ۽ مقدمو أ الركأيية الت 4 اثنان منهم دمسکان 
أجام الفرس » واثنان فى عنقه من الجانبين » وائذان فى ركاب 
الخليفه » وكان آيمنهم هو رثيسهم ويقوم بنثل آوامر الخليفة ونواهيه 
مده الركکوب چ 


وبرتب ارکب سعد ذاك وفقا لرسسوم منظمة دقسقه م فىنقدمه 

من آمامه مجموعة من الجنود غير النظاميين يسمون باخلاط العسكر ء 

ومعم آجناد الأمراء وآولادهم ي بليهم آدوان الأمرأء ُ ویأتی من 

SE‏ أده الجيش وأمراؤه 4 آریاب القضب الفضسبة م آریاب 

الأطواق م ثم الأستاذون المحنكون » ثم أهل الوزير ء ثم الحاملان 

لواٹی 4 ثم حامل الدوأة وحامل لأسيف دعده من الجانب الأدسرم 
وکل واحد من هؤلاء فی عشرة آو عشرین من آصحابه ۰ 


رفق وودد دشا سب 2 جاال الخلافة > ودنسر خلف دلیه الخليفة م 


¥۰ 


مجموعة من الركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس ٠‏ يثبعهم عشرة رجال 
يحملون سيوف الدم لضرب عنق من يرى الخليفة ضربة أثئاء ا موكب م 
ورا اى هة اه الاح الس 


وبعد مركب ألخليفة يأتى موكب الوزير فى هئه عظيمة > 'وفى 
تحو خمسمائه رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبيان للزرد »» 
وكان يختارهم بنفسسه من آقوياء الجتد يحيطون به فى الموكب من 
ألجانبين a‏ وجود فرجه فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسبعه الجيد الا يعيب ظل ألخليغة عن نظره » ويوجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصنوج والصفافير فى أعداد هايلة تدوى الدنيا 
من أصواتها ء وخلف ذلك حامل الرمح وحامل الدرقة النسوية 


ثم رجال الأسسطول ياتى مكانهم فى الموكب بعد ذلك کله > 
ممثلین فی نحو خمسماثه رجل معهم الاسى العربية المسماة فسى الرجل 
وللركاب > يآتى بعد ذلك طوائف الجيش الصامدة والوزيرية وغبرهماً > 
يآتون جماعة جماعة فى عدة وافرة تصل الى أريعة لاف م ثم أصحاب 
الرايات » فالحجرية للكبار والصغار » فالأتراك والديلم وغيهم . 


وكان يشوم بمهمة افساح الطريق للموكب وحث من بقف 
وتسبيره » وترتيب العساكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
بهذه المهمة كل من والى القاهرة > واسفسهلار العسكر > وصاحب 
الات : 


فغى أول الموكب والى القاهرة » وفى وسطه قائد الجند » وصاحب 
اباب فى زمرة الخليفة ء وكان لكل منهم منطقة معينة يسال عئهاا م 
فوالى القاهرة يقوم بهذه الهمة للى آن بلقى قائد العسسكر فيعود 
ثافية حيث يبدا الوكب ٠‏ 


ثم بعود ترشب حر اسه الخليغة مره ثانیه وهکذا ا وډ 


وليس عجبا آن ترى عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتغال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آنها دولة المظاهر » وهی التى اهتمت بال مناسبات 
الدينية والاجتماعية ولحيتها بالاحتفالات الرائعه ء ذات الناظر 
والأسكال الأخاذة » ويصورة لم تعرفها مصر من تيل وما أحتفالاتنا 
ببعض هذه الناسبات اليوم الا ظل باق من احتفالك الناس بها على 
عمد الدولة الفاطمية ء 


ولکن » من آين کان يبدا الموكب ء وآى الشوارع کان يخترق 
فی مسسیرته » والی آبن کان ینتھی » وکم کان عدد كل فرقة من الفرق 
الثى آسهمت بالاشستراك فيه ؟ 


هذه أسلة ضن التاربخ بالاجابة ليها » ولم يصل الينا شىء _ 
فيما نعلم ‏ يفيد فى التعريف على حقيقتها حتى الان ٠‏ 


وييدو واضحا مما سبق آن الجيش كان بشترك بالنصيب الأوفى 
من هذه الاحنغالاتك مع كيار الموظفين ورجال القصر والدولة ء وكان 


وهذا العدد الضخم للذى كان يشترك به الجيش »> وهذه 
الأسلحة المتنوعة التى كان بظهر بها م كل ذلك يجعلنا نقول : أن هذه 
الاحتفالات كانت عسكرية الطابع ء حربية الصبعغة ٠‏ 


: عن موكب اول العام انظر كلا من‎ )۸٤( 

اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷4 وما بعدها › 
القلفشندى : صبح الأعشی ج ۳ ص 44ئ٤‏ وما بعدها »› المقريزى : الخطط 
مجلد ۲ ج ۳ ص ۲۱١‏ وما بصدها » ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ من 
س ۸ الی ص ٩۳‏ ومن ص ٤١‏ الى ص ٠ 4١‏ 
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وكان هدفها غرس هيبة الدولة واعلان قوثها » وئشر عظمثها وما 


a, _ bi4 


كما آنه يمكننا عن طريق ترثيب المطواثف والغرق العسكريهة فى 
هذه الاحتفالات » إن نعرف مكائة كل طائفة » وللقيمه التى كانت 
تضيفها عليها الدولة »> ومكائة اسفسهلار أو رجل الجيش الأول 
بين سواه من العاملين + 


فالوزير رجل الدولة الأول بعد الخليفة ء يليه قاضى القضاة 
فداعی الدعاة » قصاحب الباب ) کر الیاوران م أو ریس الحرس ٠‏ 
آو كير لآمناء القصر ) » فاسفسهلار العسكر آى قائد الجيش »> فهو 
ا ا ی کروی ر و وھ ر 


ألما طواثف الجيشس وفرقه > فاعلاهم وآرقاهم درجة > آرباب 
الأطواق ء ثم رباب القضب الفضية م ثم الأستاذون الحنكون » ثم غير 
المحنكين فبانية الأمراء والأزمة م ثم يآنى ذلك طوائف الجال ٤‏ وكانت 
تختلف فى الأهمية والكانة »ء من عهد خليغة الى عهد آخر » حسب ميله 
لهو لاء آى آولئك » فال غارية كانوا أعاى الفرق فى زمن الخليفة « العز » ٠‏ 
ثم أصبتح المشسارقة من ديلم وأتراك هم الطاثغة الأرقى عندما اأصطنعيم 
الخليفة « العزيز » وآعمل الغارية ءءء٠ءء‏ وهكذا ء٠‏ 


A 


فی ختام هذا البحث نحاول ترکیز آهم ما توصل اليه من قاق : 


نجح الفاطميون فى لنشاء دولة لهم فى بلاد المغرب م مستفيدين 
من عدة عوامل ساعدتهم على دلك النجاح ١‏ ولقد تبنت قبيلة كتامة 
اغاطميين » وعيات لدعوتهم سبيل النجاح » وكافحت معوم حتى تحقق 
قیام دولتهم » ولم تخل عنهم بعد ذلك > وانما استمرت تقدم کل 
عون ٠‏ وتضحى بما تملك من مال ونفس فى سبيل حماية الوجود 
للفاطمى والدفاع عنه # 


ویعد قیام الدولة نعرضت لثذورات متعددة ٠‏ كانت وراءها آسیاب 
مختلفة م قد تكون الطبيعة البربرية حينا > وقد يكون أنفة البربر من 
آن يحكممم دخيل أجنبى وافد عليمم من البلاد الأشرقية » وقد بكو 
تفار القبائل من حكم كثامة لهم وتوليها کل شئونهم » وقد کون ظللم, 
الولاة الكتاميين واستبد أدهم ول وغطر سهم واهانتهم لأفراد الشعب > 
کہا قد پکون ضيق الناس بالمذهب الشيعى ومحاولثوم التخلص مئه » 
وقد يكون السب أخيرا هو استيلاء بعض الأسر على الحسكم فی 
منطقة ما ٠‏ وثسلطهم على آفراد الرعيه مما بيترتب عليه ضيق وتذمر 
يدفع الى الثورة واعلان العصيان ء 


ولقد اأستمرت قبيلة « كتامة » هى جيش الدولة الحامى لها م 
المقدم کل ما استطاع فی سبیلها » حتی كانت ثورة « آبی يزيد » 
وطلب الخليفة « المنصور » من قبيلة « صنهاجة » معاوئته فى الشضاء 
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عليها » ومنذئذ والجيش الفاطمى يتكون من هانين القبلتين الكبيرتين > 
وعليهما يعتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم ء 
كما نادس الفاطمیون الى جائيهما بعض ابقبائل الأخرى » كذنك كان 
عنصر العبيد من آهم ما اعتمدت علبه الدولة الفاطمية فى الب لاد 
المغريسة ء 


ولم تكن مهمه جيس الأفاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب » 
وانما تجاوزت ذلك الى مهاجمة بعض البلدان واضافتها لأملاك 
الفاطميين ء وقد استطاع آن يخضع النطقة ما بين المحيط الأطلسى 
ودرقة الحكم الفاطمى على عمد اأخايغة العز } 4“ س e‏ ھ ( 
وعاون القوات البرية فى القبام پمهمتها اسطول قوی » مدعم باکپر 
الوحدات » مجهز بآحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة »> وآئشات له 
« دار صفاعة » منذ الأيام الأولى لقيامها ٠‏ 


آما مصر فکانت مطمع الفاطميين الأول » بذلوا چجهودا ضخمة فى 
سبيل ضم البلاد المصرية لمتلكاتهم » ذلك آنه يمكن اعثار السيطرة 
عا نلك النطقة ء خطوة آولى نثاوها خطوات يتم بعدها احتلال 
« یداد » وازالة الخلافة العباسية منها »> ووضح فى أحاديث الخلفاء 
أنفسهم أن فثح مصر ليبس الا هدفا مبدگيا نحو العغرض الفاطمى 
الأكبر وهو الاستيلاء على حاضرة العباسيين فی « بغداد » ۰ 

ولقد آرسلت حملات فاطمية ثلاث افتح مصر فیما بین سنه ۳١۱‏ 
الى ۳٣۳‏ ھ واشترك فی هذه الحملات خيرة القواد مثل « حباسهة ين 
بوسف الكتامى » » وولى للعهد لا القائم » الذى كانت الخلافة تدخره 
لقبادة الجيوشس فى ونت الشسدة بهدف رفح معنوبات آفرادها »ء وکان 
تصاحب الدملات الغاطمية آأسطول يضم أقوى السفن وآنجد الرجال ٠‏ 


ومع اهتمام الخلافة الفاطمية بالجيوش الوافدة لفتح مصر ء 
ام يتح لها تحقيق حدفها » وفشلت فى الوصول الى غرضه ا 
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تثصدى الصريين والباسيين لها فى ثوة » فوق عوامل طبيعية خارجة 


وكما فشلت الحماات الحربية ء كان الاخفاق حظ اسلوب الدهاء 
السياسى والمسالة الذى سلكه الخليفة القائم |( ۳۲۱ س ٤۳م‏ ه) 
a‏ والی مصر الاخشد هډ 


ورعم ذلك فقد كشسفت الحملات عن وجود أنصار للدعوة الغاطمة 
فى الرحلة الأرلى من حياتها ء وقد كاتيوا الخليفة الغاطمى وطاليوه 
بارسال جیوش للبلاد » غير آن هؤلاء لم يمثلوا رأیا عاما فی محر » 
ولم بٿجاوزوا آفرادا محدودة لم بتح لها معاونه الجيش الغاطمى 
واعلان ولاکها له عندما ندم الى هذه البلاد + 


ولقد اأستمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأئنصار ۽ 
وانضم الكثير الى صفوفها ٠‏ وكثر الناضلون لها فى صفوف الوظفين 
آنفس هم ى وکاد الوالى العیاسی » کافور ۳ تنفسهے أن متدول ى 
الدعوة الأشسسيعية چ 


الفاطميون من دراستهم أخطاء الحملات السابقة ء وتلافوها هذه المرة م 
ذلك لهمة العمل لفنتح مصر ء وأآخذ يعد لهذا العرض ثلانة آعوام بدأٿٽ 
بسنة ۳٠۵‏ ھ م فحفر اللابار فى الطريق الى مصر »> وآکثر من عساکر 
وزود الحملة بمبلخ کبیر من الال وودع المح والعطايا على آفرادها 
قىل معادرتهم الىلاد ⁄ وآرضى نفوسهم جمدع ا 4 تم اختار أقبادنها 
آبرع الرجال وأكثرهم خبرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الناس 
بثقة الخلافه وهو القاثد « جوهر » » ثم ودع « العز » الحملة بنفسه ٤‏ 
وهو واثق من آنها ستنجح فى مهمتها م لأن جميع عوامل النجاح 
فی یدیما + 
YY‏ 


وبالفعل استطاع « جوهر » آن یفاح فیما آخفق فيه غیره > 
فضصم هذا اليلد الهام الى ممنشلکات الفاحاميين وقد ساعد هھ على 
خاغاديا ٤‏ کما ساعده کذلت نسو ع الحالة الاقتصادىة فی مصر ٤‏ بالاضافة 
الى وجود رآی شیعی نصیر للفاطمبرن فى البلاد ء 


وبعد فتح مصر مباشرة آنشثت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش ١‏ تقيم بها فرقه وجنوده » وقد آقامت بها كل فرقة مسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى .ئة ۳۹۲ ه أحبحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الغاطمية ومركز حكمها بعد أن كائت ولاية تدين بالتبعية وطن الخلافة 
فى بلاد المعرب ء٠‏ 


Gg ESS CS UNA Seha, 
عرب افريقية > والبربر من الكتاميين وغيرهم » وسبب ذلك أن الخليفه‎ 
المعز » كان بريد ادخارهم ليٿويو ا عنه فی حکم الإعغرب بعد انتغاله‎ « 
» الخ مصر “» فهم الذین فى اشحلا عذمم قهر إعداء الفاطميين من « زثافة‎ 

وغيرها » وبحكمهم يمكن للأمن آن يستتب فى تلك البلاد ء 


وقد كان للجيش الفاطمى دور هام فی بلاد الشام كذلك م 
يعد آن كان القرامطةه فى « الأحساء » بدينون بالولاء للخالافة 
الفاطمية ء انتلبو! عليها » ونقموا منها فتحها بلاد الشام م وأعلئوها 
حريا عليها » وتقدم هؤلاء لناصرة « الفتكين » التركى عدو الفاطميين 
الذى تسيب خالم ولاأة الفاطميين فى بلاد الشام فی اسئنجاد 
اهلها به » وكاد المتحالفون أن يقضوا على الخلائة > وحملو! الخليغة 
الفادلمی العزیز ( ۳۰ _ ۳۸۹ ه ) على الخروج بنفسه لقتالهم حثى 
قضى علییم نهائيا ٠‏ 


و اذا كانت الخلافة الفاطمىة قد ثعرضث أأزوال على عهد العزيز ء 
فتند تازازل دننائها كذاك ھی عھد الحاكم ۸۹ س 4١‏ ھ ) بسبب 
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قورة « آبی رکوة KC‏ عابه » وقد قلح عنص الحمدانية والشامة فی 
وضع حد لمهذه الثورة وقضى عليها م بعد أن استنجدت للخلافة به 
ولأول مرة ‏ خى محاربة الثائر وانهاء حركته ٠‏ 


ولم يكن دور الجيش الفاطمى فى صقلية » وفى حروبه ضد الدولة 
الروماثية » بآقل منه فی میدلن آخر » فقد آخمد ثورات الصقايين › 
وضم الى ملاك الدولة بلدانا أوربية » واتتزع هيبة الشعوب والحكومات 
فى فلك النطقه ٠‏ 


وفيما يتصل بعناصر الجيش ء فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر ألغربى » الى آن كان عصر « العزيز » واصظناعه 
« الفتكين » التركى عندئذ رآينا الخليفة يهمل المغاربة م ويميل الى 
المشارغة من ديلم وآنراك ويعتمد عليهم ء ويحظون بالكائة المعالية 
فی جیشه ودولته ۰+ 


وفى عهد الحاكم »> عادت كتامه مرة ثائية الى الظهور ء بيد آنها 
لم ثلبث آن تدهورت منذ تولى « برجوان الصقلبى » الوساطة لذلك 
الخليفة » وبدا بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع ء غير أنهم سيكوئون 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد يام الخليغة المستنصر 
e (2 AV — EYY‏ 


آما عن نظم الجيش الفاطمى ء فقد كانت هذه النظم آساسا 
آخذت به جيوش الأيوبيين وللماليك فيما بعد » وقد قسنم الفاطميون 
جد الى ثلاث مراثب م تفرعت فى داخلها الى أنواع » ومنح 
الفاطميون قواد جيشهم ألقابا فخمة > وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة »> وكانت لهم طريتتهم فى التجنيد 
وفبى الترقية الى الرثب الأعلى » واهتمو! بالتدريب المسكرى لرجال 
الجيش ء وآنشآوا ديؤانا.'سموه ديوان « الجيش والروائتب » موه 
الاما كاك ١‏ بخصصوا واخد مها الف رخال الككى اوقه دة 


TY 


[وصافهم »۰ والثانی دونت فيه مرتبات العاملين عسكریين ومدنیین › 
وکان للثائث مخھے صا لذکر اقطاعات الجذود 4 ومقدار المقطع لهم م 
ومدئه % ov:‏ الخ s+‏ 


ولقد كانت الامارة على الجهاد من آهم ما عنى به الفاطميون ٤‏ 
واشسترطوا. فیمن يتو لاها ښروطا معینه » وحددوا له مهمته » وکانت لهم 
أساليب فى ادارة المعركه » ونعكة الجيش ومحاصرة العدو » ولم بعْفلو | 
الخدمات الطبْية للجيش > والعناية بثيابه وبنوده ١ء٠٠‏ الخ ء٠‏ ' 


ولد شدم الأيجث فی صورة ٠‏ مختصرة حدا م موف الفكر الاسلامی 
فیما پتصل .باهم النقاط السايقةه وعرض ثتصرفات الفاطميين عليها ء 
لیرى آكاتوا حقيقة صابئة وبهودا خارجين على الدين > يتتلون وينهبون 
ډون مراعاة حرمة آم آن ذلك کان من شجنی آع_د اگھم عليهم + ؟ 


ولقد اهتم الفاطميون بتسليح جيشهم »> وخصصوا لهذا الخرض 
ميلا وصل الى ثمانين آلف دنيار » ووغروا له مختلف الأسألحة ء 
وأعدوا الخزائن لحفظها م وبذلوا كل جهد. فى سبيل الحصول على 
احدث ما انتمى اليه فن للتسليح فى عصرهم . 


ولكى نتضسح آمامنا مكائة الجيش الفاطمى _ 'وسط غيره من 
الحيوش ن نلقى نظرة على الجيوش التى سبقته فى مصر والشام ٠‏ 
ونثحدث كذلك,اعن تأثير نظمه فى النظم العسكرية لدى الدول المستقلة 
التى حكمت مصر بعد الفاطميين وآخيرا نحاول _ قدر الطاقة م 
التعرفا على الجيش البيزنطى المعاصر للفاطميين ٠‏ 


وفيما. بتعلق بالنقطة الأولی. : يمكننا أن ' نول أن الجیش فى 
د الول حاوات ال وسلامه عليه وفی عهد الخلفاء الراشدين 


NAe 


والأمويين » كان يتآلف من العنصر للعربى ء ولكن الفرس [صبح نيم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عمد الدولة 
العباسية »> ولا تولى الخليفة المحتصم العباسى الخلافة [( ۲٣۷/۲٠۸‏ م 
AY AY =‏ م ) اعتمد على الأتراك وقضلهم على الفرس والعرب > 
وزاد فمحا اسم العرب من ديوان العطاء > وقد طعى هذا العنصر 
وتحكم حثی فى الخلفاء آنفسهم > ويمرور الوقت اندمج فی الجیش 
العباسی عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع الال م 
وكان الجيش فى عمد الخليغة المستعين AM/ANY / 4 oY — ۲٤۸(١‏ @( 
تالف من الأتراك » والمغاربة ( المصريين ) والفراغنة ر أى آهل بلاد 
ما وراء النهر ) ٠‏ 


آما عن تنظيم الجيش العباسى » فقد كان يثآلف من فرق نظامية 
وآخری تطو عة و تالف شدهہ الفرق من اة ة وسلاحهم الرماح 
والثرس و النشاب وىلىسون الخوذات وللدروع ه ومن النسابين و 
الذين يرمون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العيارين وهم الذين يرمون 
الحجارة من القاليع » ومن النجنيقيين والنفاطين وهم الذين يقذفون 
النفط » ويرتدون زيا خاصا يحميهم من التيران ۽ ومن الأطباء وللبياطرة 
و الهتدسين م وکل ذلك أخذه العرب عن الفرس 4 


وکان علی کل عشرة آلاف جندی آمیر » وعلی کل آلف قائد > 
وعلى كل ماثه نقيب > وعلى كل عشرة عريف م ويختلف زى الجند 
بحسب فرفهم وآسلحتهم ٩(‏ + 

ومصر والشسام لم نكن كلتاهما الا اقليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى آن استطاع « احمد بن طولون » ( ۲۰۲ ۲۷۰/۸ = ۸۸۳/۸٩۸‏ م ) 


۲۸۱ ائظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج ۳ ص‎ )١( 
. م‎ ۱۹٦۵ وما بعدها القاهرة سنة‎ 


A۸۹ 


الاستقلال عن الخلامة الحباسية » واشخذ لنفسه جبشا من السودان 
والنوبيين والروم دربه وفق لحدث نظام ء وبلغ مائة آلف فى عهده 
وكان هذا الجيش من الأسباب الى ساعدته على نزع مصر والث ام 
ن حك افا ٠‏ وکن ملم اقا ال اجن ن 
وصف مرکب خمارویه ( ۲٣۲/٣۷۰‏ هھ = ٣‏ ۸ي/ ۸٩٥‏ م ) عند خروچه 
الصيد أو التنزه آو الاحتفال » فد کان موكبه راما پسير فيه أولاد 
الحرف وشناترة الضياع » وكائوا من فطاع أالطرق ء ضخام الأجسام 
معروفين بالقوة وللشجاعة » فمنح خماروية أذاهم عن الناس واتخذهم 
حرصا له » وكائنت تسير خلفهم طواقف العسكر. المختلغة يتلوهم أف 
من السودان“ »> بل اثه ليقال ان الجيش الذى نظمه آبو الجيش 
خمارويه لم ينفق مثله لأعظم الفاتحين » وكان ملفا من صقالبة آى 
من آهل صقلية والروم وغيرهم من العناصر ء 


آما فى عهد الأخشيد محمد بن طفج ا ۳۲۳ د |/ ۳٣٤,‏ = ٥ه‏ | 
١‏ م ) فقد عاشت مصر مطمئثنة بفضل جيش بلغ ٠٠١‏ آلف مقناتل 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم الةصر ء ووصلوا 
الى ثمائية لاف رجل » وكان « الآخشيد » من القوة بحيث استطاع 
ان يولي ابنه (. آونو جور ) ( ۳٤۹/۴۳۲٤‏ ھ = ۹٩۰/۹4٩‏ م ) من 
بعده ؛ وآن پحصر حکم مصر من بعد فی آسرته » ود اتضح لنا کف 
اسثطاعت وة هذا الجيشس على عد الأخشيد أن ثرد الحماة الفاطمىة 
انثالثة على مص ( ٣۲۳‏ هس ١٣٤‏ م ) » وقد انضم الى هذا الجيش 
کثیر من السودان بعد آن ثولی « کافور » ر A oy oo‏ س ۹٦‏ 
۷ م ) زمام مصر وما یلها من البلاد<“ , ) 


(۲) انظر : 2 1 
نظر جمد کرد على : لخطط السا ج 1 1 سو 
سقة ١۹۲۷‏ م ۰ . 
(۳) حسن ابراهبم حشن : المرجع السابق ص ۲۸١‏ وما بعدها . 

۰ ۲۸۷ حسن ابراهيم جسن : المرجع السابق ص‎ )0٥( 


YAY 


فأاذا انتغانا الى الجدوشس فى الدولة الأنودسة الى A‏ بحکم 
مصر دحد الفاطمبين فہہدحد ان الحبوس على عهد صلاح الدين کأنت 
تالف من عرب وآكراد وأتراك وكان الجيش بينقسم الى نوعين : 


النوع الأول : الأمراء وهم أربع طبقات : 


( أ ) آمراء الين متدمو الألوف ١ء‏ وعند كل منهم ماثة فارس ٠ء‏ 
آی کل واحد من هؤلاء یکون فی خدمته ٠٠١‏ مملوك إل فارس ) » وفی 
آثناء الحرب بتقود آلف جندى من لجناد الحلقة وهذه الطيثقة أعلى 
مراثب الگمراء # 

( ب ) آمراء الطبلخائاه وعدة كل منهم آربعون فارسا وقد تصل 

( ج( آمراء العشرات »> وعدة كل منهم عشرة فوارس + 

( د ) الطبقة الرابنة لمراء الخمسات وهم قليل وأكثرهم أولاد 
الأمر اء اللتوفين وکانو ا بصلون الى هده الرتعة رعابة لحق لفهم # 


انو ع الثانى وهم الأطباء » وكانوا ثلاث طبتات : 


)1( امالك السلطائية وهم آرفع قدرا ء ثم هم ععارة عن أحثاد 
السلطان وآجلایه وما بندگی عنده من مماليك من سسیقه فی اأ لطنه » 
وهؤلاء يتولى السلطان العناية بهم وتربیثهم منذ صعرهم : ویکونون 
حرس.ه الخاص ء 

( ب ) آجناد الحلقة » وهم عدد کی م ولکل آربعان منھم مقدم 
« لیس له عليهم حکم ألا اذا خر ج العسكر كانت مو اقفوم معه وترنییهم 
فى موقفهم اليه » وهم عبارة عن محترفى الجندية من ممالبك السلاطين 
السابىقن وآو لادهم > وهم آترب الغثات الى نظام الجيس الثابت فى 
العصر الأحديث ؛ 


YN 


غور ار اشم اة وه فن ارجات الوت ال بخ 
نها الأمراأء م السلطان فی حریه ° چ 


وهناك من الأجناد فوق ما سبق طائفة يقال لها البرية » يقول 
« القلفشندى » آنهم كائوا ببيتون بالقلعة » وآن آول من رباهم ورتبهم 
وسماهم بهذا الاسم الك الصالح نجم الدين آيوب بن اللك الكامى 
( ۹۳> هھ ۹/۰ م ) ۰ 


والشبه كبر بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا » وبين مرتبة 
الأمراء المطوقين فى الثنظيم الفاطمى الجيش » كما أنه كذلك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين آمراء القضب هناك »> وبين آمراء العشرات 
والخمساث هنا وبين آدوان الأمراء هناك ء كما أن الشبه كبير كذاك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأيوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى » ومماليك الأمراء هنا لا يختلفون عن الفرق التى كان 
بشكلها الوزراء والآمراء » كالوزير » نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس > 
واليائسية نسبة الى يانس الصتلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا کائت الأجناد قد انقسمت الى طوائف آيام الفاطميين ٠‏ 
ونسبت كل طائفة الى وزير آو خليفة آو آمير ء۶ فقد انقسم الجيشس 
الأيوبى كذلك الى طوائف آخذت كل طائغة اسم قاكدها مثل النوربة 
خسبة الى «« تور الدين محمود » والمصلاصة نسسة الى « صلاح الدين » 
والأسدية نسبه الى « آسد الدین شیرکوه » > وکان کل مثدم يثود 
خمسین مملوکا » وکل مملوك بشود ٤۰‏ جندیا ء 


)٩(‏ القلقشندى : صبح الآعثى + >٤»‏ ص ١٠٤١‏ وبا بعدها » تعليق 
( الدكتثور ) محمد مصطفى زيادة على السلوك للمقریزى + ١‏ فسم أول 
ص ۱۲۲ ٤ء‏ ص ۹۳۹ °۰ 

(۷) احسان هتدى : الحياة العسكرية عند العرب ص 1۱4۷ ٠‏ 


YA 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن أن يفسر بالمصادقة ء 
وانما هو س فيما نظن س تاثير الدولة الفاطمية فى الدولة للتى قامت 
على آنقاضعا فاستغادت بمنظمها وطبقتها بعد تعديل » ولم يقف حد 
التأثير عند الأيوبين بل تعداه ألى عصر الماليك الذين حكموا 
بعد ألأيوبين ٠‏ 


وأذا عقدنا مقارنة بسيطة ‏ فى نهاية آلأمر ‏ بين للنظام البیزنطى 
والنظام العربی › فسنجد آن الشبہه بینھما کبیں ء فقد کان البطریق 
عندهم قود عشرة آلاف جندى » يتسمون الى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » آى آن « الطومارخان » يقود خمسة آلاف ء 
وتحث امرته خمسة « درنجاریه » » وللدرن‌جاری یقود آلف جندی > 
وتحت امرته خمسة فوامس »۰ والقومس قود مائة جندى »> ثم الدمراخ 
وتحت امرته عشرة جنود ٠‏ 


ای ا 6 اون و واا و ار 
ننقس مون الى أربعة آقسام 

1 ل سخلارية » وعدتهم أريعة آلاف ؛ 

ا گی أخشف و کذاكت آريعة 1لاف فارس ء 


۳ آوحوس وعدئهم آربعه آلاف وهم مخصوصون الحرس 
وصاحب:م طرنچار ه 
۽ س قندارطين وهم يخرجون مع الاك اذا خرج فى سغر > 


أما الرجالة فينقشسمون قسمين : الأول منهما بسمى « ابلئمسا » 
وعدتهم أربعة آلاف رجل والباتون بسمون « مويرة » وعدتهم آربعة 
لاف رجحل »> هذا ما يکون فى الفشسطنطينية ومجموعهم سته عدښسړ 


TA 


ألغا من الفرسان ُ وثمانية لاف من الرجالة آما مجمو ع جیوشس 
الاميراطورية فعدئه سیعون آ4ا ۸) وچ 

وندم فى الصفحة التالية مقارنة بين الجيوش وقوادها ووحداتيا 
فى العصر الحديث ء وبينها فى العصور السابقة : 


هر الصسكر 
واسم وحدته فى القديم « الجيش » وكان يود من خمسة عشر 
آلفا الى خمسة وعشرین آلغا و هو السب فى فعيبرنا الحديث ي 


ربس الخميس : 
و اسم وحدنه فی القديم ۵ الفرقه وکان یود من آربعة آ لاف 
الى r'9‏ آلغا وهو الفريق أو اللواء شی الشعبير الحدىث + 


رئيس الجيش : 
واسم وحدنه فی القديم 3 اللواء ( وخان قود من لف الى 
آريعة لاف وهو العميد آو اللواء فى اصطلااحنا الحديث ء 


رئيس الکردوس : 
وأاسم وحدحته فى القديم « الكشةه » وكان يشود من ١ه‏ | 
سم فی القديم ب يٿود من 
آلف وهو عقدد أو مغدم شی | آےطلحات الحديثة » 


رئيس السرية : 
و اسم وحديةه فی القديم )) السرية » وکان بقود من + o‏ ا joe‏ 
ورفده حدثا ھی الراقد آو النشب + 
(۸) فدامة ين جعفر الكاتب : نبذة من كتاب الخرإج وصبتحة 
الكتسابة ٤‏ ص ۲۵۵ وھسو مطبسوع ملحو ا لکتاب اإسالكف والممالك 
لابن خرداذبه » تصویر بغداد عن طبعة دی غویه ہ بریل سند ۱۸۸۹ م ۰ 


YA" 


واسم وحدته فى القديم « الفصيلة » وكان يقود من +٠ . ۳١‏ 
تفرییا ۰ واسم رتبته حدیثا اللازم أول آو الملازم ٠‏ 

رئيس العريف : 
واسم وحدته القديم J)‏ الجماعة ») وکان قود حوالی عنس د 
ويناظره حديثا « الرقيب » ٠‏ 

رئيس العريف : 
و اسم و حدقه فی القديم » الطاقم ¢ وکان نقود من خم الى 
عشرة جنود ويناظره فى الجيش المعاصر « عريف ١»‏ . 


ا و ا و 
وصصه وسام * 


افظر : اسحسان هندى : الحياة العسكرية عند اأحرب ص ۲۳۷ . 


TAY 


أهم المصادر والمرأجسع 

س ولا : الكتب المطيوعة : 

) رندت المرأجع جسني الأسماء الأخيرة لام فين مح اهال (' ال » 
و « أبن » ٠ء٠‏ الخ ) ° 

١‏ - كتاب المونس فى اخبار افريفية وتوٹس - تونس سنة ۱۲۸۲ ھ 
اڊن ابی زرع : (, ابو الحسن على بن محمد ) : 

۲ الائيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المرب 
وتاريخ مدينة قاس ی فخ الات ادى 0 


نة ۱۹۳۹ م ( وتوجد منه نسخة كاملة مطبوعة بالمغرب طبع. حجر 
بدون‌تاریح ) ۰ 


این ابی الضياف ( احمد ) : 

- اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وغهد الأمان‎ ٣ 
٠ م‎ ۱۹١۳ نولس سنة‎ 
: ) ابن الاثبر ( ابو الحسن على بن ابي الكسرم‎ 

٤‏ ب تارسح الكامل ( على هامشه تاريخ اين الشحنة المسميى 


١‏ روضة الناظر فى اخبار الأوائل والاوااخضر » ) اجزاء - طبع 
ولاق بدون تاريح ۰ 


۲A4 
) س الدولة الفاطمية‎ 14 ( 


الادرسى ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


۵ صفة المغرب وأرض السودأن ومصر والأندلس فطعة مأخوذة 
من كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ) لندن سنة ۱۸١۳‏ م . 


الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ) : 


٦‏ المسالك والمالك ‏ تحشيق محمد جابر الحينى س القاهرة 
مسسنة ٣ 41١‏ ۹ 


اماری ( میشیل ) ؛ 
۷ - المكتبة الصقلية - جزعان . ليبزج سنة ۱۸۸١‏ م . 
الانصارى ( احمد الفائب ) : 


۸ المئهل العزب فى تاريخ طرابلس الغمرب - الطبعة الثائية - 
باروت سة ء٠‏ 1 4 ١‏ ۵ چ 


الانطاكى ( يحي بن سعيد ) : 
٩‏ س تاريخ يحيى بن سعيد ل( تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 


الملسمى « التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروت 


ممست 14۹۰4۹ f‏ ق 
ابن اياس ( محمد ين آحمد ) : 

۰ س کتاب تاریح مصبر المشهور » بېداشع الزهسور ھی وشاشعح 
الدهور (i‏ أجڑڙاء بولاق نة ١١٣١ا‏ ف .0 


بروکلمان ( کارل ) : 


١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ أجزاء ٠‏ ترجمة نبيه فارسى ومنير 
پعلبکی ۰ بیروت سنة ۱۹٤٩۹‏ م ٠‏ 
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ابن البطريق ( سسعيد إباكنى باونيخا ) : 
البكرى ( ابو عبيد الله بن عبد العزيز ) : 

۴ - المغرب فى ذكرى بلاد افريقية والمغرب (, وهو جزء من 
المسالك والممالك ) تحقيق دى سلان ٠‏ باريس سنة ۱۹١۹٩‏ م . 
أبن تغرى بردی ( جمال الدين ابو بالحسن الأنابكى ) : 

٣‏ النجوم الزاهرة کی أخبار مصر والقاهرة ۰ أجزاء ٠‏ ططإبعة 
وزارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب ٠.‏ القاهرة سنة ۱۹١۳‏ م ٠‏ 
الجوذری ( ابو على النهورى ) : 

۵ - سيرة الأستاذ جوذر ٠‏ نشر الاستاذين الدكتور محمد كامل 
حسين والدکتور محمد عبد الهادى شعيرة + القأهرة سئه 1404 م ٠‏ 
ابن الجوزى ( آبو الفرج عبد المرحمن بن على بن محمد ) : 

١‏ د المئتظم ( المطبوع منه من ج ه٠‏ الى ج ٠١‏ ) طبع دائرة 
المعحارف العثهانية + حيدر 8 . الدكن سنه ۱٣۳0۵0۸‏ ص ۰ء 
حتى ( الدكتور فيليب وآخرون ) : 

¥ — تاریخ المرب ١‏ مطول ء أجزاء ء الطبعحة الثأئية ٠‏ 
باروت ۱6 م ° 
حسسن ( الأسناد الدكثور حسن ابرإهيم ) : 


۸ - تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى . 
أجزاء ٠‏ ط ۷ القاهرة سنة ۱۹٦٩٤‏ م ٠‏ 


۹ - تاريخ الدولة الفاطمية [, وهو الطبعة الثائية من كتساب 
الفاطميون بمصر » ) القاهرة سنة ٠۱۹۵۸‏ م . 
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) عبيد الله المهدى ل( بالاثترإك مع الأستاذ الدكتور طه شرف‎ - ٠ 
م ء‎ ۱۹٤۷ الفأهرة ستة‎ 

- الفاطميون بمصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص . 
القاهرة سنة 1۱۹۲۳۲ م ٠‏ 
( وهو قسم من كتاب « المجمل فى التاريخ المصرى » لعدة مؤلفين ) 
القأاهرة ۱۹٤١‏ م ٠‏ 

۳ المعز لدين الله الفاطمى ل( بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية › القاهرة سئة ۱۹٩۶٤‏ م ٠‏ 
حسن ( الأستاف الدکتور زكى محمد ) ° 

4 - فى مصر الاسلامية ( بالاشترأك مع آخرين ) ء القاهرة 
سنة ۱۹۲۳ م ٠‏ 

. الفاهرة سئة ۱۹۴۳۷ م‎ ٠ كنوز الفاطميين‎ - ٥ 


حسن ( الدكتور على ايراهيم ) : 
۷ - جوهر الصقلى ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳۳ م ء 
ابن حماد ( اپو عید الله بن محمد بن علي ) : 
ابن حوقل ( ابو القاسم الد لفصببي ) : 
4 - صورة الأرض ( المسالك والمالك والمفاواز والمهالك ) 
ببروت ۱۹١٤‏ م * 
خرو ( ناصر ) : 
بحيى الخشاب » القاهرة سنا ٠۹٤۵‏ م 
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أبن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
١‏ - العبر وديوان المبندا والخبر فى ايام العرب والعجم والبرير 

ومن ناصرهم من ذوى السلطان الأكبر ٠‏ القاهرة سنة ۱۲۸٤‏ هھ ٠‏ 

۴ - مقدمة ابن خلدون ٠‏ تحقيق الأستاذ الدكتور على عبد الواحد 
وافى ٠‏ القاهرة سنة ۹۹0۵۸ م ء 
ابن خلکان ( ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن آبی بكر ) : 

۳ س وفيات الأعيان وانباء الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد »› القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م ۰ 
دبوز ( محمد على ) : 

٤‏ ۔ تاریخ المعرب الكبير ۰ أجزاءع » القاهرة سنة ۳ 3£ م۰ 


ابن دقمان ( ابراهیم بن محمد العلائی ) : 

۵ - الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( طبع مله ج 4 › ١ه‏ ) 
بولاق ۳۰۹١‏ سھ ۰ 
ابن الرآاهب ( ابو شاکر بطرس بن ابی الكرم ) : 

. نشر لويس شيخو اليسوعى سنة ۱۹۰۳ م‎ ٠ تاريخ ابن الراهب‎ - ٦ 
: ) الريس ( الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين‎ 

۷ - الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ٠‏ الطبعة الثانية > 
القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ م . 

. الطبعة الرابمة‎ ٠ س النظريات السياسية الاسلامية‎ ٨۸ 
القاهرة ۹1۷ .ء‎ 
: ) ابن زيدان ( عبد الرحمن‎ 

۹ ۔ اتحاف أنباء الناس يجمال حاضرة مكئاس ٠‏ الجزاعء . 
الرباط » سنة ۱۳٤۷‏ ھ ء 
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سرور ( الأستاف الدكتور محمد جمال الدين ) : 
٠‏ - مصر فى عصر الدولة الفاطمية ء القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ م ء٠‏ 


ابن سعد ( عريب القرطبى ) : 

٢‏ اة تاریخ الطيرى » الجزء ۲ من تاریخ الطبرى ( المطإيعة 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
السلاوى ( احمد بن خالد الناصرى ) : 


٠. جزءان فى مجلد‎ ٠ الستقصا لتاریخ دول المعرب الأقصى‎ ٣ 
. طبع المغرب سنة ۱۳۱۲ هھ‎ 


سیدنو ( لى *١‏ م ) : 


. ترجمه الى العربية عادل زعيتر‎ ٠ تاريخ العرب العام‎ - ٤ 
م ء‎ 1۹٤۸ القاهرة سائة‎ 


السيوطى ( جلال الدين ) : 
۵ ۔ حسن المحاضرة فی الخبار مص ر والقاهرة ٠‏ القاهرة 
سنۀ ۹۳۹۹ ھ ه۰ 
الشبال ( الاستاذ الدكثور جمال الدين محمد ) :° 
٦ء‏ - تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ جزعءان ٠‏ القاهرة سنة ٠۱۹٩۹۷‏ م ء٠‏ 
۷ مجموعة الوثائق الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ٠۹۵۸‏ م ٠‏ 
الصبرفى ( امير الدين ناج الرياسة ابو القاسم على بن مفنجب ) : 


۸ الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ تحقيق عبد الله مخلص ٠‏ 
القاهرة ۱۹۲۶٤١‏ م ° 
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الطبری ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : 


ت تاریخ ألامم وإللوك ۰ أجزاءع ۰ المحليعة أالحسيئية بالقاهرة 
بدون تاریح . 


عبد الحميد ( الأستان الدكتور سعد زغلول ) : 
۵° ہس تاریخ المعرب العردی e‏ الفاهرة َة ۱4۹10۵ م ۰ 
عبد الوهاب ( حسن حسنى ) : 
۵١‏ خلاصة تاریخ تونس ط ۳ ء۰ تونس سنة ۱۳۷۳ هھ . 
العدوى ( الأستان الدكتور ابرآهيم احمد ) : 
۲ - الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ القاهرة ۱۹۵۷م 
۴۳ _ السلمون والجرمان ء القاأهرة سنة ۹٦۰‏ ء 
أبن عساكر ( ابو القأسم على بن الحسن بن هبة الله ) : 
04 - التاريخح الكبار ۰ اجزاء 0 طبع روض الشام سنة ۳۳۵ ھک ۰ 
عنان ( محمد عبد الله ) : 


00 الحاكم بأمر الله وأسرار اندعو ة الفاطمية ء٠‏ ط ۲ ٠‏ القاهرة ٬‏ 
سه 4 ٧٨٧م‏ “۰ 


بو الفداء ( الملك المؤيد اسماعيل صاحب حماة ) : 


۷ _ المختصر فى اخبار البشر ٠‏ اريعة اجزاء ٠‏ طبع القسطنطينية 
۱۳۸١٣‏ ھ ۰ 


بن القلانسی ( آبو يعلى حمزة ) : 


۵۸ س تاریح ابن القلائس المعروف بذيل تاریح دمشق ٠‏ پاروت 
رة ۰۸ ۾ ۰ 
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القلقشندى ( ابو العباس أحمد بن على ) : 


۹ - صبح الآعشى فى صناعة الانشا ٠‏ مصورة وزارة الثقافة عن 
طبعة ال)طبعة الأميرية ٠‏ القاهرة سنة 1۱۹١۴۳‏ م ٠‏ 


۰ ہہ ضوع الدسبح المسودر وحئى الدوح الاأثمر ه٠‏ القاأهرة 
سئة ۱۳۲۶ هھ ° 


كاشف ( الآستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل ) : 
٦١‏ - مصر فى عصر الاخشيديين ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ° 
ابن کشر ( عماد الدين آيو الفدا اسماعيل بن عمر ) ° 
٣ .‏ البداية والنهاية ٠‏ اجزاء ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳١۲‏ م . 
الكعماك ( عثمان ) ٠‏ 
۳ موجز التاريخ العام للجزائر ٠‏ تونس سنة ۹۳٤٤‏ هھ . 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف ) : 


ت کتاب الولاة والقضاة ٠‏ تصحیح رفن کستٹ ? پاروت 
سنۀة ۱۹۰۸ ۾ ۰ 


ماجد ( الأستاذ الدكتور عبد العم ) : 
٥‏ - أالامام المستنصر بالله الفاطمى ء القاهرة سنة 1۱١۹١١‏ م ٠‏ 
٦‏ - الحاكم بامر الله الخليفة المفترى عليه ٠‏ القاهرة سن ٩1۹۵م ٠‏ 


سئة ۱٩۹۵۳‏ ¢ 1۹0۵0 م * 


المساوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ) : 
۸ - الأمكام السلطانية ٠‏ القاهرة سئة ۱١۹1١‏ م ٠‏ 


۲۹۳ 


مبارك ( على ) : 


٩‏ _ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ء٠‏ أجزاء يولاق 
مىنة ۱۳۰١٣‏ هھ ء 


المراكشى ( اين عذارى ) : 
٠‏ - البيان المعرب فى اأخبار المغرب ( وقد اختاطت به قطع من 
تاریخ عریب بن سعد ) تحقیق دوزی ۰ ليدن سنة ۱۸٤۸‏ م ۰ 
وطبع طبعة اخرى تحقيق ليفى بروفن ال بعنوان « المغرب فى اخبار 
الآندلس والمخرب » » ليدن سنة ۱۹٤۸‏ م ء 
مشرفة ( الدكثور عطية مصطفى ) : 
١‏ - نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ٠‏ الفاهرة سنة ۸٤۱۹م٠‏ 
المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : 
٢‏ _ اتعاظ الحنقا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا ء نشر الأستان 
الدكثور جمال الدين الشيال الجزء الأول ؛ء القاهرة سنۀ ۱۹٤۸‏ م ٠‏ 
اما الجزءان الثانی والثالٹ فقد حفقھما الأستاذ الدكتور محمد حلمى 
محمد أحمد »› ونشرا بالقاهرة سنة ۱۹٦٩۹٩‏ ۰ ۱۹۷۱ م . 
۳ اغاثة الأمة بكشف الغمة نشر آلأستاذين الدكتور محمد مصطفى 
زيادة » والدكتور جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م ٠‏ 
۷٤‏ اأخطط القريزية المسماة « المواعظ والاعتبر بذكر الخطط 
والآخار » ثلاثة مجلدات فى كل مجلد خلاثة الجزاء ٠‏ مطبعة الساحل 
الجنوبى ٠‏ لبنان سنة 1۱4۵4 م ء 


مصطفی زياد ة > آجزاع ٠‏ القأاهرة سئه 4 م ۰ 


ابن میسر ( محمد بن على بن یوسف بن جاب ) : 
۷٦‏ ب اخبار مصر ۰ نشر هنری ماس بیس ۰ القاهرة سنه ۹۹ م ۰ 
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الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 
۷ - تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ جزءان ٠‏ طبع قسنطينية 
بالجزائر سنة ۱۳۵۰ ه . 
ياقوت ( شهاب الدين آبو عبد الله ) : 
۸ - کتاب معجم البلدان ٠‏ اجزاء ء القاهرة نة ۱۹۰٩‏ م . 


اليءقوبى ( احمد بن ابى يعقوب بن واضصح ) : 

۹ - صفة المغرب ( ماأىخوذة من كتاب اليلدان له ) طبع اوریا 
بدون تاريڂ ۰ 
اليمنى ( آبو الحسن نجم الدين عمارة ) : 

٠١‏ - النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية ء٠‏ اجزاء ٠‏ نشر 
دريئرج شالون ستة ۷ م ۰ 


مجهول : 
١‏ كتاب الاستبصار لمجهول ببدو انه من رجال القرن السادس 
الهمجرى ء نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ء٠‏ اسكندرية سنة ۱۹۵۸ مء 


مجهول : 
- نبذة تاريخية جامعة فى أخبار البربر فى القرون الوسطى > 
انتخبها ونشرها من الكتاب المسمى ( بكتاب مقاخر البربر ) ليفى بروفنسال 
الرباط سنة ۱۹۳٤‏ م ء 
© ثانيا : الكثب المخطوطة : 
ابن آيبك ( ابو بكر عبد الله بن يبك العروف والده بالدواه دارى ) : 
١‏ درر التبجان وغرر تواريخ الازمان ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم ۹ء٤٤‏ تاريخ . 
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۲ ت کنر الدرر وجامع العرر ٠‏ أجراع ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم ۸۸40 ح ۰ 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو الحسن الأتابكى ) : 

۴ - مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخادفة ٠‏ دار الكثب برقم 
٨٣‏ خخ تاریح ۰ 
الطلوانى ( يوسف الحلوانى ) : 


. كتأاب تحفة الأحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب‎ ٤ 
. تاريخ‎ ٥1۲۳ دار الكتب برقم‎ 


الدوادار ( ركن الدين بيبرس المفصورى الدوادار ) : 
۵ - زيدة الفكرة فى ثاريخ الهجرة » ك 0 ¢¿ ل“ ° مخطلوط بمكتية 
جامعة القاهرة برقم ۲٤١۲٦‏ ›» ۷٣ء٤٣‏ . 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ) : 
٦‏ تاریخ الاسلام ۰ دار الکتب ۰ برقم ۳۹۱ »› ٤۲١‏ تأريخ . 
¥ دول الاسلام » دار الكتب ڊرقم ۲۲۹۹ تاریح ه 
سبط بن الجوزى ( ابو المظفر يوسف بن قيبروظى ) : 
۸ - مرآة الزمان فی تاريخ الأعيان ۰ دار الکتب برقم ۹۲۷٦١‏ ح ٠‏ 
ابن سعید ( على بن موسي المغربى ) : 


٩‏ المغرب فى حلى المغرب › مجلد ۳ ء كثاأب النجوم الزاهرة 
فى حلى القاهرة ٠‏ دار الكتب المصرية برقم ۲۷۱۲ تاريخ . 
™ 


وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدکكتور زكى محمد 
بحسن وآخرون القاهرة 14۵۸ م * 
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ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠‏ - اخبار الدول المنقطعة ٠‏ دار الكتب ۷٣۵٠١‏ ح . 
ابن الظهيرة : 
١‏ - الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٠‏ دار الكتب 
برقم 1° تاریح ن 
العمرى ( شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ) : 
۴ - مسالكت الأبصار فى ممالك الأمصار ٠‏ دار الكتب مصور برقم 
۸ تاريخ ؛ ۵۵0٩4‏ معارف عامة . 
العینی ( نور الدین آبو محمد بن اآحمد بن موس ) : 
برقم ۸۳۰۴۳ ح ۰ 
الفضاعی ( آبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
- عین المعارف وقنون اخبار الخلایف ۰ دار الكتب برقم 
۹ تاریخ ۰ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف بن بعقوب ) : 
۱۵ فضائل مصر ۰ دار الكتب برقم Ya‏ مجاميع ٠‏ 
المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : 
٠‏ - المقفى الكبير » أجزاءع ٠‏ مصورة دار الكتب برقم ۲ تاریخ ۰ 
النعمان ( ابو حنيفة بن محمد المغربى ) : 
۷ الممجالس والمسايراتثت ۰ اچزاء ٠‏ مصورة بجامعة القاهرة 


¢ f "1 e "| + برقم‎ 


++ 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) : 
۸ - نهاية الأرب ٠‏ أجزاء ٠‏ مصورة دار الکتب تحت رقم ۵٤١۹‏ 
معارف عامة . 


مجهول : 

۱۹ ہہ خبار المعز لدين الله الفاطمى ¢ مصورة دار الكتب برقم 
١‏ ح وهو نفسه « شرح لمعة من أخبار المعز لدين الله » المصور 
مجهسول : 

٠‏ - الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين › دار الكتب برقم 
۲ ,› ۱۵۸۷ تاریخ . 
مجهسسول : 

۰ مختصر ف تاریخ مصر ء دار الكتب برقم ۱ مجامیع‎ ۲١ 


فالتا : المراجع الاوروييرة 


lIvanow ( valdimir ) 
1 — Rise of the Fatimidg. Calcutta, 1942. 


Lane Poole 
2 -— A history of Egypt in the middle ages. London 1914. 


3 — The story of Cairo. London 1959. 


ترحمه الى العربية بعنوان « سيرة القاهرة » حسن ابرآهيم وآخرون 
القاهرة سنة |١٥0.‏ م۰ 


4 — The Mohammadan dynasties. Westminster 1925. 


Lewis Bernard. 
ö5 — The Origins of Ismailism. Cambridge 1940. 


ترجم للعربية بعنوان « أصول الاسماعيلية » . 


Nicholson ( John ). 
6 — An account of the establishment of the F'atimits Dynasty 


in Africa. Tubingen, 1848. 
Nichalson ( reynold A ). 


7 — A literary bistory of the fatimids Cambridge 1930. 


O, lery delacy . 
8 — A short history of the Oatimids Khaliphato. London 1924. 


9 — Cambridge Meidieaval history . Cambridge 1913. 
10 — The encyclabeadia of Islam. 


11 — Encycloheadig, Britancia . 
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الا دآع 
آلو > 


الفصل الأول ى اإوطن والقائل 


الحالة السياسية سلاد قبل 2 الغاطمية 


الاغالسة 

دولة الرستميين فى ليهرت 

دولة ې واسول بسسىجلمباسة . 

العلاقات بين الدول الساقة 

ألذعوة الشبعية مرل الىداية و حتی قيام الدولة ل ألفاطمبة 


الفصل الثانى ‏ الجيش الفاطمى فى افريقية 
دور الحیش الفاطمی فی أخماد الثورات 
دلالات الحر كات النور رة ضل الفاطميين ٠‏ 
دور الحيان الفاطمي فى لوسيع رقعة الدولة . 


الفصل الثالت . اليش الفاطمي و e‏ فح ٣‏ مر 
أ ية مصر لافاطميين ا 
حالة محر عند محىء أالعغُزوات الفاط 1ة . 
حملة الجيش الفاطمى الاولى لفتح مصر . 
حملة الحيش الفاطهى الثانية امتح مصر ۰ 
اسباب فشل الفاطميين فى المحاولة السابقة 
حمل آلنحیشس الفاطمى الثالدك على مصر 
محاو له سلمة تجاه صر ٠.0۰‏ . 
-حملة الحيش الفاطمى أأر أنسة الاخ : مصر 
اساب نجاح الحملة الفاطمة الأخرة على مصر 


الفصل الرابع ‏ الجيش الفاطمى ف الشام 
الجيش الفاطمى بحارب القرامطة .. 
الحیش الفاطمی سارب « الفتکین » الثر کی 
الحیش الفاطمی بحارب ابار کوہ التر کی 
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الفصل الخامس ‏ الجيیش ااغاطمی وصاقلية دالروم 
أهمبة aE‏ ا ° e‏ 
نشساط Ey‏ ھن وا 
فتح طبرمين 
فتسسح رمطة 
وأقعة الملجاز ». 
االحیش الفاطمى ات الروم اظ 


ااأفصل السادس : عناصر الجيشس a 3 e‏ ته 
عتاصر الجيشن الفاطمى ٠. ٠<‏ 
القاهرة معسكرزرا اق الفاطمى ` 
حارات القاهرة والفرق التى سكنغها 


الفصل السابع ى النظم والأسلحة فى الجيش الغاطمى 
مراتب رحال الحيش فى الدولة الفاطمية ٠.‏ . 
لقاب القواد فى الحيش الفاطمى 
مناصب عسكربة فى الجيش الفاطمى 
محال الترقى وصاحب الحق فيه 
آلتدر سب ف الحیشس e‏ 
طر نة التحنيك .. 
دلوان الحیشس ا 
کة ي السك ف الدیران 
اتش تقدين مرقات المسك 5د ::١‏ 
مرتبات الأحناد فى الدولة الماطمية 
دنوان الاقطاع 
الامارة على الحهاد > احکامیا وشروطها و وف لغاطمیین 
من ذلك . 
ما بحوز للقائد فعله افناء الحصار 
تة الفاطمبين لحيشهم أثناء 2 
ان الحنود ھ ‏ 
O‏ 


٣*٩ 


مسو لية هسكرية لولاة الاقاليم 

التسليح والأسلحة فى جيشس الفاطميين . 

خزائن السلاح ٠٠‏ . 

أنواع السلاح فى العهد ااا 

مواكب واحتفالات الخلفاء الفاطميين ردور الجيش ف 


خاتمة تتنارل آهم نتسانج الببحتب مع المهارنة بين الحیشس 
الفاطمى وغيره من الحيوش UG O‏ 
مصر واأشاام SE E‏ 
أهم المصادر والراجع 8 
أهم المصادر والمراجع العربية 
أهم المصادر الا ا 
فهرس الو ضوعات 


٩۰ / ۸۷۱٦ رقم الانداع‎ 
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اللہ ١۳م ینا ں ییسای بور چراق العا د‎ 


